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   :المدخل
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمـد الأمـين،        
وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على درم، واقتفى أثرهم إلى يوم الـدين،           

  : وبعد
بن باز على تجميع    عبد العزيز بن عبد االله      : فلقد كانت موافقة سماحة الشيخ    

فتاواه ورسائله ومحاضراته في سفر واحد يضم أجزاء مختلفة، تلبية لرغبات كـثيرة،   
 نفع االله ا، وجعلها سبحانه في موازين حسناته من العلـم            -ومحققة لفائدة علمية  

 ومزيلا للظنون فيما حاول بعض الإخوان في داخل المملكة وخارجها جمعه           -النافع
  . سماحته بدافع محبتهم له، واطمئنام بما يصدر عنهوتداوله من أعمال

وقد سعدت بما أسند إلي سماحته من الإشراف على تجميع وطبع ما تبعثـر مـن            
إنتاجه الغزير، فقد كان حفظه االله، وأمد في عمره على خير عمـل، باسـطا نفـسه،     

لـدعوة  وناشرا علمه لطلبة العلم وللسائلين، حريصا على المساهمة في كـل ميـدان ل             
 هـ وحـتى الآن، ولم يحفـظ في      ١٣٥٧والتعليم، منذ أن تولى القضاء في الخرج عام         

مكتب سماحته من أعماله التي صدرت، إلا في أثناء عمله في الجامعة الإسلامية بالمدينـة   
  .المنورة، ثم بعد الانتقال لعمله الأخير بالرياض

 ودروس جـامع  ومع هذا بقيت أعمال أخرى كثيرة لم تحفـظ كالمحاضـرات،       
وهذه أعمال  ..الرياض، وغيره من المساجد، والفتاوى والأحاديث في الصحف والإذاعة        

فكان لا بد من تجميع ما تيسر من ذلك، ثم عرضه علـى سماحتـه قبـل              ..كثيرة جدا 
تدوينه، وتخصيص مكانه من الكتاب، إذ كان رأيه حفظه االله عدم نشر أي شـيء إلا                

  .نه في الفتوى، وتوثقا عن التصحيف والأخطاءبعد قراءته وإقراره، ورعا م
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 البدء في العقيدة، وتخصيص الموضـوعات       - غفر االله له ولوالديه    -وقد رأى 
التي تدخل ضمنها، إلا أنه قد يمر بما أودع أجزاء العقيدة، ما يـدخل في أبـواب                 

نه الفقه، حيث أمر بالإشارة إليها في موطنها، أو نقل ما يتعلق بالفقه في موضعه؛ لأ       
  .جاء ضمن أسئلة صحفية أو غيرها فلم يستحسن تجزئتها

وإن سماحته ليرجو من كل من توجد لديه فتاوى أو مقالات أو أحاديـث              
مسجلة من القديم أو الحديث أن يمدنا به ليأخذ دوره من النشر بعد عرضه علـى                

  ..سماحته
  .وصلى االله وسلم على الهادي البشير، وآله وصحبه أجمعين

  سعد الشويعرمحمد بن 
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  الطبعة الثانيةمقدمة 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا              
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا       
إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم                

  .ه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى آل
  : أما بعد

فهذه فتاوى ومقالات صدرت مني في أوقات متعددة ولما فيها من الفائـدة             
رأيت أن أجمعها وأطبعها في غلاف واحد لأستفيد منها، ويستفيد منها من شـاء              

، وأن   وميتـاً  االله من العباد، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني ا حياً           
   ا عباده إنه سميع وهـو حـسبي ونعـم    ، قريب، ولا حول ولا قوة إلا بااللهينفع 

 بما يتعلق بالعقيدة؛ لكوا أهم      الوكيل، وقد رأيت ترتيبها على ترتيب الفقهاء بادئاً       
الأمور، وقد روعي في هذه الطبعة تلافي الأخطاء المطبعية في الطبعة السابقة، واالله             

ليه التكلان وهو ولي التوفيق، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآلـه             المستعان وع 
  .وصحبه

  المؤلف
  عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمن بن باز
  مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
  ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء
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 *نبذة عن حياة المؤلف
  . الرحمن بن محمد بن عبد االله آل بازأنا عبد العزيز بن عبد االله بن عبد

 ـ١٣٣٠ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة          ،وكنت بصيرا في أول الدراسة    . ه
 ـ١٣٤٦ثم أصابني المرض في عيني عام        ثم ذهب بالكلية في    ..فضعف بصري بسبب ذلك   . ه

 هـ والحمد الله على ذلك، وأسأل االله جل وعلا أن يعوضـني      ١٣٥٠مستهل محرم من عام     
نه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيـه                ع

  .محمد صلى االله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة
 ثم بدأت في تلقي     ،وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ         

  :لعربية على أيدي كثير من علماء الرياض من أعلامهمالعلوم الشرعية وا
 محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد ابن عبد  /الشيخ -١

  .الوهاب رحمهم االله
 صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد               /الشيخ -٢
  رحمهم االله.)قاضي الرياض(.الوهاب
  رحمه االله.)قاضي الرياض( عتيق الشيخ سعد بن حمد بن -٣
  رحمه االله.)وكيل بيت المال بالرياض(الشيخ حمد بن فارس  -٤
رحمه االله أخذت عنه علم ) من علماء مكة المكرمة(الشيخ سعد وقاص البخاري  -٥

  في مكة المكرمة. هـ١٣٥٥التجويد في عام 
 ـ.سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  -٦ ه وقد لازمت حلقات

 ـ١٣٤٧ من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة             نحواً إلي سنة  . ه
  . هـ حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته١٣٥٧

                                                
 .ضل سماحة الشيخ عبد العزيز بإملاء نبذة عن حياته وقرأت عليه بعد كتابتها فأقرأهاتف *
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  .جزى االله الجميع أفضل الجزاء، وأحسنه وتغمدهم جميعا برحمته ورضوانه
  :وقد توليت عدة أعمال هي

، عشر عامـا وأشـهرا  القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة      -١
 ـ١٣٥٧وامتدت بين سنتي      ـ١٣٧١إلى عام   . ه وقد كان التعـيين في جمـادى       .. ه

  . هـ١٣٧١وبقيت إلى اية عام . هـ١٣٥٧الآخرة من عام 
 ـ١٣٧٢التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة    -٢ وكليـة الـشريعة   . هـ

استمر عملي  في علوم الفقه والتوحيد والحديث و     .هـ١٣٧٣بالرياض بعد إنشائها سنة     
  . هـ١٣٨٠على ذلك تسع سنوات انتهت في عام 

 ـ١٣٨١عينت في عام     -٣  لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة،       نائباً. ه
  . هـ١٣٩٠وبقيت في هذا المنصب إلى عام 

بعد وفـاة رئيـسها     .هـ١٣٩٠توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة        -٤
 ١٣٨٩حمـه االله في رمـضان عـام     محمد بن إبـراهيم آل الـشيخ ر       /شيخنا الشيخ 

  . هـ١٣٩٥وبقيت في هذا المنصب إلى سنة .هـ
 ـ١٣٩٥/ ١٤/١٠وفي   -٥ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الـرئيس        . ه

العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبقيت في هذا المنصب إلى            
 . هـ١٤١٤سنة 

ني في منصب المفـتي العـام       هـ صدر المر الملكي بتعيي    ٢٠/١/١٤١٤وفي   -٦
للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ولا أزال إلى             

  هذا الوقت في العمل أسأل االله العون والتوفيق والسداد
ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من االس العلمية              

   :والإسلامية من ذلك
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  .هيئة كبار العلماء بالمملكة رئاسة -١
 .ية والإفتاء في الهيئة المذكورةرئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلم -٢
 .لتأسيسي لرابطة العالم الإسلاميعضوية ورئاسة الس ا -٣
 . الس الأعلى العالمي للمساجدرئاسة -٤
رئاسة امع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمـة التـابع لرابطـة العـالم              -٥

 .يالإسلام
 .عضوية الس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة -٦
  .عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة -٧

  :أما مؤلفاتي فمنها
 .الفوائد الجلية في المباحث الفرضية -١
  ."توضيح المناسك"التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة  -٢
حكم الاحتفال بالمولد   (( على أربع مقالات مفيدة      التحذير من البدع، ويشتمل    -٣

النبوي، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم          
  .))الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد

  .رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام -٤
  .العقيدة الصحيحة وما يضادها -٥
  . االله عليه وسلم وكفر من أنكرهاوجوب العمل بسنة الرسول صلى -٦
  .الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة -٧
  .وجوب تحكيم شرع االله ونبذ ما خالفه -٨
  .حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار -٩
  .نقد القومية العربية -١٠
 .الجواب المفيد في حكم التصوير -١١
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  .))دعوته وسيرته((الشيخ محمد بن عبد الوهاب   -١٢
ية صلاة الـنبي صـلى االله عليـه     كيف-١((: ثلاث رسائل في الصلاة   -١٣

 أين يضع المصلي يديه حين الرفع       -٣ وجوب أداء الصلاة في جماعة،       -٢وسلم،  
  .))من الركوع؟
صلى االله عليه    -حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول االله            -١٤

  .-وسلم
  .حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج -١٥
لحسية على جريان الـشمس وسـكون الأرض        رسالة الأدلة النقلية وا    -١٦

  .وإمكان الصعود إلى الكواكب
إقامة البراهين على حكم من استغاث بغـير االله أو صـدق الكهنـة               -١٧
  .والعرافين
  .الجهاد في سبيل االله -١٨
  .الدروس المهمة لعامة الأمة -١٩
  .فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة -٢٠
  .وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة -٢١
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  )١(عقيدة الصحيحة وما يضادهاال

  .الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
ما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام، وأسـاس الملـة،     فلّ: أما بعد 

رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة، ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن             
 إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة            الأعمال والأقوال 

ومـن يكْفُـر    { :غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى           
        اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَد{:  وقال تعالى  )٢(}بِالْإِيم  أُوحِي لَقَدو

  كإِلَي                مِـن نكُـونلَتو لُـكمع طَنـبحلَي كْتـرأَش لَـئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو
اسِرِين٣(}الْخ(.  

في هذا المعنى كثيرة، وقد دل كتاب االله المبين وسنة رسوله الأمين عليه              والآيات
ن بـاالله،   الإيما: من ربه أفضل الصلاة والتسليم، على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في          

وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، فهذه الأمور الستة هي            
 - أصول العقيدة الصحيحة التي نزل ا كتاب االله العزيز، وبعث االله ا رسوله محمـداً         

، ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به مـن أمـور              -عليه الصلاة والسلام  
وأدلة هـذه الأصـول   .-صلى االله عليه وسلم -أخبر االله به ورسوله الغيب، وجميع ما    

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا    { :، فمن ذلك قول االله سبحانه      جداً الستة في الكتاب والسنة كثيرةٌ    
   والْملائِكَةِوجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

                                                
الصادر في شهر رجب وشعبان ورمضان وشـوال  ) العدد السابع(نشرت في مجلة البحوث الإسلامية       -١

 .  هـ١٤٠٣عام 
  .٥  سورة المائدة الآية -٢
  .٦٥  سورة الزمر الآية -٣
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 ينبِيالنابِ والْكِتـهِ           { :وقوله سبحانه .)١(}وبر ـهِ مِـنـزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم
 )٢(}والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسـلِهِ             

يا أَيها الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نـزلَ           {: بحانهالآية، وقوله س  
علَى رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسـلِهِ              

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي       {: وقوله سبحانه .)٣(}لًا بعِيدا والْيومِ الْآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلا    
    ـسِيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِكفِي كِت ضِ إِنَّ ذَلِكالْأَراءِ ومأمـا الأحاديـث    )٤(}الس

، منها الحديث الصحيح المشهور الـذي   جداً الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرةٌ     
رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه أن            

الإيمـان أن   ((: جبريل عليه السلام سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له            
 الحديث،  ))تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره          

 وهذه الأصول الستة يتفرع     ،سير من حديث أبي هريرة    وأخرجه الشيخان مع اختلاف ي    
عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق االله سبحانه، وفي أمر المعاد وغير ذلـك                 

  .من أمور الغيب
فمن الإيمان باالله سبحانه، الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سـواه               

لقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم، والقادر علـى  لكونه خالق العباد والمحسن إليهم وا   
: إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم، ولهذه العبادة خلق االله الثقلين وأمرهم ا، كما قال تعـالى   

 إِنَّ وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمـونِ              {
تِينةِ الْمذُو الْقُو اقزالر وه { :وقال تعالى )٥(}اللَّهكُمبوا ردباع اسا النها أَيي  
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الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض فِراشا والسماءَ بِناءً           
زأَنو                 مـتأَنا وادـدلُوا لِلَّهِ أَنعجفَلا ت قًا لَكُماتِ رِزرالثَّم بِهِ مِن جراءً فَأَخاءِ ممالس لَ مِن

  . وقد أرسل االله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه)١(}تعلَمونَ

ي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبـدوا  ولَقَد بعثْنا فِ{ : والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه  
  وا الطَّاغُوتنِبتاجو هِ         {:  وقال تعالى  )٢(}اللَّهوحِي إِلَيولٍ إِلا نسر مِن لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمو

لَت مِن لَدنْ   كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُص    {:  وقال عز وجل   )٣(}أَنه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبدونِ     
          شِيربو ذِيرن همِن نِي لَكُمإِن وا إِلا اللَّهدبعبِيرٍ أَلا تكِيمٍ خهـي  : وحقيقة هذه العبادة  ،  )٤(}ح

 ، وذبحٍ، وصومٍ، وصلاةٍ، ورجاءٍ، وخوفٍ،إفراد االله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاءٍ
 والرهبة مع كمال الحب ،على وجه الخضوع له والرغبة    وغير ذلك من أنواع العبادة،       ،ونذرٍ

: له سبحانه والذل لعظمته، وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم، كقوله سبحانه      
}        الِصالْخ ينأَلا لِلَّهِ الد ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبأَلا   { : وقوله سبحانه  )٥(}فَاع كبى رقَضو

فَادعوا اللَّه مخلِـصِين لَـه الـدين ولَـو كَـرِه            {:  وقوله عز وجل   )٦(}ا إِلا إِياه  تعبدو
 : وفي الصحيحين عن معاذ رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال               )٧(}الْكَافِرونَ

  .))حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا((
لإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركـان           ومن الإيمان باالله أيضا ا     

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة،        : الإسلام الخمسة الظاهرة وهي   
  وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من
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، وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله      التي جاء ا الشرع المطهر     الفرائض
إخلاص العبادة الله :  وأن محمدا رسول االله، فشهادة أن لا إله إلا االله تقتضي،إلا االله 

ق إلا بلا معبود : وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا االله، فإن معناها         
 فكله معبود   ،و غير ذلك  االله، فكل ما عبد من دون االله من بشر أو ملك أو جني أ             

ذَلِك بِأَنَّ اللَّـه هـو      {:  هو االله وحده، كما قال سبحانه      بالباطل، والمعبود بالحق  
 وقد سبق بيان أن االله سبحانه خلق        )١(}الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ هو الْباطِلُ       

ل به كتبـه، فتأمـل      الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به، وأرسل به رسله وأنز         
 ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظـيم             وتدبره كثيراً  ذلك جيداً 

ذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع االله غيره، وصرفوا خالص حقه لـسواه، فـاالله    
  .المستعان

 الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شئوم والمتصرف        ،-سبحانه –ومن الإيمان باالله    
مه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا             فيهم بعل 

خالق غيره، ولا رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعـوم             
إلى ما فيه نجام وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك لـه في جميـع         

:  وقال تعالى  )٢(}كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ      اللَّه خالِق   {: ذلك، وقال تعالى  
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ               {

       و رالْقَمو سمالشثِيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النشِي اللَّيغي      رِهِ أَلا لَـهاتٍ بِأَمرخسم ومجالن
الَمِينالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْق٣(}الْخ(.  
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الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الـواردة في كتابـه       : ومن الإيمان باالله أيضا   
 تمثيل، بل   العزيز، والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا            

يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي                 
 يجب وصفه ا على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه             -عز وجل  -أوصاف الله   

 )١(}لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو الـسمِيع الْبـصِير       { :في شيء من صفاته، كما قال تعالى      
 وهذه هي   )٢(}فَلا تضرِبوا لِلَّهِ الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ         { :وقال عز وجل  

عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم وأتبـاعهم               
) قـالات الم: (أبو الحسن الأشعري رحمه االله في كتابه      : بإحسان، وهي التي نقلها الإمام    

  .عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقله غيره من أهل العلم والإيمان
: سئل الزهري ومكحول عن آيات الـصفات، فقـالا        : قال الأوزاعي رحمه االله   

سئل مالك والأوزاعي والليث بن     : أمروها كما جاءت، وقال الوليد بن مسلم رحمه االله        
أمروها : ردة في الصفات، فقالوا جميعا    سعد وسفيان الثوري رحمهم االله عن الأخبار الوا       
كنا والتابعون متوافرون نقول إن االله   ": كما جاءت بلا كيف، وقال الأوزاعي رحمه االله       

، ولما سئل ربيعة بن أبي عبد       "سبحانه على عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات         
 مجهول والكيـف    الاستواء غير ": الرحمن شيخ مالك رحمة االله عليهما عن الاستواء قال        

ولمـا سـئل    ."غير معقول ومن االله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق          
 والإيمان بـه    ، والكيف مجهول  ،الاستواء معلوم ": الإمام مالك رحمه االله عن ذلك، قال      

ما أراك إلا رجـل سـوء، وأمـر بـه         : ، ثم قال للسائل   " والسؤال عنه بدعة   ،واجب
  لمعنى عن أم المؤمنين أموروي هذا ا.فأخرج
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: سلمة رضي االله عنها، وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك رحمة االله عليـه                
وكلام الأئمة في هذا ، "نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه        "

 من ذلـك   لا يمكن نقله في هذه المحاضرة، ومن أراد الوقوف على كثير الباب كثير جداً  
لعبد االله بـن الإمـام      ) السنة( كتاب   :فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل        

لأبي القاسـم  ) الـسنة (للإمام الجليل محمد ابن خزيمـة، وكتـاب     ) التوحيد(أحمد، و 
لأبي بكر بن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن         ) السنة(اللالكائي الطبري، وكتاب    

و جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه االله عقيدة أهـل             تيمية لأهل حماة، وه   
السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهـل               

قد بسط فيها ) التدمرية(السنة، وبطلان ما قاله خصومهم، وهكذا رسالته الموسومة بـ      
لى المخالفين بما يظهر    لنقلية والعقلية، والرد ع    وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها ا       ،المقام

 الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم، بقصد صالح ورغبة في معرفة               مغالحق، ويد 
الحق، وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا               

  . كل ما يثبته وينفيهبد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في
أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا الله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبته    

        بلا تمثيل، ونزهوه سـبحانه عـن        ته، إثباتاً له رسوله محمد صلى االله عليه وسلم في سن 
بالأدلـة   من التعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض، وعملـوا           بريئاً مشاة خلقه تتريهاً  

كلها، وهذه سنة االله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله، وبذل وسـعه في       
بلْ نقْذِف  { :ذلك وأخلص الله في طلبه، أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعالى            

      اهِقز وفَإِذَا ه هغمداطِلِ فَيلَى الْبع ق{ : وقال تعالى  )١(}بِالْح  ـكونأْتلا يثَـلٍ إِلا    وبِم 
قبِالْح اكجِئْن  
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وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسيره المشهور عند كلامه            ،  )١(}وأَحسن تفْسِيرا 
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم           { :على قول االله عز وجل    

  . في هذا الباب يحسن نقله ها هنا لعظم فائدته حسناً الآية، كلاماً)٢(}لْعرشِاستوى علَى ا
 ليس هذا موضـع     للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً      : (قال رحمه االله ما نصه    

 ، والثـوري  ، والأوزاعي ،بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك         
 وغيرهم من أئمـة المـسلمين   ، وإسحاق بن راهويه، وأحمد ، والشافعي ،والليث بن سعد  

، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظـاهر           وحديثاً قديماً
 من خلقه، وليس كمثله      فإن االله لا يشبهه شيءٌ     ،المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله      

منهم نعيم بن حماد الخزاعي شـيخ       شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة،          
من شبه االله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف االله به نفسه فقـد كفـر،             ": البخاري قال 

وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات    
عالى النقائص الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال االله، ونفى عن االله ت

  . انتهى كلام ابن كثير رحمه االله"فقد سلك سبيل الهدى
، فيؤمن المسلم بـأن الله       وتفصيلاً الإيمان م إجمالاً  : وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن   

عِباد مكْرمونَ لا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِـأَمرِهِ  { :ملائكة خلقهم لطاعته، ووصفهم بأم 
ونَ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولا يشفَعونَ إِلا لِمنِ ارتضى وهم مِن خـشيتِهِ   يعملُ

 وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار،           ،)٣(}مشفِقُونَ
بمن سمـى االله ورسـوله   ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، ونؤمن على سبيل التفصيل      

   منهم، كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور،
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وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائـشة رضـي االله     
 وخلق الجان مـن     ،خلقت الملائكة من نور   (( :عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       

وهكذا الإيمـان  جه مسلم في صحيحه،  خر ))آدم مما وصف لكم    وخلق   ،مارج من نار  
 على أنبيائه ورسله، لبيان حقـه        بأن االله سبحانه أنزل كتباً     بالكتب يجب الإيمان إجمالاً   

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهـم الْكِتـاب         {: والدعوة إليه، كما قال تعالي    
كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ     { :الآية، وقال تعالى   )١(}نَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ   والْمِيزا

اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيمـا             
  .الآية )٢(}اختلَفُوا فِيهِ

ؤمن على سبيل التفصيل بما سمى االله منها كالتوراة والإنجيل والزبـور والقـرآن،              ون
والقرآن هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمـة               

 لأن االله سبحانه ؛ة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتحكيمه مع ما صحت به السن،اتباعه
 إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هـذا القـرآن   صلى االله عليه وسلم رسولاً بعث رسوله محمداً 

 للمـؤمنين،    لكل شيء وهدى ورحمةً    ليحكم به بينهم، وجعله شفاء لما في الصدور، وتبياناً        
وقـال   )٣(}وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمـونَ        { :كما قال تعالي  

 )٤(}ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى لِلْمـسلِمِين          { :سبحانه
قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْـك الـسماواتِ             { :وقال تعالى 

لَه إِلا هو يحيِي ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يـؤمِن بِاللَّـهِ       والْأَرضِ لا إِ  
  .)٥(}وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
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 فنؤمن أن  وتفصيلاًوالآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا الرسل يجب الإيمان م إجمالاً
 منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجام فاز          الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلاً     ا

بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبـد االله               
اُعبدوا اللَّـه   ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ        {: صلى االله عليه وسلم، كما قال سبحانه      

 وا الطَّاغُوتنِبتاجلَى اللَّهِ        {:  وقال تعالى  )١(}واسِ عكُونَ لِلنلِئَلا ي ذِرِيننمو رِينشبلًا مسر
ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ         {:  وقال تعالى  ،)٢(}حجةٌ بعد الرسلِ  

و ينبِيالن ماتومن سمى االله منهم أو ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم تـسميته              .)٣(}خ
آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى االله وسلم              

  .عليهم وعلى آلهم وأتباعهم
 به ورسوله صلى االله عليه وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر االله     

 ،وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهـوال    
 ونشر الصحف بين الناس، فآخذ كتابه       ، والجزاء ، والحساب ، والميزان ،والصراط،  والشدائد

 ـ            ،بيمينه ان بـالحوض    وآخذ كتابه بشماله، أو من وراء ظهره، ويدخل في ذلك أيضا الإيم
المورود لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لرم سبحانه              

         ة الصحيحة عن رسول االله صلى      وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسن
 ورسوله صلى   االله عليه وسلم، فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه االله            

  .االله عليه وسلم
   :الإيمان بأمور أربعة: وأما الإيمان بالقدر فيتضمن

أن االله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم              : أولها
   لا يخفى عليه من ذلك شيء،وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شئوم
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:  وقال عـز وجـل     )١(}لَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم   إِنَّ ال {: سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه    
  .)٢(}لِتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما{

قَد علِمنا  { :كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه        : والأمر الثاني 
  الْأَر قُصنا تفِيظٌ    مح ابا كِتندعِنو مهمِن { : وقال تعالى  )٣(}ض   اهنيـصءٍ أحيكُلَّ شو
أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماءِ والْأَرضِ إِنَّ ذَلِك      {:  وقال تعالى  )٤(}فِي إِمامٍ مبِينٍ  

سِيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِك٥(}فِي كِت(.  
 كما قال ، وما لم يشأ لم يكن،الإيمان بمشيئته النافذة فما شاء كان     : الأمر الثالث 

إِنما أَمـره إِذَا أَراد شـيئًا أَنْ   {:  وقال عز وجل  )٦(}إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ    {: سبحانه
نْ يـشاءَ اللَّـه رب      ومـا تـشاءُونَ إِلا أَ     { : وقال سبحانه  )٧(}يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ   

الَمِين٨(}الْع(.  
خلقه سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره ولا رب سواه، كما    : الأمر الرابع 

يـا  { : وقال تعالى  )٩(}اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ        { :قال سبحانه 
هِ علَيكُم هلْ مِن خالِقٍ غَير اللَّهِ يرزقُكُم مِـن الـسماءِ            أَيها الناس اذْكُروا نِعمةَ اللَّ    

  فالإيمان.)١٠(}والْأَرضِ لا إِلَه إِلا هو فَأَنى تؤفَكُونَ
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 لمن أنكر بعـض      خلافاً ،بالقدر يشمل الإيمان ذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة         
 يزيـد بالطاعـة      وعملٌ  اعتقاد أن الإيمان قولٌ    :ان باالله ويدخل في الإيم  .ذلك من أهل البدع   

 من المعاصي التي دون الشرك       من المسلمين بشيءٍ    وأنه لا يجوز تكفير أحدٍ     ،وينقص بالمعصية 
 وشرب المسكرات، وعقوق الوالدين، وغير ذلك من        ، كالزنا، والسرقة وأكل الربا    ،والكفر

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ { :هالكبائر ما لم يستحل ذلك؛ لقول االله سبحان       
  .)١(}ذَلِك لِمن يشاءُ

أن االله يخرج مـن   ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
والبغض ومن الإيمان باالله الحب في االله       ،  النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان          

 والموالاة في االله والمعاداة في االله، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم، ويـبغض الكفـار             ،في االله 
  .ويعاديهم

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأهـل               
النبي صـلى   لقول ؛ ويعتقدون أم خير الناس بعد الأنبياء     ،السنة والجماعة يحبوم ويوالوم   

متفق علـى صـحته،     )) خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم        (( :االله عليه وسلم  
ثم علـي   ، ثم عثمان ذو النـورين     ، ثم عمر الفاروق   ،ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق     

  .المرتضى رضي االله عنهم أجمعين
، ويمسكون عما شجر    وبعدهم بقية العشرة، ثم بقية الصحابة رضي االله عنهم أجمعين         

بين الصحابة، ويعتقدون أم في ذلك مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر،               
ويحبون أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم المؤمنين به، ويتولـوم ويتولـون أزواج                

ريقة رسول االله صلى االله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويترضون عنهن جميعا، ويتبرءون من ط         
الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ويسبوم ويغلون في أهل              
البيت، ويرفعوم فوق مترلتهم التي أنزلهم االله عز وجل، كما يتبرءون من طريقة النواصـب          

  .الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل
                                                

  .٤٨ الآية  سورة النساء-١
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الصحيحة التي بعث االله ا رسوله    وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة           
 صلى االله عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيهـا                محمداً

لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ((: النبي صلى االله عليه وسلم
افترقت اليهود على إحدى وسبعين (( : وقال عليه الصلاة والسلام))حتى يأتي أمر االله سبحانه

 وستفترق هذه الأمة علي ثلاث وسبعين       ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة      ،فرقة
من كان على   (( : فقال الصحابة من هي يا رسول االله؟ قال        )) كلها في النار إلا واحدة     ،فرقة

ستقامة عليها والحذر مما  وهي العقيدة التي يجب التمسك ا والا،))مثل ما أنا عليه وأصحابي  
  .خالفها

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة، فمنـهم             
عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، فهـؤلاء لم            

ب مـع    كما فعلت قريش وأصناف العر     ،يستجيبوا لدعوة الرسل، بل خالفوهم وعاندوهم     
 ، وشفاء المرضى  ،نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبودام قضاء الحاجات          

ا أنكر عليهم رسول االله صلى االله عليه  وينذرون لهم، فلم،والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم
 أَجعـلَ {:  وقالوا ، استغربوا ذلك وأنكروه   ،وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة الله وحده      

      ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هاحِدا وةَ إِلَهفلم يزل صلى االله عليه وسلم يدعوهم إلي االله         .)١(}الْآلِه
 ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى االله منهم مـن هـدى، ثم       ،وينذرهم من الشرك  

متواصـلة،  ، فظهر دين االله على سائر الأديان بعد دعوة          دخلوا بعد ذلك في دين االله أفواجاً      
 والتابعين لهم   ، وأصحابه رضي االله عنهم    ، من رسول االله صلى االله عليه وسلم       وجهاد طويلٍ 

 وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثـرون إلي ديـن   ،بإحسان، ثم تغيرت الأحوال  
 وغير ذلك من أنواع الشرك،      ،الجاهلية، بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة م       

  .اها كفار العرب، فاالله المستعانولم يعرفوا معنى لا إله إلا االله كما عرف معن
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 بسبب غلبة الجهل وبعد العهد      ، في الناس إلي عصرنا هذا     اولم يزل هذا الشرك يفشو    
  .بعصر النبوة

 )١(}هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ{ :وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين، وهي قولهم
وقد أبطل االله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره        .)٢(}ما نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى      {

ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يضرهم { : من كان فقد أشرك به، وكفر، كما قال تعالى  كائناً
    فَعلاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنلا ياللَّهِ  و دا عِننقُـلْ  {:  فرد االله عليهم سبحانه بقولـه      )٣(}اؤ

  .)٤(}يشرِكُونأَتنبئُونَ اللَّه بِما لا يعلَم فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما 
هي الشرك الأكبر،   فبين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم،              

والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبـدهم إِلا  {: وإن سماها فاعلوها بغير ذلك وقال تعالى      
إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِي ما هم       {:  فرد االله عليهم سبحانه بقوله     )٥(}لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى   

 خفِيهِ ي        كَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهم      .)٦(}تفأبان بذلك سبحانه أن عبـاد
إن آلهتهم  :  ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذم في قولهم        ، والرجاء ، والخوف ،لغيره بالدعاء 

  .تقرم إليه زلفى
جاءت به الرسل عليهم    ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة، والمخالفة لما         

ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما، مـن             : الصلاة والسلام 
، دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء               

  فإن من أصول
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 وإنكار الجنة والنار،    ، المعاد هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار         
، ولا والكفر بالأديان كلها، ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلـك يقينـاً            

 لجميع الأديان السماوية، ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب  ريب أن هذه العقيدة مضادةٌ    
 أن بعـض     من :ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض المتصوفة        في الدنيا والآخرة،  

من يسموم بالأولياء يشاركون االله في التدبير، ويتصرفون في شئون العالم، ويسموم            
بالأقطاب والأوتاد والأغواث، وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم، وهذا من            
أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العـرب؛ لأن كفـار العـرب لم                 

وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخـاء، أمـا في    يشركوا في الربوبية    
 ا     { :ة فيخلصون الله العبادة، كما قال االله سبحانه       حال الشدوعوا فِي الْفُلْكِ دكِبفَإِذَا ر

وبية فكانوا  أما الرب .)١(}اللَّه مخلِصِين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ          
 ،)٢(}ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه     { : كما قال سبحانه   ،معترفين ا الله وحده   

قُلْ من يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ أَمن يملِك السمع والْأَبصار ومن           { :وقال تعالى 
   الْم مِن يالْح رِجخي           قُولُونَ اللَّـهيفَس رالْأَم ربدي نمو يالْح مِن تيالْم رِجخيتِ وي

  . والآيات في هذا المعنى كثيرة)٣(}فَقُلْ أَفَلا تتقُونَ
شرك بعـضهم في    :  إحداهما ،أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين       

خاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحـوالهم،          شركهم في الر  : الربوبية، والثانية 
ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن،               
والهادي في اليمن وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وغيرها مـن               

  ا لها الكثير من حق االله عز وجل، وقل منالقبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفو
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 صلى االله عليـه  ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث االله به نبيه محمداً 
وسلم، ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنا الله وإنا إليه راجعون، ونـسأله     

أن يوفق قادة المـسلمين  سبحانه أن يردهم إلى رشدهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، و        
  .وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله، إنه سميع قريب

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائـد أهـل            
من الجهمية، والمعتزلة، ومن سلك سبيلهم في نفي صـفات االله عـز وجـل،               : البدع

ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمـادات       وتعطيله سبحانه من صفات الكمال،      
  .والمستحيلات، تعالى االله عن قولهم علوا كبيراً

 بعض الصفات وأثبت بعضها، كالأشاعرة، فإنه يلزمهم        ىويدخل في ذلك من نف    
فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه من الصفات التي نفوها، وتـأولوا أدلتـها،                

 أما أهل الـسنة     ؛ بيناً والعقلية، وتناقضوا في ذلك تناقضاً    فخالفوا بذلك الأدلة السمعية     
والجماعة فقد أثبتوا الله سبحانه ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله محمد صلى االله عليـه                 

  بريئاً وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشاة خلقه، تتريهاً           
لم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التنـاقض        من شائبة التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها و      

 وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا        - كما سبق بيان ذلك    -الذي وقع فيه غيرهم   
والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولـن يـصلح              

  .آخرهم إلا ما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنة، وترك ما خالفهما
واالله ولي التوفيق، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بـه،         

  .وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
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  )١(التوحيد وأنواعه
الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والـسلام علـى عبـده             

قه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمـد  ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، وصفوته من خل       
  .بن عبد االله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى داه إلى يوم الدين

  : أما بعد
 وبأبناء  ،فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في االله              

 وأن  ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعـاً      أعزاء أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركاً      
يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعـا في كـل               
مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادم، وأن يكثر فيهم دعاة الهدى إنـه     

  .جواد كريم
جامعة أم القرى، وعلى هـذا المركـز   : ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة    

راشد بن راجـح    : يم صاحب الفضيلة الدكتور   الصيفي، وعلى رأسهم الأخ الكر    
وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى، وصـفاته   ،مدير الجامعة علي دعوم لي لهذا اللقاء     

  .العلى أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا وسعادتنا في العاجل والآجل
  ما قرأه علينا الطالب    سمعنا جميعاً : أيها الإخوة في االله، أيها المستمعون الكرام      

 :من سورة الحشر، سمعنا آيات كريمات فيها عبرة وذكرى، يقول االله جل وعـلا             
  يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ{

                                                
  . محاضرة ألقيت في جامعة أم القرى في المركز الصيفي-١
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 ـ. إلي آخر السورة )١(}واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ       اب االله عـز  ومن المعلوم أن كت
 كل خير، وفيه التذكير بأسباب النجاة وجل من أوله إلي آخره، فيه الذكرى وفيه الدعوة إلى         

  .والسعادة، وفيه العظة والترغيب والترهيب
فجدير بالمسلمين جميعا أن يعتنوا بتدبره وتعقله، وأن يكثروا من تلاوته؛ لمعرفة ما أمر              

  .ما أمر االله به فيمتثله، ويبتعد عما ى االله عنهوما ى عنه، حتى يعلم المؤمن ، االله به
فكتاب االله فيه الهدى والنور وفيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، وفيـه          
الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والتحذير من سيئ الأخلاق، وسيئ الأعمال،            

الطريقة والسبيل التي هي      إلى:  أي )٢(}ي هِي أَقْوم  إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِ    { :يقول سبحانه 
 )٣(}قُلْ هو لِلَّذِين آمنوا هدى وشِـفَاءٌ      { :أهدى السبل وأقومها وأصلحها، وقال سبحانه     

 وقـال  )٤(}كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبـابِ         { :وقال تعالى 
  .)٥(}وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ{ :تعالى

فوصيتي لنفسي وللجميع ومـن     .فكتاب االله فيه الهدى والنور، وفيه العظة والذكرى       
العناية ذا الكتاب العظيم، فهو أشرف كتاب، وأعظم كتاب، هو          : يسمع كلمتي أو تبلغه   

المترلة من السماء ومن تدبره وتعقله بقصد طلب الهداية، ومعرفة الحق، وفقه االله   خاتم الكتب   
  .وهداه

بيان حق االله على عبـاده، وبيـان ضـد      : وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم      
هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن، وهو بيان حقه سبحانه علـى عبـاده مـن                .ذلك

  اده بالعبادة،توحيده، وإخلاص العبادة له، وإفر
                                                

 .١٨ سورة الحشر الآية -١
 .٩ سورة الإسراء آية -٢
  .٤٤ سورة فصلت الآية -٣
  .٢٩ سورة ص الآية -٤
  .١٩  سورة الأنعام الآية -٥
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  .وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر، والذنب الذي لا يغفر، وأنواع الكفر والضلال
ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم ذا الواجب العظيم، وتـدبر مـا                 

، وفضلا كبيرا، فكيف وفيه الدلالة علـى كـل     عظيماً ذكره االله في ذلك، لكان ذلك خيراً      
  .! من كل شر، كما تقدمخير، والترهيب

ثم بعد ذلك العناية بالسنة، فإا الأصل الثاني، والوحي الثاني، وفيها التفسير لكتـاب          
االله والدلالة على ما قد يخفى من كلامه سبحانه، فهي الموضحة لكتاب االله، كما قال االله عز    

  .)١(}زلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَوأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما ن{ :وجل

 فهو  )٢(}وما أَنزلْنا علَيك الْكِتاب إِلا لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُوا فِيهِ         { :ويقول سبحانه 
أنزل لدعوة الناس إلى الخير، وتعليمهم سبيل النجاة، وتحذيرهم من سبل الهلاك، وأمر االله نبيه  

 الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم، وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم فلم يـزل     عليه
عليه الصلاة والسلام من حين بعثه االله إلى أن توفاه سبحانه يدعو الناس إلى مـا دل عليـه                   
كتاب االله ويشرح لهم ما دل عليه، ويحذرهم مما ى عنه، وكانت المدة من حين بعثه االله إلى         

 وعشرين سنة، كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيب، إلى أن نقل إلى الرفيـق              اه ثلاثاً أن توف 
  .الأعلى عليه الصلاة والسلام

موضـوع العقيـدة،   : ومحاضرتي هذه الليلة في أعظم موضوع، وأهم موضوع، وهو   
  .موضوع التوحيد وضده

، وخلق من فالتوحيد هو الأمر الذي بعث االله من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب
وما خلَقْت الْجِـن والْـإِنس إِلا     {: يقول سبحانه .أجله الثقلين، وبقية الأحكام تابعة لذلك     

  ليخصوه سبحانه بالعبادة،:  المعنى)٣(}لِيعبدونِ
                                                

  .٤٤ سورة النحل الآية -١
  .٦٤  سورة النحل الآية -٢
  .٥٦ سورة الذاريات الآية -٣
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ويفردوه جل وعلا ا، ولم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولا ليأكلوا ويشربوا، ولا ليعمـروا               
 الأار، وغرس الأشجار، ولا لغير هذا من مهمات الـدنيا،           القصور ونحوها، ولا لشق   

هوا عـن نواهيـه،     تولكنهم خلقوا ليعبدوا رم، وليعظموه، وليتمسكوا بأوامره، وين       
  .ويقفوا عند حدوده، وليوجهوا العباد إليه، ويرشدوهم إلى حقه

 ـ { :وخلق لهم ما خلق من النعم ليستعينوا ا على طاعته، قال تعالى      ذِي هـو الَّ
وسخر لَكُم ما فِي الـسماواتِ      { : وقال سبحانه  )١(}خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا     

    ها مِنمِيعضِ جا فِي الْأَرمار، ويـسر          )٢(}وواالله جل وعلا أنزل الأمطار، وأجرى الأ 
 زادا لهم إلى اية     للعباد من أنواع الرزق وأنواع النعم ما يعينهم على طاعته، وما يكون           

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ    { :آجالهم، إقامة للحجة، وقطعا للمعذرة، وقال تعالى      
   وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولٍ      { : وقال سبحانه  )٣(}اُعسر مِن لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمو

   ههِ أَنوحِي إِلَيونِ     إِلا ندبا فَاعإِلا أَن { : وقال سبحانه  )٤(} لا إِلَه     ا مِـنلْنسأَر نأَلْ ماسو
وقَضى { : وقال جل وعلا   )٥(}قَبلِك مِن رسلِنا أَجعلْنا مِن دونِ الرحمنِ آلِهةً يعبدونَ        

    اهوا إِلا إِيدبعأَلا ت كب{ :اتحةوقال سبحانه في سورة الف     )٦(}ر      ـاكإِيو ـدبعن ـاكإِي
عِينتسإلى غير ذلك من الآيات الدالات على أنه سبحانه خلق الخلـق ليعبـدوه              .)٧(}ن

  .وحده، وأمرهم بذلك، وأرسل الرسل لهذا الأمر ليدعوا إليه، وليوضحوه للناس

                                                
  .٢٩ة البقرة الآية  سور-١
  .١٣ سورة الجاثية الآية -٢
  .٣٦ سورة النحل الآية -٣
  .٢٥ سورة الأنبياء الآية -٤
  .٤٥ سورة الزخرف الآية -٥
  .٢٣ سورة الإسراء الآية -٦
  .٥ سورة الفاتحة الآية -٧
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فوجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمـر العظـيم، وأن               
يكون أعظم المطلوب، وأن تكون العناية به أعظم عناية؛ لأنه متى أسلم صار ما بعـده                

          ل من أعمال وأقوال، قـال االله       تابعا له، ومتى لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حص
لَى مـا  وقَدِمنا إِ{ : وقال تعالى)١(}ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ   { :تعالي

ولَقَد أُوحِي إِلَيـك وإِلَـى   { : وقال سبحانه)٢(}عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُورا   
         اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن في آيـات    )٣(}الَّذِين 

  .كثيرات
ليه الصلاة والسلام مكث بمكة عشر سنين، يدعو النـاس          ويؤيد هذا المعنى أنه ع    

إلى توحيد االله، قبل أن تفرض عليه الصلاة وغيرها، كلها دعوة إلى توحيد االله وتـرك                
أن يعبـدوا االله وحـده،      : الشرك وخلع الأوثان، وبيان أن الواجب على جميع الثقلين        

  .ويدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك
ل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة، وكان أبو سفيان      ولهذا سأل هرق  

 القدس، فقيل له عنهم،     ارة بفلسطين، وصادف مجيء هرقل إلى     في وفد من قريش في تج     
فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما يعلمون عن هذا النبي الذي بلغه خبره، وكان ذلـك في               

  .!إنه نبي؟:  عنه، وعن قوله فسألهم،وقت الهدنة، وعلى رأسهم أبو سفيان ابن حرب
قـل  : فأمر بأبي سفيان، فأجلسه أمامه، وأجلسوا أصحابه خلفه، وقال لترجمانه         

  .إني سائله فإن كذب فليكذبوه: لهم
فسأل عن النبي صلى االله عليه وسلم، وعن أشياء كثيرة معروفـة في البخـاري               

  .عما يدعوهم إليه؟: وغيره، ومما سأل عنه أن سألهم

                                                
  .٨٨ سورة الأنعام الآية -١
  .٢٣ سورة الفرقان الآية -٢
  .٦٥ سورة الزمر الآية -٣
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دعونا إلى أن نعبد االله وحده، وأن نترك ما عليه آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة             ي: فقالوا
  .والصدق والصلة والعفاف

إن كان كما قلتم ليملكن موضع قدمي هاتين فكان الأمر كما قال،            : فقال لهم  
  .ك االله المسلمين الشام، وأزاح عنها الروم، ونصر االله نبيه وأيد حزبهفملَّ

 إلا من رحم    -ولما تساهل فيه الناس   ..ل هو الأمر العظيم   والمقصود أن هذا الأص    
 وقعوا في الشرك الأكبر، وهم يدعون الإسلام وينكرون على من رماهم بخلافـه،              -االله

 من الأموات آلهة    وهم على الشرك بسبب جهلهم ذا الأصل العظيم، فقد اتخذوا كثيراً          
       م، ويطوفون بقبورهم، ويستغيثونم شفاء المرضـى،  من دون االله يعبدوم، ويسألو

هذا ليس بشرك وإنما هـو تعظـيم        : وقضاء الحاجات، والنصر على الأعداء، ويقولون     
بأن الإنسان لا يدعو االله مباشرة إنمـا        : للصالحين، وتوسل م إلى االله، ويقولون أيضا      

 ـ             سبة يدعو االله بواسطة الأولياء وهم كالوزراء بالنسبة إلى الرب، كما أن الوزراء بالن
  .نسأل االله العافية.للملوك هم الواسطة، فشبهوا االله بخلقه، وعبدوا خلقه من دونه

 ،فكل هذا من أسباب الجهل، وقلة البصيرة ذا الأصل العظيم، فعباد البـدوي             
عبد القادر، وعباد الحسين، وعباد غيرهم من الناس، أصام البلاء مـن            : وعباد الشيخ 

توحيد، وجهلوا دعوة الرسل، والتبست عليهم الأمـور،        هذا السبيل، جهلوا حقيقة ال    
 وقربة، وأنكروا على من أنكر عليهم، وقل        فوقعوا في الشرك واستحسنوه، وجعلوه ديناً     

أن تجد في غالب الأمصار العالم البصير ذا الأصل العظيم، بل تجد مـن يـشار إليـه             
ر التعظيم الذي لم يـشرعه      إنه العالم، وهو مع ذلك ممن يعظم القبو       : بالأصابع، ويقال 

  .االله، ويدعو أهلها، ويستغيث م وينذر لهم ونحو ذلك
  .أما علماء الحق، علماء السنة، علماء التوحيد فهم قليل في كل مكان 
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فالواجب على الطلبة في هذه الجامعة، وعلى جميع الطـلاب في جميـع الجامعـات               
ية الإحكام، حتى يكونوا دعاة للهـدى،       حكموه غا أن يعتنوا ذا الأصل، وأن ي     : الإسلامية

 عليه ومبشرين بالحق، وحتى يكونوا مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث االله به نبيه محمداً   
  .الصلاة والسلام، وبعث به الرسل جميعاً

  .وهذه الكلمة التي أقولها لكم الآن تتعلق بأنواع التوحيد وأنواع الشرك
 لا شريك له وحد االله أي اعتقده واحداً: دا، يعني  مصدر وحد يوحد توحي    :والتوحيد

فهو واحد جـل    .في ربوبيته، ولا في أسمائه وصفاته، ولا في ألوهيته وعبادته، سبحانه وتعالى           
؛ لأن العبد باعتقاده ذلك قد      وعلا وإن لم يوحده الناس، وإنما سمي إفراد االله بالعبادة توحيداً          

 ضوء ذلك بإخلاص العبادة لـه سـبحانه         ىمله عل  فعا وحد االله عز وجل، واعتقده واحداً     
ودعوته وحده، والإيمان بأنه مدبر الأمور وخالق الخلق، وأنه صـاحب الأسمـاء الحـسنى،     

  .والصفات الكاملة، وأنه يستحق العبادة دون كل ما سواه

  : وعند التفصيل تكون أنواع التوحيد ثلاثة
اء والصفات، فتوحيد الربوبية أقر به      توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسم     

المشركون ولم ينكروه، لكنهم لم يدخلوا به في الإسلام؛ لأم لم يخصوا االله بالعبـادة، ولم                
يقروا بتوحيد الإلهية، بل أقروا بأن رم هو الخالق الرازق، وأن االله هو رـم، ولكنـهم لم    

  . حتى يخلصوا العبادة الله وحدهيوحدوه بالعبادة، فقاتلهم النبي صلى االله عليه وسلم

الإقرار بأفعال الرب، وتدبيره للعالم، وتصرفه فيه، هـذا         : فتوحيد الربوبيه معناه   
توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأنه الخلاق الرزاق مدبر الأمـور ومـصرفها،            : يسمى

 .يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، وهو على كل شيء قـدير             
  ولَئِن سأَلْتهم من{ : في الجملة أقر به المشركون، كما قال سبحانهوهذا



  

 - ٣٥ -

  اللَّه قُولُنلَي ملَقَه{ : وقال سبحانه  )١(}خ       ضالْـأَراتِ واومالس لَقخ نم مهأَلْتس لَئِنو
 اللَّه قُولُن{ : وقال تعالى  )٢(}لَي    مالس مِن قُكُمزري نقُلْ م     عمالس لِكمي نضِ أَمالْأَراءِ و

               رالْـأَم ربدي نمو يالْح مِن تيالْم رِجخيتِ ويالْم مِن يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو
  .)٣(}فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلا تتقُونَ

ا من هذا الإقرار في توحيد االله بالعبادة،        فهم معترفون ذه الأمور، لكنهم لم يستفيدو      
وإخلاصها له سبحانه وتعالى، بل اتخذوا معه وسائط، وزعموا أا شفعاء وأا تقرم إلى االله  

ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاءِ           { :زلفى، كما قال تعالى   
قُلْ أَتنبئُونَ اللَّـه بِمـا لا يعلَـم فِـي           { : فقال سبحانه ردا عليهم    )٤(}ِعِند اللَّه شفَعاؤنا  

 فهو سبحانه لا يعلـم لـه        )٥(}السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ       
وتعالى، الفرد الصمد،   ، لا في السماء ولا في الأرض، بل هو الواحد الأحد، سبحانه             شريكاً

أَلا لِلَّـهِ   * فَاعبدِ اللَّه مخلِصا لَه الدين      { :المستحق للعبادة جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى      
 الِصالْخ ينإِلا           { : ثم قال سبحانه   )٦(}الد مهـدبعـا نـاءَ ملِيونِهِ أَود ذُوا مِنخات الَّذِينو
مـا  : يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى، يعني        : والمعنى.)٧(}اللَّهِ زلْفَى لِيقَربونا إِلَى   

عبدناهم لأم يضرون وينفعون، أو لأم يخلقون ويرزقون، أو لأم يدبرون الأمور، ولكن             
عبدناهم ليقربونا إلى االله زلفى، وليشفعوا لنا عنده، كما قالوا في الآية السابقة مـن سـورة    

  .)٨(}هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ{ :يونس
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وعرف ذا أم لم يعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضر، وتحيي وتميت، وترزق وتعطي             
وتمنع، وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى االله زلفى، فاللات والعـزى ومنـاة               

الأولون، لأـم   والمسيح ومريم والصالحون من العباد، كل هؤلاء ما عبدهم المشركون           
ينفعون ويضرون، بل عبدوهم لأم يرجون شفاعتهم، وأن يقربـوهم إلى االله زلفـى،      

قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه بِما لا يعلَم فِي السماواتِ        { :فحكم االله عليهم بالشرك في قوله تعالى      
إِنَّ اللَّه يحكُم   { :وقال في آية الزمر    )١(}ولا فِي الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ      

            كَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي ما هفِي م مهنيفحكم عليهم  )٢(}ب
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى، فبين أم كذبـة في          : بالكفر والكذب، حين قالوا   

إلى االله زلفى، كفرة ذا العمل، وهو عبادم إياهم بالذبح والنذر        زعمهم أم يقربوم    
  .والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك

 لا إله إلا    :يا قوم قولوا  (( :وقد دعاهم صلى االله عليه وسلم عشر سنين يقول لهم         
 فأعرض عنه الأكثرون، ولم يهتد إلا الأقلون، ثم أجمع رأيهم على قتلـه،              ))االله تفلحوا 

الله من شرهم ومن كيدهم، وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فأقام ـا              فأنجاه ا 
شريعة االله ودعا فيها إلى االله، وتقبل الدعوة الأنصار رضي االله عنهم، وجاهدوا معـه               
عليه الصلاة والسلام وجاهد معه المهاجرون من قريش، ومن غيرهم حـتى أظهـر االله              

  .هلهدينه، وأعلى كلمته، وأذل الكفر وأ
وهو توحيد االله بأفعالـه     : وهذا النوع الذي أقر به المشركون هو توحيد الربوبية        

  .من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه كما سبق
   وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد االله بالعبادة، لأنه يستلزمه، ويدل
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وفي  )١(}فَقُلْ أَفَلا تتقُـونَ { :ذا الإقرار فقالفلهذا أقام االله الحجة عليهم   .عليه ويوجبه 
  .)٣(}َأَفَلا تذَكَّرون{ )٢(}أَفَلا تعقِلُونَ{ الآيات الأخرى

ومن تدبر هذا الأمر الذي أقروا به، استفاد لو عقل أن هـذا المتـصف ـذه                 
ميت الصفات هو المستحق لأن يعبد، ما دام هو الخلاق وهو الرزاق وهو المحيي وهو الم              

وهو المعطي وهو المانع وهو المدبر للأمور، وهو العالم بكل شيء والقادر علـى كـل                
شيء، فكيف تصرف العبادة لغيره، بل كيف يرجى غيره، ويخاف غيره لو عقل أولئك              

استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذِكْر اللَّـهِ أُولَئِـك       { :الكفار، ولكنهم لا يعقلون   
ونَحِزاسِرالْخ مطَانِ هيالش بطَانِ أَلا إِنَّ حِزيالش ٤(}ب(.  

 وهكذا أشباههم كما قـال     )٥(}صم بكْم عمي فَهم لا يرجِعونَ     { :وقال في المنافقين  
قَهونَ بِهـا ولَهـم     ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لا يفْ          { :سبحانه

                مه لُّ أُولَئِكأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن ا أُولَئِكونَ بِهعمسآذَانٌ لا ي ملَها وونَ بِهصِربلا ي نيأَع
 وهم أشباه الأنعام، بل هم أضل منها، كما وصفهم االله هؤلاء هم الغافلون حقاً )٦(}الْغافِلُونَ

ات، وحجج نيرات، وبراهين ساطعات، ومـع ذلـك لم يفهموهـا ولم     بذلك في آيات بين   
يعقلوها، واستمروا على كفرهم وضلالهم، حتى حاربوه صلى االله عليه وسلم يوم بدر، ويوم     

، استمروا في كفرهم وضلالهم، ولم تنفع فيهم الآيـات،  )يوم الأحزاب (أحد، ويوم الخندق    
  .كمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغةولم يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم، والله الح

  ثم إنه سبحانه أظهر نبيه، وأعز دينه، وقهر الأعداء، فغزاهم صلى االله عليه وسلم يوم 
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الفتح، ونصره االله عليهم، وفتح بلادهم، ودخلوا في دين االله أفواجا، وعند ذلك أظهر               
وا في الحق، ثم قامـت ضـده        عليه الصلاة والسلام توحيد الإلهية، وقبله الناس، ودخل       

فأظهره االله عليهم، وشتت شملهم، واستولى عليه الصلاة والسلام     .هوازن، وأهل الطائف  
على نسائهم وذريام وأموالهم، وجعل االله العاقبة والنصر لنبيه صلى االله عليه وسـلم،              

  .ولعباده المؤمنين فالحمد الله على ذلك
، وهو أيضا من جنس توحيد الربوبيـة،         توحيد الأسماء والصفات   :والنوع الثاني 
وتوحيد الربوبية يستلزمه؛ لأن من كان هو الخلاق الرزاق والمالك          .قد أقروا به وعرفوه   

لكل شيء، فهو المستحق لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكامل في ذاتـه         
 وهو الـسميع  وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له، ولا شبيه له، ولا تدركه الأبصار           

وكما قال عز    )١(}لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     { :العليم، كما قال سبحانه   
 )٢(}هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحـد              قل  { :وجل

ته، وقد كابر بعضهم فأنكر اسم الـرحمن،        وهم أي الكفار يعرفون رم بأسمائه وصفا      
كَذَلِك أَرسلْناك فِي أُمةٍ قَد خلَت مِن قَبلِها أُمم لِتتلُـو           { :فأكذم االله بقوله سبحانه   

             ع ـوإِلا ه ي لا إِلَهبر ونِ قُلْ همحونَ بِالركْفُري مهو كا إِلَينيحالَّذِي أَو هِملَيـهِ  علَي
  .)٣(}توكَّلْت وإِلَيهِ متابِ
وهو معنى لا إله إلا االله، فإن معناها لا معبود           ، هو توحيد االله بالعبادة    :النوع الثالث 

حق إلا االله، فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غـير االله، وتثبتـها الله وحـده سـبحانه            
 الكلمة التي دعا إليها النبي صلى االله وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كله، وهي       .وتعالى

  .عليه وسلم قومه، ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسلم ومات على دين قومه
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 :وقد أوضح االله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم، منها قوله سـبحانه     
}       حِيمالر نمحالر وإِلا ه لا إِلَه احِدو إِلَه كُمإِلَه{: وله جل وعلا وق)١(}و كبى رقَضو

   اهوا إِلا إِيدبع{ : وقوله تعالى  )٢(}أَلا ت   عِينتسن اكإِيو دبعن اكوا  { : وقوله )٣(}إِيا أُمِرمو
وكلـها  . الآية، إلى غير ذلك من الآيات      )٤(}إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ      

إبطال العبادة لغير االله، وإثبات العبادة بحـق الله         : الكلمة، وتوضح أن معناها   تفسر هذه   
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما       {: وحده جل وعلا، كما قال سبحانه في سورة الحج        

         الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهاطِلُ والْب وونِهِ هد ونَ مِنعدفي سـورة لقمـان     وقال )٥(}ي  :
}       لِـيالْع ـوه أَنَّ اللَّـهاطِـلُ وونِهِ الْبد ونَ مِنعدا يأَنَّ مو قالْح وه بِأَنَّ اللَّه ذَلِك

٦(}الْكَبِير(.  
فاالله سبحانه وتعالى هو الحق، وله دعوة الحق، وعبادته هي الحق دون كل مـا                

، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليـه، ولا           سواه سبحانه وتعالى، فلا يستغاث إلا به      
يطلب الشفاء إلا منه، ولا يطاف إلا ببيته العتيق، إلى غير هذا من أنواع العبادة، وهـو         

أعني أنواع التوحيـد،    : الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى، ومن أتقن هذه الأنواع الثلاثة         
قا، وأنه هو المستحق للعبـادة      وحفظها واستقام على معناها، علم أن االله هو الواحد ح         

دون جميع خلقه، ومن ضيع واحدا منها أضاع الجميع فهي متلازمة، لا إسلام إلا ـا                
، ومن أنكر صفات االله وأسماءه، فلا دين له، ومن زعم أن مع االله مصرفا للكون                جميعاً

  .يدبر الأمور، فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل العلم
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الربوبية والأسماء والصفات، ولكن لم يعبد االله وحده، بل عبد معـه         ومن أقر بتوحيد    
سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقـد                  
أشرك باالله وكفر به سبحانه، ولا تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية، ولا توحيد الأسمـاء              

الثلاثة، فيقر بأن االله ربه هو الخالق الرازق المالك لجميع الأمـور،     والصفات، حتى يجمع بين     
ويقر بما كفر به المشركون، وحتى يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا               

لَم يلِد ولَـم    * اللَّه الصمد    قُلْ هو اللَّه أَحد   {: شبيه له، ولا شريك له، كما قال عز وجل        
فَلا تضرِبوا لِلَّهِ الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَـم        {: وقال سبحانه  )١(}ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد    * د  يولَ

  .)٣(}لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير{ :وقال عز وجل )٢(}وأَنتم لا تعلَمونَ

لا إله إلا االله، وهو الأساس العظـيم لـدعوة   ، هو معنى   وهو توحيد العبادة  : الثالث
الرسل لأن النوعين الآخرين لم ينكرهما المشركون كما تقدم، وإنما أنكروا هذا النوع وهـو               

أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا { :، قالوا ))قولوا لا إله إلا االله    ((: توحيد العبادة، لما قال لهم    
ابجءٌ عيونٍ{ : وقالوا أيضا)٤(}لَشنجاعِرٍ ما لِشتِنارِكُو آلِها لَتوقبلها قوله سبحانه)٥(}أَئِن  :

ويقُولُونَ أَئِنا لَتارِكُو آلِهتِنا لِـشاعِرٍ      * إِنهم كَانوا إِذَا قِيلَ لَهم لا إِلَه إِلا اللَّه يستكْبِرونَ           {
  .)٧(}َبلْ جاءَ بِالْحق وصدق الْمرسلِين{ : فكذم االله بقوله)٦(}مجنونٍ

وهذا النوع هو توحيد العبادة، وهو الذي أنكره المـشركون الأولـون، وينكـره              
  ، بل عبدوا مع االله سواه، فعبدواالمشركون اليوم، ولا يؤمنون به
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 ـ      م، الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام، وعبدوا الأولياء والـصالحين، واسـتغاثوا
ونذروا لهم وذبحوا لهم، إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصـنام والأحجـار                
وأشباههم، وهم بذلك مشركون كفار، إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم، كمـا قـال                

قـال   و )١(}إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يـشاءُ             { :سبحانه
إِنـه مـن   { : وقال سبحانه)٢(}ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ { :سبحانه

  .)٣(}يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ
إفراد االله بالعبادة ونفي الإشراك به سبحانه وتعـالى،         فلا بد من تحقيق هذا النوع، و      

والاستقامة على ذلك، والدعوة إليه، والموالاة فيه، والمعاداة عليه، وبسبب الجهل ذا النوع،            
إِنهـم  { :وعدم البصيرة فيه يقع الناس في الشرك ويحسبون أم مهتدون، كما قال عز وجل         

  لِيأَو اطِينيذُوا الشخونَ      اتدتهم مهونَ أَنبسحيونِ اللَّهِ ود وقال في حق النصارى     )٤(}اءَ مِن 
الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهـم        * قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا      { :وأمثالهم

لكافر لجهله وانتكاس قلبه، يحسب أنه محسن، وهو يعبد  فا)٥(}يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا
غير االله، ويدعو غير االله، ويستغيث بغير االله، ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عز وجل، وما               

أَم تحـسب أَنَّ    {: ذلك إلا لجهله وقلة بصيرته، وقد أنزل االله فيهم عز وجل قوله سبحانه            
   ي ونَ أَوعمسي مهبِيلًا        أَكْثَرلُّ سأَض ملْ هامِ بعإِلا كَالْأَن مقِلُونَ إِنْ هوقوله عز وجـل   )٦(}ع : 

 الآية فالواجب   )٧(}ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها           {
  على
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ع أعظم عناية، لكثرة الجهـل بـه،        أن يعنوا ذا النو   : أهل العلم، وعلى طلاب العلم    
  .ووقوع أكثر الخلق في ضده
فهما بحمد االله من أوضح الأشياء وأبينها، لكن هذا النوع          : أما النوعان الآخران  

توحيد العبادة يشتبه على أكثر الناس بسبب الشبه الكثيرة التي يروجها أعداء االله،             : أعني
 بحمد االله واضح لمن نور االله بصيرته وهي          كثير من الناس، والأمر فيها     ىويلبسون ا عل  

  .شبه باطلة لا وجه لها
فالحق واضح أبلج، وهو وجوب إخلاص العبادة الله وحده، دون كل ما سواه، كما              

 وقـال سـبحانه     )١(}فَادعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافِرونَ       {: قال عز وجل  
ولا تدع مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعك        { : وقال سبحانه  )٢(}مع اللَّهِ أَحدا  فَلا تدعوا   { :وتعالى

       الظَّالِمِين إِذًا مِن كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلا ي{ :ويقول سبحانه وتعالى )٣(}و كُمبر اللَّه ذَلِكُم
إِنْ تـدعوهم لا يـسمعوا      *  ما يملِكُونَ مِن قِطْمِـيرٍ       لَه الْملْك والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ     

دعاءَكُم ولَو سمِعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الْقِيامةِ يكْفُرونَ بِشِركِكُم ولا ينبئُـك مِثْـلُ     
لا برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِنـد  ومن يدع مع اللَّهِ إِلَها آخر       {: ويقول سبحانه  )٤(}خبِيرٍ

 في آيات كثيرات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة الله           )٥(}ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكَافِرونَ    
 يصلح   أو جماداً  وهكذا لو اعتقد أن شخصاً    .وحده، وأن صرف العبادة لغير االله شرك وكفر       

جبرائيل أو الـنبي    كلو اعتقد أن هذا الصنم، أو هذا الشخص         أن يعبد كفر وإن لم يعبده، ف      
 أو علي   ، أو الحسين  ، أو البدوي  ،عبد القادر الجيلاني  : محمد صلى االله عليه وسلم، أو الشيخ      

   لو اعتقد،بن أبي طالب
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 منهم أو غيرهم يصلح للعبادة، وأنه لا بأس أن يدعى من دون االله، ولا بأس                أن واحداً  
  .، وإن لم يفعل شيئاًار كافراًأن يستغاث به ص

 ـذا  وهكذا لو اعتقد أم يعلمون الغيب، أو يتصرفون في الكون كان كـافراً           
الاعتقاد، عند جميع أهل العلم، فكيف إذا دعاهم من دون االله، أو استغاث م أو نذر                

  . أكبر شركاًلهم فإنه يكون بذلك مشركاً
 أكـبر،   شركاً صار بذلك مشركاً وهكذا إذا سجد لهم أو صلى لهم أو صام لهم         

  .نسأل االله السلامة من ذلك
شرك أكبر، وشرك   : الشرك وهو أنواع ثلاثة، والحقيقة أنه نوعان      : وضد التوحيد 

  .أصغر
هو ما يتضمن صرف العبادة لغير االله أو بعضها، أو يتضمن جحـد             : فالشرك الأكبر 

رة كالصلاة، وصوم رمـضان، أو      شيء مما أوجب االله من الأمور المعلومة من الدين بالضرو         
يتضمن جحد شيء مما حرم االله، مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوها، أو 
يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك، وأنه يجوز أن يطـاع               

و غيرهم فكل ما    فلان أو فلانة، فيما يخالف دين االله عز وجل، من رئيس أو وزير أو عالم أ               
يتضمن صرف بعض العبادة لغير االله كدعاء الأولياء والاستغاثة م والنذر لهم، أو يتـضمن               
استحلال ما حرم االله، أو إسقاط ما أوجب االله، كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الـصوم لا                  

روع يجب أو الحج مع الاستطاعة لا يجب، أو الزكاة لا تجب، أو اعتقد أن مثل هذا غير مش                 
  . أكبر، وشركا أكبر؛ لأنه يتضمن تكذيب االله ورسوله، كان هذا كفراًمطلقاً

وهكذا لو اعتقد حل ما حرم االله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال الزنا               
والخمر، وعقوق الوالدين، أو استحل قطع الطريق أو اللواط أو أكل الربا، وما أشبه ذلك من 

  د حلها كفر إذا اعتق- بالنص والإجماعالأمور المعروف تحريمها
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  . أكبر، نسأل االله العافية وصار حكمه حكم المشركين شركاًإجماعاً
وهكذا من استهزأ بالدين، وسخر به حكمه حكمهم، وكفره كفر أكبر، كما قـال           

 تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد لا* قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ { :االله سبحانه وتعالى
انِكُمله، وازدراء له، كـأن يـستهين    وهكذا لو استهان بشيء مما عظمه االله احتقاراً  )١(}إِيم 

بالمصحف، أو يبول عليه، أو يطأ عليه، أو يقعد عليه، أو ما أشبه ذلك استهانة بـه، كفـر        
ن القرآن كلامه سبحانه وتعـالى، فمـن    له؛ لأ  الله، محتقراً  ؛ لأنه بذلك يكون متنقصاً    إجماعاً

استهان به فقد استهان باالله عز وجل، وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في بـاب حكـم                 
باب حكم المرتد، أوضـحوا     :  سموه المرتد، ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا باباً        

هذا العـصر الـذي   فيه جميع أنواع الكفر والضلال، وهو باب جدير بالعناية، ولا سيما في   
كثرت فيه أنواع الردة، والتبس الأمر في ذلك على كثير من الناس، فمن عني به حق العناية                 

  .عرف نواقض الإسلام، وأسباب الردة، وأنواع الكفر والضلال

، لكنه لم يبلغ    الشرك الأصغر، وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركاً       : والنوع الثاني  
الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائـي، أو       :  أصغر مثل  ى شركاً درجة الشرك الأكبر، فهذا يسم    

  .يصلي يرائي، أو يدعو إلى االله يرائي ونحو ذلك
أخوف ما أخاف عليكم الشرك (( :فقد ثبت في الحديث أنه صلى االله عليه وسلم قال 
الرياء يقول االله عز وجل يوم القيامة للمرائين اذهبـوا إلى مـن   (( فسئل عنه فقال    ))الأصغر

رواه الإمام أحمـد بإسـناد       ؟))نتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء         ك
صحيح عن محمود بن لبيد الأشهلي الأنصاري رضي االله عنه ورواه الطبراني أيضا والبيهقـي   

 عن محمود المذكور وهو صحابي صغير لم يسمع من النبي صلى االله عليه وسلم وجماعة مرسلاً
  .صحابة صحيحة وحجة عند أهل العلم، وبعضهم حكاه إجماعاًولكن مرسلات ال
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ما شاء االله وشاء فلان، أو لولا االله وفلان، أو هذا من االله ومن       : ومن ذلك قول العبد   
  .فلان

هذا كله من الشرك الأصغر، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن               
 شاء االله وشاء    مالا تقولوا   (( :وسلم أنه قال  حذيفة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه          

  .)) شاء االله ثم شاء فلانمافلان ولكن قولوا 
أن اليهود قالوا لأصحاب النبي صـلى االله عليـه         ومن هذا ما رواه النسائي عن قتيلة      

وسلم إنكم تشركون تقولون ما شاء االله وشاء محمد وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى االله   
 ،إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء االله ثم شاء محمد               عليه وسلم   

يا رسول االله ما شاء     : وفي رواية للنسائي أيضا عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رجلا قال            
 ومن ذلك ما ثبت عن ابن عبـاس         ))أجعلتني الله ندا ما شاء االله وحده      (( :فقال.االله وشئت 

هـو  :  قال)١(}فَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَ   {: في تفسير قوله تعالى   رضي االله عنهما    
:  سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقولالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفاةٍ    

دار لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في ال        : واالله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول     
لولا االله وفلان، لا تجعـل فيهـا       : ما شاء االله وشئت، وقول    : لأتى اللصوص، وقول الرجل   

  .هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن.فلانا
وهكذا الحلف بغير االله، كالحلف بالكعبـة،    .فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر      

ك، فهذا من الشرك الأصغر؛ لما ثبـت  والأنبياء والأمانة وحياة فلان، وبشرف فلان ونحو ذل 
في المسند بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسـلم      

 وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمـذي      ))من حلف بشيء دون االله فقد أشرك      (( :أنه قال 
 : عليه وسلم قال   رحمهم االله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله             

  .))من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك((
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فقـد  :  من الراوي، ويحتمل أن أو بمعنى الواو، والمعنىوهذا يحتمل أن يكون شكاً 
ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي االله تعالي عنه، عن النبي صـلى      .كفر وأشرك 

 والأحاديـث في    )) أو ليصمت   فليحلف باالله  من كان حالفاً  (( :االله عليه وسلم أنه قال    
  .هذا المعنى كثيرة

وهذه أنواع من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب              
صاحبه، فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ فلان، أنه مثل االله، أو أنه                 

 أكـبر ـذه   يدعى مع االله، أو أنه يتصرف في الكون مع االله أو نحو ذلك، صار شركاً     
العقيدة، أما إذا كان الحالف بغير االله لم يقصد هذا القصد، وإنما جرى على لسانه مـن        

  . أصغرغير هذا القصد لكونه اعتاد ذلك، كان ذلك شركاً
الشرك الخفي ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث، واحتج          : وهناك شرك يقال له   

أن النبي صلى االله عليـه      : د الخدري عليه بقوله صلى االله عليه وسلم في حديث أبي سعي         
؟ قالوا بلـى  ))ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال        ((: وسلم قال 

الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى مـن نظـر   ((يا رسول االله قال     
  . خرجه الإمام أحمد))رجل إليه

لشرك الأصغر، وهو قد يكون خفيا؛      ، بل هو من ا    أن هذا ليس قسما ثالثاً    : والصواب
لأنه يقوم بالقلوب، كما في هذا الحديث، وكالذي يقرأ يرائي، أو يأمر بالمعروف وينهى عن            

  .المنكر يرائي، أو يجاهد يرائي، أو نحو ذلك
 من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع الـتي في             وقد يكون خفياً  

فـإم  .. وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين      كون خفياً وقد ي .حديث ابن عباس السابق   
إِنَّ الْمنـافِقِين   {: يراءون بأعمالهم الظاهرة، وكفرهم خفي لم يظهروه، كما في قوله تعالى          
  يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلاةِ قَاموا كُسالَى يراءُونَ
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 و اسإِلا قَلِيلًا      الن ونَ اللَّهذْكُرلا إِلَـى          * لا يلاءِ وـؤلا إِلَـى ه ذَلِـك نيب ذَبِينذَبم
  . الآية، والآيات في كفرهم وريائهم كثيرة، نسأل االله العافية)١(}هؤلاءِ

شرك أكـبر،   : وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين          
  . ويكون جلياًفالشرك يكون خفياً.خفياوشرك أصغر، وإن سمي 

  .دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، ونحو ذلك: فالجلي
ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس، ويصومون مع الناس، وهم في             : والخفي

فهـذا هـو    .الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام، وهم على دين المشركين          
  .، لأنه في القلوب الأكبرك الخفيالشر

وهكذا الشرك الخفي الأصغر، كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس، أو بصلاته أو بصدقته  
  .أو ما أشبه ذلك، فهذا شرك خفي، لكنه شرك أصغر

كـشرك  : أكبر، وأصغر، وكل منهما يكون خفيـاً : فاتضح ذا أن الشرك شركان  
صغر كالذي يقوم يرائي في صلاته أو صدقته أو دعائـه            أ وهو أكبر، ويكون خفياً   ..المنافقين

  .الله، أو دعوته إلى االله أو أمره بالمعروف أو يه عن المنكر أو نحو ذلك
أن يحذر ذلك، وأن يبتعد عن هذه الأنـواع، ولا سـيما           : فالواجب على كل مؤمن   

وهو الذي قال   الشرك الأكبر، فإنه أعظم ذنب عصي االله به، وأعظم جريمة وقع فيها الخلق،              
 وقال فيه سبحانه    )٢(}ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ      {: االله سبحانه وتعالى فيه   

 وقال فيه سبحانه    )٣(}إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار          {: وبحمده
  .)٤(}اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُإِنَّ {: أيضا

                                                
  .١٤٣-١٤٢ سورة النساء الآيتان -١
  .٨٨ سورة الأنعام الآية -٢
  .٧٢ية  سورة المائدة الآ-٣
  .١١٦ سورة النساء الآية -٤
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، والجنة عليه حرام، وهو مخلد في النـار         فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماً       
  .أبد الآباد نعوذ باالله من ذلك

أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وصاحبه على خطر عظيم، لكن قـد              
يمحى عن صاحبه برجحان الحسنات، وقد يعاقب عليه ببعض العقوبات لكن لا يخلد في    
النار خلود الكفار، فليس هو مما يوجب الخلود في النار، وليس مما يحـبط الأعمـال،                

  .ولكن يحبط العمل الذي قارنه
فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له، كمن يصلي يرائي فلا أجر له، بل عليـه   

  .إثم
بل عليه إثم، بخلاف الشرك الأكـبر، والكفـر         .هكذا من قرأ يرائي فلا أجر له      و

ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم مـا      {: الأكبر فإما يحبطان جميع الأعمال، كما قال تعالى       
  .)١(}كَانوا يعملُونَ

 ذا  فالواجب على الرجال والنساء، وعلى العالم والمتعلم، وعلى كل مسلم، أن يعني           
: الأمر ويتبصر فيه، حتى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه، وحتى يعلم حقيقة الـشرك بنوعيـه              

الأكبر والأصغر، وحتى يبادر بالتوبة الصادقة مما قد يقع منه من الشرك الأكبر، أو الـشرك                
الأصغر، وحتى يلزم التوحيد، ويستقيم عليه، وحتى يستمر في طاعة االله، وأداء حقه، فـإن               

يد له حقوق، وهي أداء الفرائض، وترك المناهي، فلا بد مع التوحيد من أداء الفرائض،               التوح
  .صغيره وكبيره: وترك المناهي، ولا بد أيضا من ترك الإشراك كله

والشرك الأصغر ينـافي كمالـه      .فالشرك الأكبر ينافي التوحيد، وينافي الإسلام كلياً      
 ذا الأمر، ونتفقه فيه، ونبلغه للناس   عنى أن ن  عاًفعلينا جمي .الواجب، فلا بد من ترك هذا وهذا      

  .على بينة من هذه الأمور العظيمةبكل عناية وبكل إيضاح حتى يكون المسلم 
                                                

  .٨٨ية ] سورة الأنعام الآ-١
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واالله المسئول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والعمل الـصالح، وأن يمنحنـا       
 ويعلي كلمته، ويجعلنا وإيـاكم       الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه        والمسلمين جميعاً 

من الهداة المهتدين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى          
  .يوم الدين

وكما هي العادة لكل محاضرة السؤال عن الأشياء الهامة فقد وجهت إلي أسـئلة              [
  ] كثيرة، أذكر هنا ما يتعلق بالتوحيد

 على محاضرتكم الوافيـة، وجعلـها االله في         االله خيراً جزاكم  : يقول السائل : ١س
  وسـلوكاً  كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقاداً      : وسؤالي هو : ميزان أعمالكم 

  ؟ وعملاً
الطريق بحمد االله ميسر فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه، ويلزمها الحق، ويتـأثر             : جـ

االله والإخلاص له ويلزم العمل بذلك، بالمطبقين للنصوص على أنفسهم، فيستقيم على توحيد 
ويدعو إليه، حتى يثبت عليه، ويكون سجية له لا يضره بعد ذلك من أراد أن يعوقه عن هذا                  

 حتى لا تلتبس عليـه  المهم أن يعني ذا الأمر ويحاسب نفسه، وأن يعرفه جيداً        .أو يلبس عليه  
  .الأمور، وحتى لا تروج عليه الشبهات

 يطوفـون بـالقبور عـن       بلاد الإسلامية أن هناك أناساً    نشاهد في بعض ال    :٢س  
  .فما حكم هؤلاء، وهل يطلق على الواحد منهم مشرك؟..جهل

حكم من دعا الأصنام واستغاث ا ونحو ذلك بحمد االله ظاهر وهـو الكفـر               : جـ
الأكبر إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة االله، كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجـوز                 

ف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك لأصحاا وإنما قصد التقرب إلى االله وحده، فهذا               الطوا
؛ لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة، كالصلاة عندها، وكل ذلك مـن             لا كافراً  يعتبر مبتدعاً 

ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بـالطواف ـا، كمـا        .وسائل الكفر 
  ر لهم، وكل ذلك شرك أكبر، من مات لهم والنذيتقربون إليهم بالذبح



  

 - ٥٠ -

 لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأمره إلى االله عـز                عليه مات كافراً  
مـا  : وجل في الآخرة إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفترة، ويدل على ذلـك              

 النبوة وكانت على دين قومها،      جرى لأم النبي صلى االله عليه وسلم فإا ما كانت أدركت          
واستأذن النبي صلى االله عليه وسلم ربه أن يستغفر لها، فلم يؤذن له أن يستغفر لهـا؛ لأـا             

: وهكذا أبوه قال عنه صلى االله عليه وسلم لما سأله سائل عن أبيه            .كانت على دين الجاهلية   
لجاهلية على دين قومه فصار      وأبوه صلى االله عليه وسلم مات في ا        ))إن أبي وأباك في النار    ((

حكمه حكم الكفار، لكن من لم تبلغه الدعوة في الدنيا، ومات على جهل بالحق يمتحن يوم                
وهكذا جميـع   .القيامة في أصح أقوال أهل العلم فإن نجح دخل الجنة، وإن عصى دخل النار             

بِين حتـى نبعـثَ     وما كُنا معـذِّ   {: أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة، كما قال تعالى        
  .)١(}رسولًا

أما من بلغه القرآن أو بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم فلم يستجب فقد قامت عليه             
: يعـني .)٢(}وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ     {: الحجة، كما قال االله عز وجل     

  .أن من بلغه القرآن فقد أنذر
 فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام، ثم لم  )٣(}هذَا بلاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ    {: عالىوقال ت 

والـذي  ((: يدخل فيه فله حكم الكفرة، وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال               
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالـذي                  

فجعل سماعه ببعثة النبي صلى     . خرجه مسلم في الصحيح    ))لا كان من أهل النار    أرسلت به إ  
  .االله عليه وسلم حجة عليه

أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكمه حكم الكفرة، أما كونه يوم القيامة              : والحاصل
بعثة الرسول ينجو أو لا ينجو فهذا إلى االله سبحانه وتعالى، إن كان ممن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع ب

  صلى االله عليه وسلم فإنه يمتحن يوم القيامة
                                                

 .١٥سورة الإسراء الآية  ١
  .١٩ سورة الأنعام الآية -٢
  .٥٢ سورة إبراهيم الآية -٣
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ويرسل إليه عنق من النار كما جاء في حديث الأسود بن سريع فيقال له ادخل، فإن دخلها                 
  .، وإن أبى التف عليه العنق وصار إلى النار نسأل االله السلامةكان عليه بردا وسلاماً

 أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات، أو        أن من لم تبلغه الدعوة كالذين في      : فالخلاصة
كان بلغته وهو مجنون ذاهب العقل، أو هرم لا يعقل فهؤلاء وأشباههم مثل أولاد المشركين               
الذين ماتوا وهم صغار، فإن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم كلهم أمرهم إلى االله، فاالله                

 االله عليه وسلم لمن سأله عنهم، ويظهر        يعلم بما كانوا عاملين، كما أجاب بذلك النبي صلى        
علمه فيهم سبحانه يوم القيامة بالامتحان، فمن نجح منهم دخل الجنة، ومن لم ينجح دخـل        

  .النار ولا حول ولا قوة إلا باالله

  .؟ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره: ٣س 
ما أشـبه   أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب و          : ج

ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل؛ لقوله صلى 
 وفي رواية   ))من تعلق تميمة فلا أتم االله له ومن تعلق ودعة فلا ودع االله له             ((: االله عليه وسلم  

  .))من تعلق تميمة فقد أشرك((
 فهذه اختلف فيها العلماء، فقال أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة،

  .يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض: بعضهم

أا لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبد االله بن مسعود وحذيفة رضي             : والقول الثاني 
 رآن سـداً  لا يجوز تعليقها ولو كانت من الق      : االله عنهما وجماعة من السلف والخلف قالوا      

للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمـائم أحاديـث              
الأخذ بالعموم فلا يجوز شيء من التمائم أصلا؛ لأن ذلك          : والواجب.عامة، لم تستثن شيئاً   

  . إلى تعليق غيرها والتباس الأمريفضي
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 أجزنا التميمة من القـرآن      فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله، فلو        
هذا : ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه، قال           

  .من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب، ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها
 أن كلام االله    أا قد يدخل ا الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم       : وهناك علة ثالثة وهي   

  .يتره عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء

   ؟إن الرقى والتمائم والتولة شرك: ما معنى الحديث: ٤س 
 ومعناهـا  ،الحديث لا بأس بإسناده، رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود : ج

أو ما أشـبه  أن الرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين  : عند أهل العلم  
الصرف والعطف، والتمائم ما يعلـق علـى   : ذلك ممنوعة، والتولة نوع من السحر يسمونه    

الأولاد عن العين أو الجن، وقد تعلق على المرضى والكبار، وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك،               
وسبق الجواب عنها في جواب السؤال الثالث، ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار، وهي              

: ك الأصغر وحكمها حكم التمائم، وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم من الشر 
لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر  (( : يقول لهم  أنه أرسل في بعض مغازيه إلى الجيش رسولاً       

  . وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره))إلا قطعت
نت مجهولة، أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك ولا          وهكذا الرقى تحرم إذا كا    

لا بـأس  ((: ما يخالف الشرع فلا بأس ا؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم رقى ورقي، وقال         
  .، رواه مسلم))بالرقى ما لم تكن شركاً

وكذلك الرقية في الماء لا بأس ا، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، أو يصب                
: ، فقد فعل ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب                 عليه

 وكان الـسلف    ،أنه صلى االله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شمّاس ثم صبه عليه               
  .يفعلون ذلك، فلا بأس به
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 هل يعتـبر    ،جرت العادة عند بعض القبائل أن ينحروا الإبل عند المناسبات         : ٥س
  . في العقيدة؟ قدحاًهذا

هذا فيه تفصيل، فإن كان نحرها للضيفان وإطعام الناس فهذا لا بأس به، وهـو               : ج
 لهـم فهـذا   عمل مشروع، أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين تعظيماً       

 وهكـذا   )١(}للَّهِوما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ ا    {: شرك؛ لأنه ذبح لغير االله، فيدخل في عموم قوله تعالى         
 بجود أهلها وكرمهم، فهذا من عمل الجاهلية، وهو منكر لا يجوز؛            نحرها عند القبور تذكيراً   

 فإن قصد به التقـرب إلى      ))لا عقر في الإسلام   ((: لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       
سأل االله  أهل القبور فهذا شرك أكبر وهكذا الذبح للجن والأصنام كله من الشرك الأكبر، ن             

  .السلامة من ذلك
اللهم صلِّ علـى  : بعض الناس يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم كهذه    : ٦س

  .نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية، هل هذا مشروع؟
ليس بمشروع، وفيه إام يخشى منه الالتباس على الناس، ولكن أفضل الصلاة عليه : ج

مد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلـى    اللهم صل على مح   : الصلاة الإبراهيمية 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم 

هذه الصلاة هي الصلاة المعروفة الثابتة عن النبي صلى االله          .وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد     
د فعل المشروع إذا كان من الأنواع الثابتـة  عليه وسلم ولها أنواع، وبأي نوع منها صلّى فق  

  .عنه صلى االله عليه وسلم
  .؟ما حكم ذلك.. وكذباًلي قريب يكثر الحلف باالله صدقاً :٧س
لقول االله  .ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف، ولو كنت صادقاً        : ينصح ويقال له  : ج

  ثلاثة((: عليه وسلم وقوله صلى االله )٢(}واحفَظُوا أَيمانكُم{ :سبحانه وتعالى

                                                
  .١٧٣ سورة البقرة الآية -١
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لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألـيم أشـيمط زان     
وعائل مستكبر ورجـل جعـل االله بـضاعته لا يـشتري إلا بيمينـه ولا يبيـع إلا                 

  : وكانت العرب تمدح بقلة الأيمان، كما قال الشاعر.))بيمينه

  تِت منه الألية برإذا صدر   قليل الألايا حافظ ليمينه 
  .هي اليمين: والألية

؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في       فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقاً        
، لكن لـو دعـت   الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً      
ا ثبت عن النبي صلى    الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لم           

االله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي االله عنها، أن النبي صـلى       
 ))ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمـي خـيرا        ((: االله عليه وسلم قال   

الإصـلاح بـين    : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث            : قالت
  .رواه مسلم في الصحيح" الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها

واالله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبـون أن تتفـق          : فإذا قال في إصلاح بين الناس     
الكلمة، ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك، ومقصده الخير والإصلاح           

  .فلا بأس بذلك للحديث المذكور
:  أو يظلمه في شيء آخر، فقال لـه وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلماً  

واالله إنه أخي، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حـق،                   
أخي، تركه احتراما له، وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من         : وهو يعلم أنه إذا قال    

  .الظلم
 أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مـصلحة              :والمقصود

  .كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق



  

 - ٥٥ -

  هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة؟  :٨س
الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، بل ينقص الإيمان وينافي كمـال التوحيـد         : ج

قرأ الإنسان يرائي أو تصدق يرائي، أو نحو ذلك نقص إيمانـه وضـعف        الواجب، فإذا   
  . أكبروأثم على هذا العمل، لكن لا يكفر كفراً

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم        { :قال تعالى : ٩س
نسأَح {: له تعالىعلى من يعود الضمير في قو )١(}بِالَّتِي هِيمادِلْهج؟}و  

ادع الناس إلى سبيل ربك، فالضمير في جادلهم        : يعود على المدعوين، والمعنى   : ج
ولا تجادِلُوا أَهـلَ  {: ، ومثلها قوله تعالى   المدعوين سواء كانوا مسلمين أو كفاراً     : يعني

    نسأَح ابِ إِلا بِالَّتِي هِين اليهود والنصارى، فلا    هم الكفرة م  :  وأهل الكتاب  )٢(}الْكِت
  .يجوز جدالهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالظالم يعامل بما يستحقه

   ما حكم من يوحد االله تعالى ولكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات؟ :١٠س
يكون ناقص الإيمان، وهكذا من فعل بعض المعاصي ينقص إيمانه عند أهـل             : ج

يقولون الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيـد بالطاعـة ويـنقص           السنة والجماعة؛ لأم    
ترك صيام رمضان بغير عذر أو بعضه فهذه معصية كـبيرة           : بالمعصية، ومن أمثلة ذلك   

  .تنقص الإيمان وتضعفه، وبعض أهل العلم يكفره بذلك
أنه لا يكفر بذلك ما دام يقر بالوجوب، ولكن أفطر بعض الأيام            : لكن الصحيح 

  وهكذا لو أخر الزكاة عن وقتها تساهلا أو ترك إخراجها فهو معصية. وكسلاًتساهلاً

                                                
  .١٢٥ سورة النحل الآية -١
  .٤٦ سورة العنكبوت الآية -٢
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وضعف في الإيمان، وبعض أهل العلم يكفره بتركها، وهكذا لو قطع رحمه أو عق              
  .والديه كان هذا نقصا في الإيمان وضعفا فيه، وهكذا بقية المعاصي

 ـ             ا في  أما ترك الصلاة فهو ينافي الإيمان ويوجب الردة ولو لم يجحـد وجو
رأس الأمر الإسلام وعموده ((: أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم       

العهـد  ((:  وقوله صلى االله عليه وسلم     ))الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل االله      
 في أحاديث أخرى تـدل علـى   ))الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر    

  .ذلك
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 )١(مخلوقاالله خالق كل شيء وما سواه 
  .الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه

فقد كتب إليّ بعض الإخوان يذكر أنه ألقى عليه بعـض زملائـه             : أما بعد 
إنه يعترف أن االله سبحانه هو خالق الـسماوات والأرض، والعـرش       : شبهة قائلاً 

   ؟وناالله ممن يك: والكرسي وكل شيء، ولكنه يسأل قائلا
كلامك الأول صحيح لا تعليق عليه، أما قولك الثاني وهـو           : فأجابه بقوله له   
االله ممن يكون؟، فلا يقوله مسلم، وينبغي أن يسعك ما وسع الصحابة رضي االله             : قولك

إن االله  : عنهم، فإم لم يسألوا مثل هذا السؤال، وهم الفطاحل في العلم، وقال له أيضا             
هو الْأَولُ { :وقال )٢(}يس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِيرلَ{ :سبحانه قال عن نفسه   

      لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اطِنالْبو الظَّاهِرو الْآخِرورغـب إليّ في    .إلى آخر ما ذكره    )٣(}و
   :الإجابة عن هذه الشبهة فأجبته عن ذلك بما نصه

أن شـياطين   : سلمين للفقه في دينه والثبات عليه     اعلم وفقني االله وإياك وسائر الم     
الإنس والجن لم يزالوا ولن يزالوا يوردون الكثير من الشبه على أهل الإسلام وغيرهـم،     
للتشكيك في الحق وإخراج المسلم من النور إلى الظلمات، وتثبيت الكافر على عقيدتـه      

 من جعل هذه الدار دار ابـتلاء  الباطلة، وما ذاك إلا لما سبق في علم االله وقدره السابق،      
   وامتحان وصراع بين

                                                
هـ ١٤٠٣رت في مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن الصادر في الأشهر ذي القعدة، ذي الحجة                نش -١

   .هـ١٤٠٤ومحرم وصفر 
  .١١سورة الشورى الآية   -٢
  .٣سورة الحديد الآية   -٣
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الحق والباطل، حتى يتبين طالب الهدى من غيره، وحتى يتبين الصادق مـن الكـاذب،            
أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا       * الم  {: والمؤمن من المنافق، كما قال سبحانه     

تنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صـدقُوا ولَـيعلَمن          ولَقَد فَ * وهم لا يفْتنونَ    
{ : وقال سبحانه  )١(}الْكَاذِبِين       ابِرِينالـصو كُممِـن اهِدِينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو

 كُماربأَخ لُوبن{ : وقال سبحانه  )٢(}و إِنَّ الشو     ادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِيني
وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عـدوا      { : وقال تعالى  )٣(}وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ   

         لِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب مهضعوحِي بي الْجِنسِ والْإِن اطِينيش    كباءَ رش لَوا وور
ولِتصغى إِلَيهِ أَفْئِـدةُ الَّـذِين لا يؤمِنـونَ بِالْـآخِرةِ     * ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ      

 فأوضح سـبحانه في الآيـة الأولى والثانيـة          )٤(}ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا ما هم مقْترِفُونَ    
  .هلفتن ليتبين صدقه في إيمانه وعدمي مدعي الإيمان بشيء من اأنه يبتل: والثالثة

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك بمن مضى ليعلم سبحانه الصادقين مـن الكـاذبين،      
وهذه الفتنة تشمل فتنة المال والفقر والمرض والصحة والعدو، وما يلقي الشياطين مـن              

فيتبين بعد ذلك الـصادق في  الإنس والجن من أنواع الشبه وغير ذلك من أنواع الفتن،         
إيمانه من الكاذب، ويعلم االله ذلك علما ظاهرا، موجـودا في الخـارج بعـد علمـه                 

لِتعلَموا أَنَّ اللَّـه  { :لأنه سبحانه قد سبق في علمه كل شيء كما قال عز وجل .السابق
وقال النبي صلى االله عليه      )٥(}ماعلَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْ          

كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة            (( :وسلم
  خرجه ))قال وعرشه على الماء

                                                
  .٣-١سورة العنكبوت الآيات   -١
  ٣١سورة محمد الآية   -٢
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ولكنه عز وجل لا يؤاخذ العباد بمقتضى علمـه الـسابق، وإنمـا             .مسلم في صحيحه  
وجوده منـهم في الخـارج،    يؤاخذهم ويثيبهم على ما يعلمه منهم، بعد عملهم إياه، و         

أن الشياطين يوحون إلى أوليـائهم مـن   : وذكر في الآيات الرابعة والخامسة والسادسة    
أنواع الشبه وزخرف القول ما يغروم به ليجادلوا به أهل الحق، ويشبهوا به على أهل               
الإيمان، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوا بـه، فيـصولوا ويجولـوا         

يلبسوا الحق بالباطل، ليشككوا الناس في الحق، ويصدوهم عن الهدى، وما االله بغافـل      و
عما يعملون، لكن من رحمته عز وجل أن قيض لهؤلاء الشياطين وأوليائهم من يكشف              
باطلهم، ويزيح شبهتهم، بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة، فيقيموا بـذلك الحجـة،            

ونزلْنـا  { :بحانه تبيانا لكل شيء، كما قال عز وجل       ويقطعوا المعذرة، وأنزل كتابه س    
        لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهءٍ ويا لِكُلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيوقال سبحانه  )١(}ع: 

ه الآية هذ: قال بعض السلف  )٢(}ولا يأْتونك بِمثَلٍ إِلا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيرا       {
  .عامة لكل حجة يأتي ا أهل الباطل إلى يوم القيامة

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضي االله عنهم قالوا للـنبي       
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال       يا رسول االله،  : صلى االله عليه وسلم   

 قال بعض أهل العلـم في       ))لإيمانذلك صريح ا  (( قال   ، نعم : قالوا ))وقد وجدتموه؟ ((
إن الإنسان قد يوقع الشيطان في نفسه من الشكوك والوساوس ما يصعب            : تفسير ذلك 

عليه أن ينطق به لعظم بشاعته ونكارته، حتى أن خروره من السماء أهون عليه من أن                
ينطق به، فاستنكار العبد لهذه الوساوس، واستعظامه إياها ومحاربته لهـا هـو صـريح     

  يمان؛ لأن إيمانه الصادق باالله عز وجل وبكمال أسمائه وصفاته، وأنه لا شبيه له، ولا الإ

                                                
   ٨٩سورة النحل الآية   -١
  ٣٣سورة الفرقان الآية   -٢
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ند له، وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبير، يقتضي منه إنكار هذه الشكوك والوسـاوس              
ومحاربتها، واعتقاد بطلاا، ولا شك أن ما ذكره لك هذا الزميل من جملة الوساوس،              

  .ات به عليه زادك االله علما وتوفيقوفقت للصواب فيما رددوقد أحسنت في جوابه و
وأنا أذكر لك إن شاء االله في هذا الجواب بعض ما ورد في هذه المـسألة مـن                   

الأحاديث، وبعض كلام أهل العلم عليها لعله يتضح لك من ذلك وللزميـل المبتلـى               
ا يجب علـى    بالشبهة التي ذكرت، ما يكشف الشبهة ويبطلها ويوضح الحق، ويبين م          

المؤمن أن يقوله ويعتمده عند ورود مثل هذه الشبهة، ثم أختم ذلك بما يفتح االله علي في                
  .هذا المقام العظيم، وهو سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل

 من الـد    ٣٣٦ص  ) الجامع الصحيح (قال الإمام البخاري رحمه االله في كتابه        
نا ثحد:  في باب صفة إبليس وجنوده     - المطبعة السلفية     طبعة -السادس من فتح الباري     

: أخبرني عروة بن الزبير قال    :  حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال        ،يحيى بن بكير  
يـأتي الـشيطان   (( :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : قال أبو هريرة رضي االله عنه     

 ربك؟ فـإذا بلغـه      أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق           
 من الد الثالث عشر من ٢٦٤ص ) الاعتصام( ثم رواه في كتاب    ))فليستعذ باالله ولينته  

لـن  ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أنس رضي االله عنه قال    ) فتح الباري (
  . انتهى))يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا االله خالق كل شيء فمن خلق االله؟

 من الجـزء    ١٥٤لم في صحيحه اللفظ الأول من حديث أبي هريرة ص           وأخرج مس 
الثاني من الد الأول من شرح مسلم للنووي رحمه االله، وأخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر عن        

لا يزال الناس يتساءلون ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي هريرة رضي االله عنه قال
ن خلق االله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنـت بـاالله       حتى يقال هذا االله خلق الخلق فم      

  ثم رواه من حديث أنس رضي االله عنه عن. ثم ساقه بألفاظ أخر))ورسله
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إن أمتك لا يزالون يقولون      :قال االله عز وجل   ((:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      
ج مسلم أيـضا    وخر ))ما كذا ما كذا؟ حتى يقولوا هذا االله خلق الخلق فمن خلق االله؟            

جاء ناس من أصحاب النبي صلى االله عليـه  : رحمه االله عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  
 ))وقد وجدتموه؟ ((إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال             وسلم فسألوه، 
 ثم رواه من حديث ابن مسعود رضي االله عنـه           ))ذلك صريح الإيمان  ((قالوا نعم قال    

قال النووي رحمه االله في شرح      )) تلك محض الإيمان  ((بي عن الوسوسة قال     سئل الن  :قال
أما معاني الأحاديث وفقهها، فقوله صـلى االله     : (مسلم لما ذكر هذه الأحاديث ما نصه      

استعظامكم الكلام به هو صريح     : ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان، معناه     : عليه وسلم 
نه، ومن النطق به فضلا عن اعتقاده، إنما يكون    الإيمان فإن استعظام هذا وشدة الخوف م      

لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك، واعلـم أن الروايـة           
الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد، وهي مختصرة مـن الروايـة الأولى،               

الشيطان إنما يوسوس لمن أيس     أن  : ولهذا قدم مسلم رحمه االله الرواية الأولى، وقيل معناه        
  .هكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائمن إغوائه فين

وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء، ولا يقتصر في حقه على الوسوسـة، بـل                
سبب الوسوسة محـض الإيمـان، أو       : يتلاعب به كيف أراد، فعلى هذا المعنى الحديث       
  .ار القاضي عياضالوسوسة علامة محض الإيمان، وهذا القول اختي

وفي الرواية )) فمن وجد ذلك فليقل آمنت باالله  (( :وأما قوله صلى االله عليه وسلم     
 فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى         ))فليستعذ باالله ولينته  (( :الأخرى

ظاهر الحديث أنه صـلى االله عليـه        : االله تعالى في إذهابه، قال الإمام المازري رحمه االله        
  وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها، من غير استدلال
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فأما الـتي  : أن الخواطر على قسمين: والذي يقال في هذا المعنى: قال.ولا نظر في إبطالها 
ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هـذا              

 بغير أصـل     طارئاً م الوسوسة، فكأنه لما كان أمراً     يحمل الحديث، وعلى مثلها يطلق اس     
دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه، وأما الخواطر المـستقرة الـتي أوجبتـها        

  .الشبهة فإا لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها واالله أعلم
ذا عرض له هذا    إ:  فمعناه ))فليستعذ باالله ولينته  (( :وأما قوله صلى االله عليه وسلم     

الوسواس فليلجأ إلى االله تعالى في دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن                
هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغـواء فليعـرض عـن               

نتـهى كـلام   ا) الإصغاء إلى وسوسته، وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها، واالله أعلم  
  .١٥٦ ص النووي رحمه االله

قال الحافظ في الفتح في الكلام على حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الجواب ما      
عن الاسترسال معـه في     : أي)) من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينته       (( :قوله: (نصه

 ذلك، بل يلجأ إلى االله في دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله ذه الوسوسة، فينبغي أن                
أن الشيطان إذا وسوس    : وجه هذا الحديث  : يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها، قال الخطابي      

وهذا بخلاف ما   : بذلك فاستعاذ الشخص باالله منه، وكف عن مطاولته في ذلك اندفع، قال           
والفرق بينـهما أن    : لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان، قال           

كلام بالسؤال والجواب، والحال معه محصور، فإذا راعى الطريقة وأصـاب           الآدمي يقع منه    
الحجة انقطع، وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء، بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرهـا إلى     

  .أن يفضي بالمرء إلى الحيرة، نعوذ باالله من ذلك
 لأن ؛لـه كلام متهافت ينقض آخره أو" من خلق ربك: "على أن قوله  (:قال الخطابي 

  الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا، ثم لو كان السؤال متجهاً
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لاستلزم التسلسل، وهو محال، وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث، فلو كان        
  .انتهى)  إلى محدث لكان من المحدثاتهو مفتقراً

ه ثبت والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر؛ لأن         
لا يزال الناس يتساءلون    (( :في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث           

حتى يقال هذا االله خلق الخلق فمن خلق االله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقـل آمنـت              
  . فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره))باالله

سألني عنها اثنان، وكان السؤال عن ذلك لمـا         : الوفي رواية لمسلم عن أبي هريرة ق      
أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات           .كان واهيا لم يستحق جوابا    

فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تدفع         : الخواطر على قسمين   (:والذات، قال المازري  
لق اسم وسوسة، وأما الخـواطر      بالإعراض عنها، وعلى هذا يترل الحديث، وعلى مثلها يط        

  .)المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال
إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج؛           (:وقال الطيبي 

ترسال لأن العلم باستغناء االله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة؛ ولأن الاس              
في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة، ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى االله تعالى،         
والاعتصام به، وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعما هو مـستغن                

  .)عنه، وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع
موافقة صحيح المنقـول لـصريح      (ابن تيمية رحمه االله في كتابه       وقال شيخ الإسلام    

يراد به التسلسل في المؤثرات، وهو أن يكون للحادث فاعـل           ) التسلسل(ولفظ  ): المعقول
وللفاعل فاعل، وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء، وهذا هو التسلسل الذي أمر النبي              

لصحيحين ا، كما في )آمنت باالله: (ه، وأن يقول القائلبأن يستعاذ باالله منه، وأمر بالانتهاء عن
  عن أبي
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يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟       (( :قال النبي صلى االله عليه وسلم     :  قال ،هريرة
  )).من خلق كذا؟ حتى يقول له من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باالله ولينته

" هذا االله خلق الخلق فمن خلـق االله؟ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا        :وفي رواية 
قال فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا االله خلق الخلق                   

وفي   صـدق خليلـي     قوموا فمن خلق االله؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماهم به ثم قال قوموا           
 أمتك لا يزالون يسألون إن :قال االله((: الصحيح أيضا عن أنس بن مالك عن رسول االله قال         

انتهى المقصود من كلام     ))ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا هذا االله خلق الخلق فمن خلق االله؟            
  .الشيخ رحمه االله

ولعله يتضح لك أيها السائل ولزميلك الذي أورد عليك الشبهة، مما ذكرنا من الآيات     
 أساسها ويبين بطلاا؛ لأن     والأحاديث وكلام أهل العلم ما يزيل الشبهة ويقضي عليها من         

االله سبحانه لا شبيه له، ولا كفؤ له، ولا ند له، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، 
وهو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق، وقد أخبرنا في كتابه المبين وعلى لـسان رسـوله                 

قه سبحانه، وبما يعرفنا به     الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، بما يجب اعتقاده في ح           
ويدلنا عليه من أسمائه وصفاته وآياته المشاهدة، من سماء وأرض وجبال وبحار وأار وغـير               
ذلك من مخلوقاته عز وجل، ومن جملة ذلك نفس الإنسان فإا من آيات االله الدالـة علـى      

 ـ    { :قدرته وعظمته وكمال علمه وحكمته، كما قال عز وجل         سماواتِ إِنَّ فِي خلْـقِ ال
   .)١(}والْأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ

 أمـا   ،)٢(}وفِي أَنفُسِكُم أَفَلا تبصِرونَ   * وفِي الْأَرضِ آيات لِلْموقِنِين     { :وقال تعالى 
عنا عليه، فالواجب علينا    كنه ذاته وكيفيتها وكيفية صفاته فذلك من علم الغيب الذي لم يطل           

الإيمان والتسليم وعدم الخوض في ذلك، كما وسع ذلك سلفنا الصالح مـن الـصحابة     : فيه
  رضي االله عنهم وأتباعهم بإحسان، فإم لم

                                                
  .١٩٠سورة آل عمران الآية   -١
  .٢١-٢٠سورة الذاريات الآيات   -٢
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يخوضوا في ذلك ولم يسألوا عنه، بل آمنوا باالله سبحانه، وبما أخبر به عن نفسه في كتابه، أو                  
لَـيس  { عليه وسلم ولم يزيدوا، مع إيمام بأنه سـبحانه           على لسان رسوله محمد صلى االله     
صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش{  
 من هذه الوساوس، أو ألقي إليه شيء منها أن يـستعظمها            وعلى كل من وجد شيئاً    
 من  آمنت باالله ورسله، وأن يستعيذ باالله     : ، وأن يقول   شديداً وينكرها من أعماق قلبه إنكاراًَ    

نزغات الشيطان، وأن ينتهي عنها ويطرحها كما أمر الرسول بذلك في الأحاديث السابقة،             
وأخبر أن استعظامها وإنكارها هو صريح الإيمان، وعليه أن لا يتمادى مع السائلين في هـذا       
الباب؛ لأن ذلك قد يفضي إلى شر كثير وإلى شكوك لا تنتهي، فأحسن علاج للقضاء على                

منه هو امتثال ما أمر به النبي صلى االله عليه وسلم، والتمسك به والتعويـل               ذلك والسلامة   
وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ    { :عليه، وعدم الخوض فيه، وهذا هو الموافق لقول االله عز وجل          

لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللَّهِ إِنتغٌ فَاسز١(}ن(.   
بحانه، واللجوء إليه وعدم الخوض فيما أحدثه الموسوسون وأرباب         فالاستعاذة باالله س  

الكلام الباطل من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم، من الخوض في باب أسماء االله وصفاته ومـا           
 هو سبيل أهل الحق والإيمان، وهـو طريـق          -استأثر االله بعلمه، من غير حجة ولا برهان         
 الإنس والجن، وفقني االله وإياك وسائر المسلمين        السلامة والنجاة والعافية من مكايد شياطين     

: للسلامة من مكائدهم، ولهذا لما سأل بعض الناس أبا هريرة رضي االله عنه عن هذه الوسوسة
  .صدق خليلي: حصبهم بالحصى ولم يجبهم على سؤالهم، وقال
ه؛ أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم وتـدبر       : ومن أهم ما ينبغي للمؤمن في هذا الباب       

،  وتعظيمـاً   ومحبةً لأن فيه من بيان صفات االله وعظمته وأدلة وجوده، ما يملأ القلوب إيماناً            
 بأنه سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق لكل شيء والعالم بكـل          جازماً واعتقاداً

  شيء، لا إله غيره ولا رب سواه،
                                                

  .٣٦سورة فصلت الآية   -١
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لم النـافع، والبـصر   كما ينبغي للمؤمن أيضا أن يكثر من سؤال االله المزيد من الع           
النافذ، والثبات على الحق، والعافية من الزيغ بعد الهدى، فإنه سبحانه قـد وجـه            

وقَـالَ  { :عباده إلى سؤاله، ورغبهم في ذلك ووعدهم الإجابة، كما قال عز وجل  
         يتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبر  منهلُونَ جخد

اخِرِين١(}د(.   
وأسأل االله أن يوفقنا وإياك وزميلـك وسـائر         .والآيات في هذا المعنى كثيرة    

المسلمين للفقه في الدين، والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، ومن             
مكايد شياطين الإنس والجن ووساوسهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والـسلام            

ورحمة االله وبركاته، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآلـه             عليكم  
  .وصحبه

                                                
  .٦٠سورة غافر الآية   -١
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  )١(حقيقة العبادة التي خلق من أجلها الثقلان

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يطَّلع عليه من المسلمين، سـلك االله بي              
  .م والضالين آمينوم سبيل عباده المؤمنين، وأعاذني وإياهم من طريق المغضوب عليه

  : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أما بعد
فإن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه، أن يعبد ربـه سـبحانه رب               

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي    {: السماوات والأرض ورب العرش العظيم القائل في كتابه الكريم        
    فِي سِت ضالْأَراتِ واومالس لَقخ          ـارهلَ النشِي اللَّيغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمةِ أَي

             كـاربت رالْأَمو لْقالْخ رِهِ أَلا لَهاتٍ بِأَمرخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشثِيثًا وح هطْلُبي
      خا وعرضت كُمبوا رعاد الَمِينالْع بر وا فِي        اللَّهفْسِدلا تو دِينتعالْم حِبلا ي هةً إِنفْي

           سِنِينحالْم مِن ةَ اللَّهِ قَرِيبمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادا ولاحِهإِص دعضِ ب٢(}الْأَر( ،
ومـا  {: وأخبرنا سبحانه في موضع من كتابه أنه خلق الثقلين لعبادته، فقال عز وجـل   

 وهذه العبادة التي خلق االله الثقلين من أجلها هي          )٣(}قْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ    خلَ
توحيده بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والـذبح          
والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، وسائر أنـواع الـدعاء،           

 ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه على ما دل عليـه كتابـه        ويدخل في 
، وقد أمر االله سـبحانه      مالكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلي         
، وأنزل الكتب لبيان هذه     جميع الثقلين ذه العبادة التي خلقوا لها، وأرسل الرسل جميعاً         

  العبادة وتفصيلها
                                                

  .  ١٩ ص-١٦من ص ) العبادة(نشرت في مجلة التوحيد المصرية بعنوان  -١
  .٥٦-٥٤:  سورة الأعراف الآيات-٢
  .٥٦الآية :  سورة الذاريات-٣
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يا أَيها الناس اعبدوا ربكُـم      {: يها، والأمر بإخلاصها الله وحده، كما قال تعالى       والدعوة إل 
وقَـضى ربـك أَلا     {:  وقال عز وجل   )١(}الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      

 ومعنى قضى ربك في هذه الآية أمر وأوصى، وقـال           )٢(}تعبدوا إِلا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا    
وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ          {: تعالى

  .)٣(}وذَلِك دِين الْقَيمةِ
تاكُم الرسولُ فَخـذُوه ومـا      وما آ {: والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال عز وجل       

يا أَيهـا الَّـذِين   {: وقال سبحانه  )٤(}نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ        
ي شيءٍ فَردوه إِلَـى     آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِ          

  .)٥(}اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
ولَقَد {:  الآية، وقال سبحانه   )٦(}من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه     {: وقال عز وجل  

وما {:  الآية، وقال سبحانه   )٧(}لِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت       بعثْنا فِي كُ  
الر {:  وقال تعالى  )٨(}أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبدونِ             

   ثُم هاتآي تكِمأُح اببِيرٍ       كِتكِيمٍ خنْ حلَد مِن لَتفُص  *    ـهمِن نِي لَكُمإِن وا إِلا اللَّهدبعأَلا ت
شِيربو ذِير٩(}ن(.  

فهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها من كتاب االله كلها تدل علـى وجـوب        
  إخلاص العبادة الله وحده، وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة، كما

                                                
  .٢١الآية :  سورة البقرة-١
  .٢٣الآية :  سورة الإسراء-٢
  .٥الآية :  سورة البينة-٣
  .٧الآية :  سورة الحشر-٤
  .٥٩الآية :  سورة النساء-٥
  .٨٠الآية :  سورة النساء-٦
  .٣٦الآية :  سورة النحل-٧
  .٢٥الآية : رة الأنبياء سو-٨
  .٢-١الآيتان :  سورة هود-٩
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ى أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسـل وإنـزال الكتـب،                تدل عل 
العناية ذا الأمر والفقه فيه، والحذر مما وقع فيه الكثيرون من           : فالواجب على جميع المكلفين   

المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم واتخـاذ المـساجد              
وسؤالهم والاستغاثة م واللجوء إليهم وسؤالهم قضاء الحاجـات وتفـريج      والقباب عليها،   

  .الكروب وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر
وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه كتاب االله عـز                   

: نبي صلى االله عليه وسـلم قـال لـه         وجل، ففي الصحيحين عن معاذ رضي االله عنه أن ال         
 االله ورسـوله    : فقال معاذ قلت   ))أتدري ما حق االله على العباد وما حق العباد على االله؟          ((

حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا          (( : فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،أعلم
ديث، وفي صحيح البخاري عن    الح ))وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا           

من مات وهو يدعو الله نـدا  ((: ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       
 وخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم              ))دخل النار 

 ))خـل النـار   دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شـيئا د ن لقي االله لا يشرك به شيئاً      م((: قال
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذه المسألة هي أهم المسائل وأعظمها، وقد بعث االله نبيه               

 صلى االله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فقام بتبليغ ما بعثه االله به       محمداً
وصـبر معـه    عليه الصلاة والسلام أكمل قيام، وأوذي في االله أشد الأذى فصبر على ذلك              

أصحابه رضي االله عنهم على تبليغ الدعوة حتى أزال االله من الجزيرة العربية جميع الأصـنام                
، وكسرت الأصنام التي حول الكعبة وفي داخلها،        والأوثان، ودخل الناس في دين االله أفواجاً      

وهدمت اللات والعزى ومناة، وكسرت جميع الأصنام التي في قبائل العـرب، وهـدمت               
 التي لديهم، وعلت كلمة االله وظهر الإسلام في الجزيرة العربية، ثم توجه المـسلمون               الأوثان

  بالدعوة والجهاد إلى خارج الجزيرة وهدى االله م من سبقت له السعادة من العباد، ونشر االله
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م الحق والعدل في غالب أرجاء المعمورة، وصاروا بذلك أئمة الهدى وقـادة الحـق               
صلاح، وسار على سبيلهم من التابعين لهم بإحسان أئمة الهدى ودعاة           ودعاة العدل والإ  

الحق ينشرون دين االله ويدعون الناس إلى توحيد االله ويجاهدون في سبيل االله بأنفـسهم               
وأموالهم لا يخافون في االله لومة لائم، فأيدهم االله ونصرهم وأظهرهم على من نـاوأهم               

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينـصركُم  {: ووفى لهم بما وعدهم في قوله سبحانه     
كُمامأَقْد تثَبي١(}و(.  

الَّـذِين إِنْ   * ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز         {: وقوله عز وجل  
     آتلاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنكَرِ       مننِ الْما عوهنوفِ ورعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزو

 ثم غير الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر الجهـاد وآثـروا           )٢(}ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ  
فغـير االله   .الراحة واتباع الشهوات، وظهرت فيهم المنكرات إلا من عصم االله سبحانه          

إِنَّ {: دوهم جزاء بما كسبوا، وما ربك بظلام للعبيد، قال تعالى         عليهم وسلط عليهم ع   
فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلا ي ٣(}اللَّه(.  

الرجوع إلى االله سبحانه وإخلاص     : فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا     
م، والبدار بأداء ما أوجب االله عليهم من        العبادة له والتوبة إليه مما سلف من تقصيرهم وذنو        

  .الفرائض والابتعاد عما حرم عليهم، والتواصي فيما بينهم بذلك والتعاون عليه

إقامة الحدود الشرعية وتحكيم الشريعة بين الناس في كل شيء،          : ومن أهم ذلك  
 إليهـا،   والتحاكم إليها، وتعطيل القوانين الوضعية المخالفة لشرع االله، وعدم التحاكم         

   الشعوب بحكم الشرع، كما يجب علىوإلزام جميع

                                                
  .٧الآية :  سورة محمد-١
  ٤١-٤٠الآيتان :  سورة الحج-٢
  .١١الآية :  سورة الرعد-٣
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تفقيه الناس في دينهم ونشر التوعية الإسلامية بينهم، والتواصـي بـالحق            : العلماء
والصبر عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيع الحكام على ذلك، كما            

ميات وغيرهـا مـن   يجب محاربة المبادئ الهدامة من اشتراكية وبعثية وتعصب للقو        
  .المبادئ والمذاهب المخالفة للشريعة

، ويعيد  ، ويرد لهم ما كان شارداً     وبذلك يصلح االله للمسلمين ما كان فاسداً      
لهم مجدهم السالف، وينصرهم على أعدائهم، ويمكن لهم في الأرض، كمـا قـال          

:  وقـال تعـالى    )١(}ينوكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِ    {: تعالى وهو أصدق القائلين   
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما           {

            مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختاس
عب              مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خ

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الـدنيا         {:  وقال سبحانه  )٢(}الْفَاسِقُونَ
    ادهالْأَش قُومي مويلا * و موـوءُ      يس ـملَهةُ وناللَّع ملَهو مهتذِرعم الظَّالِمِين فَعني 

واالله المسئول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامتهم، وأن يمـنحهم            )٣(}الدارِ
الفقه في الدين، ويجمع كلمتهم على التقوى ويهديهم جميعا صـراطه المـستقيم             

ن يوفقهم جميعا للتعاون على البر والتقـوى  وينصر م الحق ويخذل م الباطل، وأ      
رسوله وخيرته مـن    والتواصي بالحق والصبر عليه، وصلى االله وسلم على عبده و         

  .منا وسيدنا محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داهخلقه نبينا وإما

                                                
  .٤٧الآية :  سورة الروم-١
  .٥٥الآية :  سورة النور-٢
  .٥٢-٥١الآية :  سورة غافر-٣
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  )١(جوب تحكيم شرع االله ونبذ ما خالفهو

لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، إلـه           الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن       
الأولين والآخرين، ورب الناس أجمعين، مالك الملك، الواحد الأحد الفرد الصمد،           
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله،     
صلوات االله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في االله حق جهـاده،              

  : ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعدو
فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع االله، والتحذير            
من التحاكم إلى غيره، كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير                

الله وسنة رسوله، من العرافين والكهـان وكبـار         شرع االله، والتحاكم إلى غير كتاب ا      
 من بعضهم لحكم عملـهم      عشائر البادية، ورجال القانون الوضعي وأشباههم، جهلاً      

ذلك، ومعاندة ومحادة الله ورسوله من آخرين، وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلمـة              
يم، كما قال للجاهلين، ومذكرة للغافلين، وسببا في استقامة عباد االله على صراطه المستق       

وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَـاق   {:  وقال سبحانه  )٢(}وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمِنِين    {: تعالى
هونمكْتلا تاسِ ولِلن هننيبلَت ابوا الْكِتأُوت ٣(}الَّذِين(.  

لالتزام شريعته، وتحكيم   واالله المسئول سبحانه أن ينفع ا ويوفق المسلمين عموما          
  .كتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم

  
                                                

لرئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة       نشرة صدرت في كتاب صغير وطبعت عدة طبعات عن ا          -١
  .  هـ١٤٠١آخرها الطبعة الرابعة عام . والإفتاء والدعوة والإرشاد

 .٥٥سورة الذاريات الآية  -٢
 .١٨٧سورة آل عمران الآية  -٣
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  : أيها المسلمون
وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس إِلا      {: لقد خلق االله الجن والإنس لعبادته قال االله سبحانه        

 : وقـال  )٢(}والِـدينِ إِحـسانا   وقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه وبِالْ      {: وقال )١(}لِيعبدونِ
  .)٣(}واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا{

كنت رديف النبي صلى االله عليه وسـلم        : وعن معاذ بن جبل رضي االله عنه أنه قال        
 : قلت ))اد على االله؟  يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد؟ وما حق العب          (( :على حمار فقال  

حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على  (( :االله ورسوله أعلم قال   
لا (( : يا رسول االله أفلا أبشر الناس؟ قال       : قال قلت  ))االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا        

  . رواه البخاري ومسلم))تبشرهم فيتكلوا
 العبادة بمعان متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسـلام        وقد فسر العلماء رحمهم االله    

اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضـاه مـن الأقـوال            : العبادة: ابن تيمية رحمه االله إذ يقول     
 الانقياد التام الله تعالى، أمـراً : والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا يدل على أن العبادة تقتضي       

 وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة االله، يحل ما أحـل االله              ، وعملاً  وقولاً  واعتقاداً وياً
ويحرم ما حرم االله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع االله، متجـردا مـن                
حظوظ نفسه ونوازع هواه، ليستوي في هذا الفرد والجماعة، والرجل والمرأة، فلا يكـون              

 وخضع للمخلوقين في جوانـب أخـرى،     الله من خضع لربه في بعض جوانب حياته،        عابداً
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم         {: وهذا المعنى يؤكده قول االله تعالى     

: وقوله سبحانه وتعالى  ،  )٤(}ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما         
  حكْم الْجاهِلِيةِأَفَ{

                                                
 .٥٦سورة الذاريات الآية  -١
 .٢٣سورة الإسراء الآية  -٢
 .٣٦سورة النساء الآية  -٣
 .٦٥سورة النساء الآية  -٤
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 وما روي أن رسول االله صلى االله        )١(} يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ       
  .)) لما جئت بهلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً((: عليه وسلم قال

، وتحـاكم إلى  فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن باالله، ورضي حكمه في القليل والكـثير  
 شريعته وحدها في كل شأن من شئونه، في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عابـداً              

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمـةٍ رسـولًا أَنِ اُعبـدوا اللَّـه واجتنِبـوا               {: لغيره، كما قال تعالى   
فهو العابد له، ومن خضع       فمن خضع الله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه        )٢(}الطَّاغُوت ،

أَلَم تر إِلَـى  {: لغيره، وتحاكم إلى غير شرعه، فقد عبد الطاغوت، وانقاد له، كما قال تعالى    
الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَـى                

 والعبودية  )٣(}وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيدا          الطَّاغُوتِ  
الله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه، من مقتضى شهادة أن لا إلـه إلا االله                 

، وإلههم، وهـو    وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فاالله سبحانه هو رب الناس            
الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم، ويحييهم ويميتهم، ويحاسبهم ويجـازيهم، وهـو             

 فكما أنه الخـالق     )٤(}أَلا لَه الْخلْق والْأَمر   {: المستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى       
  .وحده، فهو الآمر سبحانه، والواجب طاعة أمره

ارى أم اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا مـن دون         وقد حكى االله عن اليهود والنص     
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم {:  لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، قال االله تعالى        ،االله

حِدا لا إِلَـه إِلا هـو   أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا إِلَها وا       
هانحبرِكُونْسشا يم٥(} ع(.  
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وقد روي عن عدي بن حاتم رضي االله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبـان إنمـا                  
تكون في الذبح لهم، والنذر لهم، والسجود والركوع لهم فقط ونحو ذلك، وذلك عندما            

يا رسـول االله،    : فقال.ه يقرأ هذه الآية   قدم على النبي صلى االله عليه وسلم مسلما وسمع        
 قبل إسلامه، قال صـلى االله       إنا لسنا نعبدهم، يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانياً        

 : قـال  ))أليس يحرمون ما أحل االله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحلونه؟         ((: عليه وسلم 
  . رواه أحمد والترمذي وحسنه))فتلك عبادم(( : قال،بلى

وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا إِلَهـا      {: ولهذا قال تعالى   ،هن كثير في تفسير   قال الحافظ اب  
 أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، ومـا شـرعه             )١(}واحِدا

 أي تعالى وتقدس وتتره }لا إِلَه إِلا هو سبحانه عما يشرِكُونَ  {اتبع، وما حكم به نفذ،      
اهـ ) [ركاء والنظراء والأعوان والأضداد، والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه    عن الش 

  .] من الجزء الثاني٣٤٩ ص -

  »فصل«
إذا علم أن التحاكم إلى شرع االله من مقتضى شهادة أن لا إلـه إلا االله، وأن محمـدا     

يمان باالله عز   عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإ          
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم        {: وجل، وهو كفر وظلم وفسق، يقول االله تعالى       

وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ {:  ويقول)٢(}الْكَافِرونَ
ذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومـن لَـم            والْأُ

  ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ{:  ويقول)٣(}يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
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فِيهِ و لَ اللَّهزا أَنالْفَاسِقُونَبِم مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم ن١(}م(.  
وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل االله حكم الجاهلين، وأن الإعراض عن حكـم              

: االله تعالى سبب لحلول عقابه، وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، يقول سـبحانه              
}    مهنيب كُمأَنِ احا      وضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزا أَنبِم

أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا               
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْمـا لِقَـومٍ           *  ونَمِن الناسِ لَفَاسِقُ  

وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنـزل    .)٢(}يوقِنونَ
  : االله، أكد بمؤكدات ثمانية

  .}نهم بِما أَنزلَ اللَّهوأَنِ احكُم بي{:  الأمر به في قوله تعالى:الأول

 أن لا تكون أهواء الناس ورغبام مانعة من الحكم به بأي حـال مـن                :الثاني
  .}ولا تتبِع أَهواءَهم{: الأحوال وذلك في قوله

 التحذير من عدم تحكيم شرع االله في القليل والكثير، والصغير والكـبير،          :الثالث
  .}م أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيكواحذَره{: بقوله سبحانه

 أن التولي عن حكم االله وعدم قبول شيء منه ذنـب عظـيم موجـب                :الرابع
فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّـه أَنْ يـصِيبهم بِـبعضِ            {: للعقاب الأليم، قال تعالى   

وبِهِمذُن{.  

تحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم االله، فإن الشكور مـن             ال :الخامس
  .}وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ{: عباد االله قليل، يقول تعالى
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أَفَحكْم {:  وصف الحكم بغير ما أنزل االله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه:السادس
  .}الْجاهِلِيةِ

: لعظيم بأن حكم االله أحسن الأحكام وأعدلها، يقول عز وجل          تقرير المعنى ا   :السابع
  .}ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما{

 أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم االله هو خير الأحكام وأكملها، وأتمهـا      :الثامن
 اللَّهِ ومن أَحسن مِن{: وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له، مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه     

 وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة في القرآن، وتدل عليها أقـوال             }حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ  
فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن {: الرسول صلى االله عليه وسلم وأفعاله، فمن ذلك قوله سبحانه

فَلا وربك لا يؤمِنـونَ حتـى       {: وقوله )١(}ب أَلِيم أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَا      
   مهنيب رجا شفِيم وككِّمح{:  الآية، وقوله  )٢(}ي     كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعوقوله )٣(}ات :

}         رأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤلا ممِنٍ وؤا كَانَ لِممو         ةُ مِـنـرالْخِي ـمكُونَ لَها أَنْ ي
رِهِملا يؤمن أحدكم حتى يكون ((: وروي عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال     ،  )٤(}أَم

حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح،        :  قال النووي  ))هواه تبعا لما جئت به    
ليسوا يحلون ما حرم االله فتحلونه أ((: وروي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم

 وقال ابن عباس رضي االله ))فتلك عبادم(( : قال بلى قال))ويحرمون ما أحل االله فتحرمونه؟
: يوشك أن تترل عليكم حجارة من السماء، أقول       : (عنه لبعض من جادله في بعض المسائل      

  .)قال أبو بكر وعمر: قال رسول االله، وتقولون
 يجب عليه الانقياد التام لقول االله تعالى، وقول رسوله، وتقديمهما    أن العبد : ومعنى هذا 

  .على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة
                                                

 .٦٣سورة النور الآية  -١
 .٦٥سورة النساء الآية  -٢
 .٣سورة الأعراف الآية  -٣
 .٣٦سورة الأحزاب الآية  -٤



  

 - ٧٨ -

ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بـين             
ز العباد بشرعه ووحيه؛ لأنه سبحانه المتره عما يصيب البشر من الضعف، والهوى والعج         

والجهل، فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير، يعلم أحوال عباده وما يـصلحهم،             
وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم، ومن تمام رحمته أن تولى الفـصل بينـهم في                
المنازعات والخصومات وشئون الحياة ليتحقق لهم العدل والخير والسعادة، بل والرضـا            

  .لقلبيةوالاطمئنان النفسي، والراحة ا
ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هـو حكـم االله                 

م، وحتى ولو كان الحكم خلاف ما يهوى ويريد،         الخالق العليم الخبير، قبل ورضي وسلَّ     
بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر من أناس بشر مثله، لهم أهواؤهم وشهوام، فإنه لا                

 والمخاصمة، ولذلك لا ينقطع التراع، ويدوم الخـلاف، وإن          يرضى ويستمر في المطالبة   
االله سبحانه وتعالى إذ يوجب على العباد التحاكم إلى وحيه، رحمة م وإحسانا إليهم،              

  : فإنه سبحانه بين الطريق العام لذلك أتم بيان وأوضحه بقوله سبحانه

إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بـين النـاسِ أَنْ         إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ       {
يا أَيها الَّـذِين    * تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا             

       كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم       وهدءٍ فَـريفِي ش متعازنفَإِنْ ت 
  .)١(}إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم والراعي والرعية، فإن فيهـا        
يه القضاة إلى الحكم بالعدل، فقد أمرهم بأن يحكمـوا بالعـدل، وأمـر              مع ذلك توج  

المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه االله سبحانه، وأنزلـه علـى                
  .رسوله، وأن يردوا الأمر إلى االله ورسوله في حال التنازع والاختلاف
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حاكم إليه مما أوجبـه االله  ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع االله والت        
ورسوله، وأنه مقتضى العبودية الله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى االله عليه وسـلم،      
وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب االله وعقابه، وهذا الأمـر سـواء                
بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتها، أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المـسلمين في كـل                  

  .مكان وزمان
وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام، سواء كان بين دولة وأخـرى، أو             
بين جماعة وجماعة، أو بين مسلم وآخر، الحكم في ذلك كله سواء، فاالله سبحانه لـه                
الخلق والأمر، وهو أحكم الحاكمين، ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير              

و تماثله وتشاه، أو أجاز أن يحل محلها الأحكـام الوضـعية            من حكم االله ورسوله، أ    
  .. بأن أحكام االله خير وأكمل وأعدلوالأنظمة البشرية، وإن كان معتقداً

أن يتقوا  : فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم، وأهل الحل والعقد فيهم         
وا أنفـسهم ومـن تحـت    االله عز وجل ويحكموا شريعته في بلدام وسائر شئوم، وأن يق        

ولايتهم عذاب االله في الدنيا والآخرة، وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم                
االله، وسارت في ركاب من قلد الغربيين، واتبع طريقتهم، من الاختلاف والتفرق وضروب             

ن تصلح ، ولا يزال الأمر عندهم في شدة، ول   الفتن، وقلة الخيرات، وكون بعضهم يقتل بعضاً      
 إلا إذا عادوا إلى االله سبحانه، وسـلكوا   وفكرياًأحوالهم ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسياً 

سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده، وأمرهم به ووعدهم به جنات النعيم، وصدق سبحانه إذ              
وم الْقِيامةِ أَعمى قَالَ رب ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكًا ونحشره ي      {: يقول

                مـوالْي كَـذَلِكا وهـسِيتا فَنناتآي كتأَت ا قَالَ كَذَلِكصِيرب تكُن قَدى ومنِي أَعترشح لِم
ولا أعظم من الضنك الذي عاقب االله به من عصاه، ولم يـستجب لأوامـره،               ،  )١(}تنسى

   ضعيف، بأحكام االله رب العالمين، ومافاستبدل أحكام المخلوق ال
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أسفه رأي من لديه كلام االله تعالى، لينطق بالحق ويفصل في الأمور، ويبين الطريق ويهـدي              
 منه أقوال رجل من الناس، أو نظام دولة من الدول، ألم يعلـم              الضال، ثم ينبذه ليأخذ بدلاً    

سعادة في الدنيا، ولم يسلموا مـن       هؤلاء أم خسروا الدنيا والآخرة فلم يحصلوا الفلاح وال        
  .عقاب االله وعذابه يوم القيامة، لكوم استحلوا ما حرم االله عليهم، وتركوا ما أوجب عليهم

أسأل االله أن يجعل كلمتي هذه مذكرة للقوم، ومنبهة لهم للتفكر في أحوالهم، والنظـر   
الله وسنة رسوله صـلى  فيما فعلوه بأنفسهم وشعوم، فيعودوا إلى رشدهم، ويلزموا كتاب ا 

، وليرفع ذكرهم بين شعوب      ليكونوا من أمة محمد صلى االله عليه وسلم حقاً         ،االله عليه وسلم  
الأرض، كما ارتفع به ذكر السلف الصالح، والقرون المفضلة من هذه الأمة، حتى ملكـوا               

منين الذين الأرض وسادوا الدنيا، ودانت لهم العباد، كل ذلك بنصر االله الذي ينصر عباده المؤ
استجابوا له ولرسوله، ألا ليتهم يعلمون، أي كتر أضاعوا وأي جرم ارتكبوا، وما جروه على   

 )١(}َوإِنه لَذِكْر لَك ولِقَومِك وسوف تـسأَلُون      {: أممهم من البلاء والمصائب قال االله تعالى      
يرفع من الصدور والمصاحف أن القرآن : وجاء في الحديث عنه صلى االله عليه وسلم ما معناه         

في آخر الزمان، حين يزهد فيه أهله، ويعرضون عنه تلاوة وتحكيما، فالحذر الحذر أن يصاب             
المسلمون ذه المصيبة، أو تصاب ا أجيالهم المقبلة، بسبب صنيعهم، فإنـا الله وإنـا إليـه                 

  .راجعون
علموا الدين، وشرع وأوجه نصيحتي أيضا إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم، وقد          

رب العالمين، ومع ذلك لا زالوا يتحاكمون عند التراع إلى رجال يحكمون بينهم بعـادات               
  .وأعراف، ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات، مشاين في ذلك صنيع أهل الجاهلية الأولى

وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى االله، وأن يكف عن تلك الأفعال المحرمة،               
تغفر االله ويندم على ما فات، وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عـادة      ويس

  جاهلية، أو عرف مخالف لشرع االله، فإن
                                                

  .٤٤ سورة الزخرف الآية  -١
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التوبة تجُب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعلى ولاة أمور أولئك             
وإيجـاد  الناس وأمثالهم، أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق، وبيانه لهم،           

الحكام الصالحين بينهم، ليحصل الخير بإذن االله ويكفوا عبـاد االله عـن محادتـه،              
وارتكاب معاصيه، فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة رم، التي يغـير االله ـا               

  .حالهم، ويرفعهم من حياة الذل والهوان إلى حياة العز والشرف
تح قلوب المـسلمين لـتفهم      وأسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يف       

كلامه، والإقبال عليه سبحانه، والعمل بشرعه والإعراض عما يخالفه، والالتـزام           
إِنِ الْحكْم إِلا لِلَّهِ أَمر أَلا تعبدوا إِلا إِياه ذَلِـك           { :بحكمه، عملا بقوله عز وجل    

 وصلى االله وسلم على نبينا محمـد        )١(}الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ      
  .وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

                                                
 .٤٠سورة يوسف الآية  -١
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  ،حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض(
  صلى االله عليه وسلمأو وصف الرسول  أو مشتمل على بعض الخرافات

  بما يتضمن تنقصه، أو الطعن في رسالته، والرد على

  )١()من تجرأ على ذلك أو نسب إليه
وعلى آله وصحبه ومـن اهتـدى      الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله،      

 ربيـع   ٢٣فقد نشرت صحيفة الشهاب اللبنانية في عددها الصادر في          :  أما بعد  ،داه
م، فقرات خطيرة مـن كـلام       ١٩٧٤ نيسان سنة    ١هـ، الموافق   ١٣٩٤الأولى سنة   

قافة الذاتية والوعي القومي، يتـضمن  مسئول كبير، ألقاه في إحدى المناسبات، حول الث   
الطعن في القرآن الكريم بأنه متناقض، ومشتمل على بعض الخرافـات، مـع وصـف               

 في الصحراء، ويستمع   الرسول محمد صلى االله عليه وسلم بأنه إنسان بسيط يسافر كثيراً          
إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت، وقد نقل تلك الخرافـات إلى القـرآن               

  : الكريم وهذا نص ما نشرته الصحيفة المذكورة
  ! القرآن متناقض حوى خرافات، مثل قصة أهل الكهف، وعصا موسى؟

مؤتمر للمدرسين والمربين، لمناسبة الملتقـى      : في مناسبة عقدت بأواخر الشهر الماضي     
تعرض فيه   طويلاًالدولي حول الثقافة الذاتية، والوعي القومي، وقد ألقى ذلك المسئول خطاباً

لقضايا فكرية هامة، وأجرى عملية جريئة وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة، خلص أا متناقـضة          
 آخر، وقد نشرت نص الخطاب جريدة أخرى على جزأين في عـددين             حينا، وخرافية حيناً  

 من شهر آذار، مارس الماضي، وقد عملت وسائل الإعلام الرسميـة            ٢١ و ٢٠صدرا بتاريخ   
  لنافرة في الخطاب وسنورد النقاط المحذوفةعلى حذف النقاط ا

                                                
  .٩دينة المنورة تحت رقم  صدرت في نشرة طبعتها الجامعة الإسلامية بالم-١
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  : التي سمعت حية من المذكور ثم نورد ما نشرته الجريدة حرفياً
 قُلْ لَن يصِيبنا إِلا ما كَتب اللَّه{ لم يعد يقبله العقل بين إن في القرآن تناقضاً   ) ١(

  .)٢(}يروا ما بِأَنفُسِهِموإِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغ{ )١(}لَنا
 عـبر   الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان إنسانا بسيطا يسافر كـثيراً          ) ٢(

الصحراء العربية، ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت، وقد نقل تلك             
ف الخرافات إلى القرآن، مثال ذلك عصا موسى، وهذا شيء لا يقبله العقل، بعد اكتشا             

  .باستور، وقصة أهل الكهف
إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد، فهم دائما يكررون محمد صلى            ) ٣(

 وهذا تأليه لمحمد، وقد دعا في ختـام خطابـه،           -االله عليه وسلم االله يصلي على محمد      
انتهى المقـصود ممـا   .المربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله حول الإسلام إلى تلاميذهم      

عن كلام المذكور، وقد أفزع هذا المقال كل مسلم قرأه أو           ) الشهاب(كرته صحيفة   ذ
سمعه، لما اشتمل عليه من الكفر الصريح، والجرأة على االله سبحانه وتعالى وعلى رسوله              
صلى االله عليه وسلم من مسئول دولة تنتسب إلى الإسلام، كان من المفروض عليـه أن     

 وعن رسوله محمد صلى االله عليه وسلم لو سمع مثـل            يدافع عن دينه، وعن كتاب ربه،     
فَإِنها لا  {: هذا المقال، أو ما هو أخف منه من أي أحد، ولكن الأمر كما قال سبحانه              

ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ      { )٣(}تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدور       
نتيدهابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد ا مِنلَن به٤(}ا و(.   

تـاريخ  بادرت بإرسال برقية للمذكور ب    " الشهاب" ولما قرأت هذا المقال في صحيفة       
  : هـ هذا نصها١٣٩٤ سنة ٧/٤

                                                
  .٥١  سورة التوبة الآية -١
  .١١  سورة الرعد الآية -٢
  .٤٦  سورة الحج الآية -٣
  .٨  سورة آل عمران الآية -٤
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 هـ حـديثا    ١٣٩٤ ربيع الأول سنة     ٢٣بعدد  ) الشهاب(نشرت صحيفة   
يتضمن الطعـن في القـرآن الكـريم بالتنـاقض،     نسب إليكم غاية في الخطورة،    

  .والاشتمال على الخرافات، والطعن في مقام الرسالة المحمدية العظيم
وقد أزعج ذلك المسلمين واستنكروه غاية الاستنكار، فإن كان ذلك صدر           

 المبادرة إلى التوبة النصوح منه، وإعلاا بطرق الإعلان        - شرعا   -منكم فالواجب   
وجب إعلان بيان رسمي صريح بتكذيبه، واعتقاد خلافه كي يطمـئن        الرسمية وإلا   

  .المسلمون، ودأ ثائرم، من هذه التصريحات الخطيرة
ونسأل االله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخـرة،              
 وللتوبة من جميع الآثام، سرها وجهرها، وأن يعز الإسلام وأهله وأوطانه إنه سميع            

  .مجيب
  رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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حسنين محمد مخلوف، وأبي الحسن : ثم أرسلت برقية أخرى مني ومن المشايخ     
علي الحسني الندوي، وأبي بكر محمود جومي، والدكتور محمد أمـين المـصري،             

  :  هـ هذا نصها٤/١٣٩٤ / ١٦وذلك بتاريخ 
 ربيـع الأول  ٢٣بعددها الصادر بتـاريخ     " الشهاب"ليكم صحيفة   نسبت إ 

تصريحات مكفرة، لما فيها من الطعن في القرآن الكريم، والمصطفى صلى االله عليـه         
  .وسلم، ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب

فإن كنتم قد اقترفتموها، فالواجب عليكم المبادرة إلى التوبـة والعـودة إلى         
إلا وجب عليكم المبادرة إلى التكذيب الصريح، ونشره في العالم بجميع           الإسلام، و 

وسائل النشر، وإعلان عقيدتكم الإسلامية الصحيحة في االله تعالى وكتابه ورسوله،           
تبرئة من الكفر، وتسكينا للفتن، وتطمينا للمسلمين في سائر الـدول، وإن عـدم          

 لا يعلـم عواقبـها إلا رب        التكذيب دليل على الإصرار على الردة، ومثار فـتن        
والَّذِي تولَّى كِبـره  {العالمين، تحمل وزرها ووزر من يرتكس فيها إلى يوم الدين،   

ظِيمع ذَابع لَه مه١(}مِن(.  
  
  
  
  

                                                
  .١١  سورة النور الآية -١

  حسنين محمد مخلوف

  مفتي الديار المصرية سابقا

  الدكتور محمد أمين المصري
  جامعة الملك عبد العزيز

  بمكة المكرمة

  أبو بكر محمد جومي
  قاضي قضاة

  ولايات شمال نيجيريا

دوة أبو الحسن علي الحسني الندوي أمين ن
العلماء لكنوا الهند وعضو رابطة العالم 

  .الإسلامي بمكة المكرمة

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  ئيس الجامعة الإسلاميةر

 .بالمدينة المنورة
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ثم اطلعت على الجريدة المنوه عنها آنفا فألفيتها قد ذكرت، في عددها الصادر في              
فيما يتعلق بعصا موسـى،     ) الشهاب(صحيفة  م طبق ما نقلته عنها      ١٩٧٤ مارس   ٢١

 ٢٠وقصة أهل الكهف، كما ألفيتها قد نصت على منكر شنيع، في عددها الصادر في               
  : وهذا نصه" الشهاب"م، وقع في كلام المذكور، لم تشر إليه صحيفة ١٩٧٤مارس 
على أني أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي لتداركـه،               (

مهمتي إلى ايتها، وأريد أن أشير بذا إلى موضوع المساواة بـين الرجـل         قبل أن تصل    
والمرأة، وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي العمل، وفي النشاط الفلاحي، وحـتى في              

  .الشرطة لكنها لم تتوفر في الإرث، حيث بقي للذكر حظ الأنثيين
على المرأة، وقد كانت    إن مثل هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواما            

المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها وبين الرجـل، فقـد               
كانت البنت تدفن حية، وتعامل باحتقار، وها هي اليوم تقتحم ميدان العمـل، وقـد               

، فزوجتي مثلا هي التي تولت الـسهر علـى          تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها سناً     
 كل متاعب العمل الفلاحي، ووفرت له       - من أجل ذلك     -تكبدت  شئون شقيقها، و  

سبل التعليم، وحرصت على تحقيق أمنية والدها الذي كان يرغب في توجيه ابنه نحـو               
المحاماة، فهل يكون من المنطق في شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها في هذه                

  ! الحالة
ذه المـسألة، وأن نبـادر بتطـوير        فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا له       

الأحكام التشريعية، بحسب ما يقتضيه تطور اتمع، وقد سـبق أن حجرنـا تعـدد               
 -الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة، ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين             

  .)أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب، وتطور مفهوم العدل، ونمط الحياة
   إن صح صدوره من المسئول-الصحيفة المذكورة، وهذا هكذا في 
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 فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ لأنه زعم أن إعطاء المـرأة             - المشار إليه آنفا    
نصف ما يعطاه الذكر نقص، وليس من المنطق البقاء عليه بعد مشاركة المـرأة في               

تطـوير  ميدان العمل، كما ذكر أنه حجر تعدد النساء بالاجتهاد، وأنـه يجـب              
الأحكام الشرعية بالاجتهاد حسب تطور اتمع، وذكر أن هذا من حق الحكـام             

 ، وفـساداً   كثيراً لكوم أمراء المؤمنين، وهذا من أبطل الباطل، وهو يتضمن شراً         
  . سيأتي التنبيه عليه إن شاء االلهعظيماً
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  بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن
  )١(سلامأو في الرسول عليه الصلاة وال

إذا علم ما تقدم، فإن الواجب الإسلامي والنصيحة الله ولعباده، كل ذلك، يوجـب              
علينا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن بأنه متناقض، أو مشتمل على بعض الخرافات،  
وفيمن طعن في الرسول صلى االله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الطعن غيرة الله سـبحانه،                 

 وانتصارا لكتابه العزيز، ولرسوله الكريم، وأداء لبعض حقه علينـا،  -جل  عز و  -وغضبا له   
سواء كان ما ذكر عن أي شخص واقعا أم كان غير واقع، وسواء أعلن إنكاره له أو التوبة                  
منه أم لم يعلن ذلك إذ المقصود بيان حكم االله فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من التـنقص                   

  . عليه وسلملكتاب االله أو لرسوله صلى االله
قد دل كتاب االله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمـة     : فنقول

 - عز وجـل     -على أن كتاب االله، سبحانه محكم غاية الإحكام، وعلى أنه كله كلام االله              
ومترل من عنده، وليس فيه شيء من الخرافات والكذب، كما دلت الأدلة المذكورة علـى               

الرسول صلى االله عليه وسلم وتوقيره، ونصرته، ودلت أيضا على أن الطعن في    وجوب تعزير   
كتاب االله أو في جناب الرسول صلى االله عليه وسلم كفر أكبر، وردة عن الإسلام، وإليك                

  :  بيان ذلك- أيها القارئ الكريم -
وقال في أول سـورة      )٢(}الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ    {قال االله تعالى في سورة يونس       

 وقال عـز وجـل في أول    )٣(}الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ         {: هود
 وذكر علماء التفسير رحمهم االله في تفـسير       )٤(}تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ   * الم  {: سورة لقمان 

  لفاظ والمعاني، مشتمل على الأحكام العادلة،هذه الآيات، أن معنى ذلك أنه متقن الأ

                                                
حكم الإسلام فيمن زعـم أن القـرآن        : ( بعنوان ٩من رسالة طبعت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم           -١

  ).قضمتنا
 .١  يونس الآية رقم -٢
 .١هود الآية رقم   -٣
 .١لقمان الآية   -٤
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والأخبار الصادقة، والشرائع المستقيمة، وأنه الحاكم بين العباد فيما يختلفون فيه، كما قـال      
كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنـزلَ معهـم    {: االله سبحانه 

أَلَم تر إِلَـى    {: الآية، وقال سبحانه   )١(}الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُوا فِيهِ       
مهنيب كُمحابِ اللَّهِ لِينَ إِلَى كِتوعدابِ يالْكِت ا مِنصِيبوا نأُوت الآية )٢(}الَّذِين.  

، وحاكما بين الناس وهو متناقض مشتمل علـى        فكيف يكون محكم الألفاظ والمعاني    
بعض الخرافات؟ وكيف يكون محكما وموثوقا به إذا كان الرسول الذي جاء بـه إنـسانا                

  بسيطا لا يفرق بين الحق والخرافة؟ 
فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض الخرافـات، أو              

نا فإنه متنقص لكتاب االله، ومكذب لخـبر االله،  وصف الرسول صلى االله عليه وسلم بما ذكر       
 عـن  مرتداً وقادح في رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي كمال عقله، فيكون بذلك كافراً     

 وقال االله سـبحانه في أول سـورة         - إن كان مسلما قبل أن يقول هذه المقالة          -الإسلام  
نحن نقُص * أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ إِنا     {: يوسف

             افِلِينالْغ لِهِ لَمِنقَب مِن تإِنْ كُنآنَ وذَا الْقُره كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَي٣(}ع( 
  ...الآية )٤(}حدِيثِ كِتابا متشابِها مثَانِياللَّه نزلَ أَحسن الْ{: وقال سبحانه في سورة الزمر

 يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه      - عند أهل العلم     -في هذه الآية    ) متشاا(ومعنى  
بعضا، فكيف يكون ذا المعنى؟ وكيف يكون أحسن الحديث وأحـسن القـصص وهـو               

  .متناقض، مشتمل على بعض الخرافات؟ سبحانك هذا تان عظيم
أما بعد فإن خير  :يه وسلم أنه كان يقول في خطبه       رسول االله صلى االله عل     وصح عن  

  الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم فمن طعن في القرآن، بما
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 في وصفه لكتابه بأنه أحسن  - عز وجل    -ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب الله          
إنه خير الحديث   : سول صلى االله عليه وسلم في قوله      القصص وأحسن الحديث، ومكذب للر    

وإِنه {:  وقال)١(}تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ{: وقال سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم   
    الَمِينالْع بزِيلُ رنلَت *   الْأَمِين وحلَ بِهِ الرز{ وقال   )٢(}ن م ـاهلْنزأَن ابذَا كِتهو كـار٣(}ب( 

لا يأْتِيـهِ   * وإِنه لَكِتاب عزِيز    {:  وقال )٤(}إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ      {: وقال
 إلى أمثال هذه الآيات الكثيرة )٥(}الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ        

ب االله، فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات التي أدخلها فيه الرسول        في كتا 
صلى االله عليه وسلم مما تلقاه من بادية الصحراء أو غيرهم فقد زعم أن بعضه غير مترل من                  
عند االله وأنه غير محفوظ، كما أنه بذلك قد وصف الرسول صلى االله عليه وسلم بأنه كذب                 

إن القرآن كلام االله، :  يقول للناس- مع ذلك - كتابه ما ليس منه، وهو   على االله وأدخل في   
وهذا غاية في الطعن في الرسول صلى االله عليه وسلم ووصفه بالكذب على االله وعلى عباده،    

فَمن أَظْلَم مِمن كَذَب علَى     {: وهذا من أقبح الكفر والضلال والظلم، كما قال االله سبحانه         
ومن {: وقال عز وجل   )٦(}ب بِالصدقِ إِذْ جاءَه أَلَيس فِي جهنم مثْوى لِلْكَافِرِين        اللَّهِ وكَذَّ 

 الآية، وقـال    )٧(}أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِبا أَو قَالَ أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ             
 )٨(}لا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم     *  ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ     قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ  {: تعالى
  .الآية
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 أن هذه الآية نزلت في جماعة كانوا مع النبي          - رحمهم االله    -ذكر علماء التفسير    
ما رأينا مثل قرائنا هـؤلاء أرغـب        : صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال بعضهم        

أتحسبون جلاد بني الأصفر    : وقال بعضهم .ونا ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء       بط
يظـن  : كقتال العرب بعضهم بعضا، واالله لنا بكم غدا مقرنين في الحبال، قال بعضهم            

ولَئِن سأَلْتهم  {: هذا أن يفتح قصور الروم وحصوا، هيهات، فأنزل االله قوله سبحانه          
 مإِن قُولُنوا            لَيذِرتعزِئُونَ لا تهتست متولِهِ كُنسراتِهِ وآيقُلْ أَبِاللَّهِ و بلْعنو وضخا نا كُن

   انِكُمإِيم دعب متكَفَر الآية، فجاءوا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم يعتـذرون           )١(}قَد 
ه عنا الطريق، فلـم  إنما كنا نخوض ونلعب، ونتحدث حديث الركب نقطع ب   : ويقولون

  *أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ    {: يعذرهم، بل قال لهم عليه الصلاة والسلام      
     انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتعفإذا كان هذا الكلام، الذي قاله هـؤلاء يعتـبر           }لا ت ،

:  إيمان، فكيف بحال من قال في القرآن العظيم        استهزاء باالله وآياته ورسوله، وكفرا بعد     
: إنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات، أو قال في الرسول صلى االله عليه وسـلم      

إنه إنسان بسيط لا يميز بين الحق والخرافة، لا شك أن من قال هذا هو أقبح اسـتهزاء،            
  .!وأعظم كفرا

لرسول عليه أفضل الـصلاة      ا ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم أو        (
   ) ما، أو سب االله، أو الرسول صلى االله عليه وسلمأأو استهز والتسليم

الجـامع  (قال الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفـسيره              
لا : أبو بكر بن العـربي    : قال القاضي : (عند تفسير هذه الآية ما نصه     ) لأحكام القرآن 
 وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر         أو هزلاً  ما قالوه في ذلك جداً    يخلو أن يكون    

  .انتهى المقصود) كفر لا خلاف فيه بين الأمة
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الشفاء بتعريف حقوق   ( في كتابه    - رحمه االله    -وقال القاضي عياض بن موسى      
واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف، أو بـشيء  : ( ما نصه  ٣٢٥ص  ) المصطفى

 منه أو آية، أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيـه              هما أو جحده أو حرفاً    منه، أو سب  
من حكم، أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شـك في                    

وإِنه لَكِتاب عزِيز   {:  فهو كافر عند أهل العلم بإجماع، قال االله تعالى         -شيء من ذلك    
 انتـهى   )١(}مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِـيمٍ حمِيـدٍ           لا يأْتِيهِ الْباطِلُ    * 

وقال القاضي عياض في كتابه المذكور، في حكم سب النبي صـلى االله عليـه             .المقصود
اعلم وفقنا االله وإياك، أن جميع من سب النبي صلى االله عليه            : ( ما نصه  ٢٣٣وسلم ص   

نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة مـن خـصاله أو              وسلم أو عابه، أو ألحق به       
عرض به، أو شبهه بشيء، على طريق السب له أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو                

 يقتل كما نبينه، ولا     -الغض منه والعيب له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب            
  .اً أو تلويح فيه تصريحاًنستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا نمتري

وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه، علـى                  
طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر مـن القـول                
وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء أو المحنة عليه، أو غمصه بـبعض العـوارض                

 والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع العلماء وأئمة الفتـوى مـن لـدن              البشرية الجائزة، 
أجمع عوام أهـل    : قال أبو بكر بن المنذر     . رضوان االله عليهم إلى هلم جراً      -الصحابة  

مالك بن أنس، : العلم على أن من سب النبي صلى االله عليه وسلم يقتل، وممن قال ذلك          
  .انتهى.)والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي

) الصارم المسلول على شاتم الرسول(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابه           
   إن من سب النبي صلى االله عليه وسلم من: المسألة الأولى: ( ما نصه٣ص 
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مسلم وكافر، فإنه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، ثم نقل كلام أبي بكـر     
ثم قال شيخ الإسلام رحمه االله ما       : -في كلام القاضي عياض      المتقدم ذكره    -بن المنذر   

 إجماع المسلمين على أن     - من أصحاب الشافعي     -وقد حكى أبو بكر الفارسي      : نصه
حد من سب النبي صلى االله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا                 

ة والتابعين، أو أنـه     الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحاب         
أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى االله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مـسلما،                 

أجمعت الأمة على قتل متنقصه مـن المـسلمين         : وكذلك قيده القاضي عياض، فقال    
  .وسابه

وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، وقال الإمام إسـحاق           
أجمع المسلمون على أن من سب االله، أو سب         : ئمة الأعلام رحمه االله   بن راهويه أحد الأ   

 من أنبياء االله رسوله صلى االله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل االله عز وجل، أو قتل نبياً             
لا :  بكل ما أنزل االله، قال الخطابي رحمـه االله         عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً       

أجمع العلماء  :  في وجوب قتله، وقال محمد بن سحنون       أعلم أحدا من المسلمين اختلف    
على أن شاتم النبي صلى االله عليه وسلم والمنتقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعـذاب                

ثم قال شـيخ     . القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر       - عند الأمة    -االله له، وحكمه    
 فإنـه   -  إن كان مسلماً   -وتحرير القول فيه أن الساب      : الإسلام أبو العباس رحمه االله    

يكفر ويقتل بغير خلاف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وقد تقدم ممن حكى الإجمـاع              
، ثم  على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره، ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذميـاً              

المسألة الرابعـة في بيـان الـسب    :  ما نصه٥١٢ذكر رحمه االله في آخر الكتاب، ص        
ق بينه وبين مجرد الكفر، وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وقد كـان               المذكور، والفر 

 لنكـشف سـر     - أيضا   -يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى، وذكرها هنا مناسب           
   إن سب االله، أو سب رسوله: المسألة، وذلك أن نقول
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 صلى االله عليه وسلم كفر ظاهر وباطن، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محـرم أو كـان                
 عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بـأن       له، أو كان ذاهلاً    مستحلاً

التكلم في تمثيل سب رسول     : ( ما نصه  ٥٣٨إلى أن قال رحمه االله في ص        .الإيمان قول وعمل  
االله صلى االله عليه وسلم وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعـاظم أن                 

 ذاكرين، لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنـواع    نتفوه بذلك 
دعـاء  : السب نوعـان  :  من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظه من ذلك، فنقول         السب مطلقاً 

لعنه االله أو قبحه االله أو أخزاه االله، أو لا رحمه : وخبر، فأما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره     
 عنه أو قطع االله دابره، فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم، وكذلك لـو              االله أو لا رضي االله    

قال عن نبي لا صلى االله عليه أو لا سلم، أو لا رفع االله ذكره، أو محى االله اسمه ونحو ذلك من 
الدعاء عليه، بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الآخرة، فهذا كله إذا صدر مـن مـسلم أو                    

  .ما المسلم فيقتل به بكل حال، وأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهرهمعاهد، فهو سب، فأ
 ، أو سباً  الخبر، فكل ما عده الناس شتماً     : النوع الثاني : ٥٤٠إلى أن قال رحمه االله ص       

 ليس   فإنه يجب به القتل، فإن الكفر ليس مستلزما للسب، وقد يكون الرجل كافراً             أو تنقصاً 
ن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا بساب، والناس يعلمون علما عاما أ  

يسبه، وقد يضم إلى ذلك مسبة، وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد، فليس كل ما يحتمـل                
  .، يحتمل أن يقال جهراً، ولا ما يحتمل أن يقال سراً يحتمل قولاًعقداً

 هذا يختلـف     وفي حال ليست بسب، فعلم أن      ،والكلمة الواحدة تكون في حال سباً     
باختلاف الأقوال والأحوال، وإذا لم يأت للسب حد معروف في اللغـة ولا في الـشرع،                

 للنبي صلى االله عليه وسلم فهو الـذي    فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في العرف سباً         
  .انتهى المقصود) يجب أن نترل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا
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  في الكلام المنسوب إلى القائلين به كشف الشبه المذكورة 
  :وقع في الكلام المنسوب إلى من قال بذلك ستة أمور شنيعة

قُلْ لَن يصِيبنا إِلا    {: القول بتناقض القرآن، وقد مثل لذلك بقوله تعالى       : الأول 
  اللَّه با كَتا م{:  وقوله عز وجل   )١(}لَن      مٍ حا بِقَوم ريغلا ي ـا     إِنَّ اللَّهوا مـريغـى يت

فُسِهِم٢(}بِأَن(.  

إنكار قصة عصا موسى، وقصة أهل الكهف، والتـصريح بأـا مـن             : الثاني
 يـسافر    بـسيطاً   صلى االله عليه وسلم كان إنساناً      أن الرسول محمداً  : الثالث.الأساطير
ت، وقد   عبر الصحراء العربية ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوق           كثيراً

  .نقل الخرافات إلى القرآن، مثال ذلك عصا موسى، وقصة أهل الكهف

إنكار إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في الميراث، والزعم أن ذلـك             : الرابع
ليس من المنطق، وأنه نقص يجب البدار إلى إزالته؛ لأنه لا يناسب تطور اتمع، وذكر               

  .ب تطور اتمعبأنه ينبغي للحكام أن يطوروا الأحكام حس

إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على بعض الناس؛ لأنـه لا يناسـب             : الخامس
  .تطور اتمع

القول بأن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمـد، فهـم دائمـا             : السادس
  .انتهى.محمد صلى االله عليه وسلم، االله يصلي على محمد، وهذا تأليه لمحمد: يكررون

 نبين بطلان ما ذكر في هذه الأمور الستة، ونكشف الشبه           -  إن شاء االله   -ونحن  
  بحمد االله بالأدلة القاطعة، وإن كان الأمر في ذلك واضحاً

                                                
 .٥١التورة الآية   -١
 .١١الرعد الآية   -٢
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لكل من له أدنى بصيرة، ولكن مقصودنا من ذلك إنكار هذا المنكر وإيضاح الحق لمـن                
  .قد تروج عليه بعض هذه الشبه ويحار في ردها، واالله المستعان

بأن القرآن متناقض، فهذا من أقبح المنكرات، ومن الكفر الصريح          القول  : فنقول
 لأنه تنقص للقرآن، وسب له؛ لأن السب هو التنقص للمـسبوب        - كما سبق بيانه     -

ووصفه بما لا يليق، وقد بينا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن القرآن بريء من ذلك، وأنه                
كِتاب أُحكِمت آياتـه ثُـم      {: بحانهبحمد االله في غاية الإحكام والإتقان، كما قال س        

لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ     * وإِنه لَكِتاب عزِيز    {:  وقال )١(}فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ    
  .)٢(}يديهِ ولا مِن خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ

 الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ          أَفَلا يتدبرونَ {: وقال عز وجل  
 إلى غير ذلك من الآيات السابقات الدالة على إحكامه وإتقانه، وأنه            )٣(}اختِلافًا كَثِيرا 

أحسن الحديث وأحسن القصص، وتقدم ذكر إجماع العلماء على ذلك، وعلى كفر من          
يتان المذكورتان وما جاء في معناهما من الآيات الدالة          منه، أما الآ   تنقصه أو جحد شيئاً   

 من زعم   أتىعلى إثبات القدر، وعلى تعليق المسببات بأسباا فليس بينها تناقض، وإنما            
  : ذلك من جهة فساد فهمه، ونقص علمه، كما قال الشاعر

  وآفته من الفهم السقيم    صحيحاًوكم من عائب قولاً
 وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من علماء الإسـلام       وقد أجمع كل من لديه علم     

وخصومه، أن كتاب االله في غاية من الإحكام والإتقان، وأنه خـير كتـاب وأفـضل       
  تاب أفضل منه، لما اشتمل عليه منكتاب، وأنه لم يترل ك

                                                
 .٢هود الآية   -١
 .٤٢-٤١فصلت الآيتان   -٢
 .٨٢النساء الآية   -٣



  

 - ٩٧ -

العلوم النافعة والأحكام العادلة، والأخبار الصادقة، والشرائع القويمة، والأسلوب البليغ          
 أي صـدقا في     )١(}وتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعـدلًا     {: لمقنع، كما قال االله سبحانه    ا

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى     {:  في الشرائع والأحكام، وقال تعالى     الأخبار، وعدلاً 
هو ما فيـه مـن      : الهدى: ء الآية، قال العلما   )٢(}ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ     

هو ما فيه من الشرائع القويمة والأحكـام        : العلوم النافعة والأخبار الصادقة، ودين الحق     
  .الرشيدة

إذا علم هذا فالجمع بين الآيتين المذكورتين وما في معناهما هو أن االله سبحانه قد قدر                
ب ذلك كله لديه، كما     مقادير الخلائق، وعلم ما هم عاملون، وقدر أرزاقهم وآجالهم، وكت         

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه {: وقال سبحانه...الآية )٣(}قُلْ لَن يصِيبنا إِلا ما كَتب اللَّه لَنا  {: قال تعالى 
سِيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِكفِي كِت ضِ إِنَّ ذَلِكالْأَراءِ وما فِي السم لَمع٤(}ي(.  

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلا فِي كِتابٍ مِن             { :وقال سبحانه 
       سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربلِ أَنْ نوالآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي الـصحيحين         )٥(}قَب

ن أحد إلا وقد كتب ما منكم م((: عن علي رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 يا رسول االله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل          : فقالوا ))مقعده من الجنة ومقعده من النار     

 لما خلق له أما من كان من أهل الـسعادة           اعملوا فكل ميسر  (( :فقال صلى االله عليه وسلم    
 ثم قرأ   ))ةفييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاو             

فَسنيـسره  فأما من أعطى واتقى وصدق بالحـسنى  {النبي صلى االله عليه وسلم قوله تعالى    
   *واستغنى لِلْيسرى وأَما من بخِلَ

                                                
 .١١٥نعام الآية الأ  -١
 .٣٣التوبة الآية   -٢
 .٥١التوبة الآية   -٣
 .٧٠الحج الآية   -٤
 .٢٢الحديد الآية   -٥
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  .)١(} وكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره لِلْعسرى
 أن جبرائيل -نهما  رضي االله ع -وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة          

الإيمان أن تؤمن باالله    ((سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الإيمان فقال صلى االله عليه وسلم              
 هذا لفظ عمر، ولفظ أبي      ))وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره        

  ))ن بالقدر كلهأن تؤمن باالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤم((: هريرة
 عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنـه             - أيضا   -وفي صحيح مسلم    

كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الـسماوات         ((: سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول      
 عن عبـد  - أيضا  - وفي صحيح مسلم     ))والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء       

كـل شـيء   ((:  الخطاب رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قالاالله بن عمر بن 
  .))بقدر حتى العجز والكيس

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي هذه الآيات والأحاديث الدلالـة علـى أن االله             
سبحانه قد قدر الأشياء وعلمها وكتبها، وأن الإيمان بذلك أصل من أصول الإيمان الستة التي      

لى كل مسلم الإيمان ا، ويدخل في ذلك أنه سبحانه، خلق الأشياء كلها، فما شاء               يجب ع 
اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شـيءٍ         {: كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال عز وجل         

 )٣(}ن مِن الْجاهِلِينولَو شاءَ اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى فَلا تكُون {:  وقال سبحانه  )٢(}ٌوكِيل
 )٤(}لِمن شاءَ مِنكُم أَنْ يستقِيم وما تشاءُونَ إِلا أَنْ يشاءَ اللَّه رب الْعالَمِين     {: وقال سبحانه 

لِتعلَموا أَنَّ  {: فعلمه سبحانه، محيط بكل شيء، وقدرته شاملة لكل شيء، كما قال سبحانه           
   لَى كُلِّ شع ا        اللَّهءٍ عِلْمياطَ بِكُلِّ شأَح قَد أَنَّ اللَّهو ءٍ قَدِيروهو مع ذلك سبحانه قد      )٥(}ي 

   أعطى العباد العقول والأسماع والأبصار
                                                

 .١٠-٥الليل الآيات   -١
 .٦٢الزمر الآية   -٢
 .٣٥الأنعام الآية   -٣
 .٢٩-٢٨التكوير الآيتان   -٤
 .١٢الطلاق الآية   -٥
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والأدوات التي يستطيعون ا أن يفعلوا ما ينفعهم، ويتركوا ما يضرهم، وأن يعرفوا ا              
غير ذلك من الأمور التي مكـن االله        الضار والنافع، والخير والشر، والضلال والهدى، و      

  .العباد من إدراكها بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم وسائر حواسهم
 ومشيئة، وأمرهم بطاعته وـاهم عـن معـصيته     واختياراًوجعل لهم سبحانه عملاً  

وأمرهم بالأسباب، ووعدهم على طاعته الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، وعلى معاصـيه             
هم يعملون ويكدحون، وتنسب إليهم أعمالهم وطاعام ومعاصيهم؛ لأم         العذاب الأليم، ف  

وما ربـك   { )١(}إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ    {: فعلوها بالمشيئة والاختيار، كما قال عز وجل      
قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ   {:  وقال سبحانه  )٣(}إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ    { )٢(}بِغافِلٍ عما يعملُونَ  

الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ والَّـذِين هـم لِلزكَـاةِ                
  .)٥(}والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ{:  الآيات، وقال سبحانه)٤(}فَاعِلُونَ

 يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَـاموا إِلَـى          إِنَّ الْمنافِقِين {: وقال سبحانه 
  .)٦(}الصلاةِ قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولا يذْكُرونَ اللَّه إِلا قَلِيلًا

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله             
ولكنهم مع ذلك لا يخرجون عن مـشيئة االله ـذه           عليه وسلم من ذلك ما لا يحصى        

* فَمن شاءَ ذَكَـره     * كَلا إِنه تذْكِرةٌ    {: الأعمال وإرادته الكونية، كما قال عز وجل      
:  وقـال سـبحانه    )٧(}وما يذْكُرونَ إِلا أَنْ يشاءَ اللَّه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفِرةِ          

  ونَ إِلا أَنْوما تشاءُ{
                                                

 .٨المائدة الآية   -١
 .١٣٢الأنعام الآية   -٢
 .٣٠النور الآية   -٣
 .٤-١المؤمنون الآيات   -٤
 .٢٥٤البقرة الآية   -٥
 .١٤٢النساء الآية   -٦
 .٥٦-٥٤المدثر الآيات   -٧
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   الَمِينالْع بر اءَ اللَّهشبِيلًا    {:  وقال عز وجل   )١(}يهِ سبذَ إِلَى رخاءَ اتش نةٌ فَمذْكِرذِهِ تإِنَّ ه
وما تشاءُونَ إِلا أَنْ يشاءَ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِيما يدخِلُ من يشاءُ فِـي رحمتِـهِ                  

  .)٢(}والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَابا أَلِيما

قُلْ لَن يصِيبنا إِلا ما كَتـب       {: وبما ذكرنا من هذه الآيات يتضح معنى قوله سبحانه        
  .)٤(}إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم{: وقوله عز وجل )٣(}اللَّه لَنا

فالآية الأولى دلت على أن جميع ما يصيب العباد، مما يحبون ويكرهون، كله مكتوب              
عليهم، ودلت الثانية على أن االله سبحانه قد رتب على أعمال العباد وما يقع منـهم مـن                  
الأسباب، مسبباا وموجباا، فالمؤمن عند المصيبة، يفزع إلى القدر فيطمئن قلبه، وترتـاح             

بأن االله سبحانه قد قدر كل شيء، وأنه لن يصيبه إلا ما كتـب االله لـه،                 نفسه به، لإيمانه    
ويحارب الهموم والغموم والأوهام، ويصبر ويحتسب رجاء ما وعد االله به الصابرين بقولـه              

هِ راجِعونَ أُولَئِك   وبشرِ الصابِرِين الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَي          {: سبحانه
  .)٥(}علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ

ولا يمنعه ذلك من الأخذ بالأسباب والقيام بما أوجب االله عليه، وتركه ما حـرم االله                
 )٦(}كُم ورسولُه والْمؤمِنونَ  وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَ    {:  بقول االله عز وجل    عليه عملاً 

احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجـزن         ((: الآية، وقول النبي صلى االله عليه وسلم      
فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر االله وما شاء االله فعل                

  . خرجه مسلم في صحيحه))فإن لو تفتح عمل الشيطان

                                                
 .٢٩التكوير الآية   -١
 .٣١-٢٩الإنسان الآيات   -٢
 .٥١التوبة الآية   -٣
 .١١الرعد الآية   -٤
 .١٥٧-١٥٥البقرة الآيات   -٥
 .١٠٥التوبة الآية   -٦
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ستحق المدح والثناء والثواب العاجل والآجل على أعماله الطيبـة وأخـذه            وبذلك ي 
بالأسباب النافعة، وابتعاده عن كل ما يضره، ويستحق الذم والوعيد وأنواع العقوبـات في              
الدنيا والآخرة على ما يفعله من المعاصي والمخالفات، وعلى تفريطه في الأخذ بالأسـباب              

  .ن القوةوعدم إعداده لعدوه ما يستطيع م
وقد جرت سنة االله في عباده أم إذا استقاموا على دينه وتباعدوا عن غضبه وجاهدوا        

يا أَيها {: في سبيله أنه ينصرهم، ويجمع كلمتهم ويجعل لهم العاقبة الحميدة، كما قال سبحانه       
وكَـانَ حقـا   {:  وقال سبحانه  )١(}مالَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُ       

  مِنِينؤالْم رصا ننلَي{:  وقال عز وجل   )٢(}ع         زِيـزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو
معروفِ ونهوا عـنِ    الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْ          

  .)٤(}فَاصبِر إِنَّ الْعاقِبةَ لِلْمتقِين{:  وقال سبحانه)٣(}الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
أما إذا ضيعوا أمره وتابعوا الأهواء واختلفوا بينهم، فإن االله سبحانه يغير ما م، مـن        

 ويصيبهم بأنواع العقوبات من القتل والخـوف  عز واجتماع كلمة، ويسلط عليهم الأعداء،  
ا وما ربك بظلام للعبيد، وهذا هو        وفاقً ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك جزاءً      

أنـه  : والمعنى .)٥(}إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم         {: معنى قوله عز وجل   
بالعباد، من عز ورغد عيش واتحاد كلمة وغير ذلك من صنوف النعم، إلا       سبحانه لا يغير ما     

إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعته والاستقامة على دينه، والأخذ بالأسباب النافعة، وإعـداد              
المستطاع من القوة، والقيام بالجهاد، فإذا فعلوا ذلك غير االله ما م، فصاروا بعد العزة أذلة،                

  تحاد متفرقين ومختلفين، وبعد وبعد الاجتماع والا

                                                
 .٧مد الآية مح  -١
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رغد العيش وأمن السبل إلى فقر وحاجة واختلال أمن، إلى غير ذلـك مـن أنـواع                 
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه لَـم يـك       {: وهذا هو معنى قوله عز وجل في الآية الأخرى        ،  العقوبات

 فإذا تابوا إلى االله سـبحانه،       )١(}نفُسِهِممغيرا نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَ        
وبادروا إلى الأعمال الصالحات والأخذ بالأسباب الشرعية والحسية، وأعدوا لعدوهم ما     
استطاعوا من القوة وجاهدوا في االله حق جهاده، أعطاهم االله العزة بعد الذلة، والقـوة               

الأمن بعد الخوف إلى غـير      بعد الضعف، والاتحاد بعد الاختلاف، والغنى بعد الفقر، و        
  .ذلك من أنواع النعم

ريخي اوكما أن النصوص من الكتاب والسنة، قد دلت على ما ذكرنا، فالواقع الت            
شاهد بذلك، ومن تأمل أحوال هذه الأمة، في ماضيها وحاضرها، وما جرى عليها من              

د علـى   أنواع التغير والاختلاف عرف ما ذكرنا واتضح له معنى الآيتين، وأوضح شاه           
ذلك ما جرى لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء بسبب قيـامهم       
بأمر االله وتعاوم على البر والتقوى، وصدقهم في الأخذ بالأسباب النافعـة وجهـاد              
الأعداء، فلما غيروا غير عليهم، وفي واقعة بدر وأحد شاهد لما ذكرنا، فإن المسلمين لما               

ى االله عليه وسلم في جهاد العدو يوم بدر، نصرهم االله مع قلتـهم              صدقوا مع نبيهم صل   
  .وكثرة عدوهم، وصارت الدائرة على الكافرين

ولما أخل الرماة يوم أحد بموقفهم، وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم صلى االله عليه             
وسلم في أمره لهم بلزوم موقفهم جرى ما جرى من الهزيمة، وقتل سبعون من المسلمين،               

: ح عدد كثير منهم، ولما استنكر المسلمون ذلك واستغربوه أنزل قولـه سـبحانه             وجر
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُـسِكُم إِنَّ    {

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وأفضلهم، وفيهم سيد الخلق نبينا فإذا كان خير الأمة .)٢(}اللَّه  
                                                

 ٥٣الأنفال الآية   -١
 .١٦٥آل عمران الآية   -٢
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، لا شك أن    !محمد صلى االله عليه وسلم إذا غيروا غير عليهم، فكيف بغيرهم من الناس            
غيرهم من باب أولى أن يغير عليهم إذا غيروا، وهم في ذلك كله لم يخرجوا عن قدر االله             

ما كَـسبت أَيـدِيكُم     وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِ    {: وما كتبه عليهم؛ لقوله عز وجل     
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم         {:  وقوله تعالى  )١(}ويعفُو عن كَثِيرٍ  

           سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربلِ أَنْ نقَب ابٍ مِنذا يتضح لطالب الحق     )٢(}إِلا فِي كِتو 
  .)٣(}إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم{: معنى قوله سبحانه

 الآية، ويعلم أن كـلا      )٤(}قُلْ لَن يصِيبنا إِلا ما كَتب اللَّه لَنا       {: وقوله سبحانه 
منهما حق وأنه ليس بينهما تناقض، مع العلم بأن االله عز وجل قد يبتلي عباده المؤمنين                

لسراء والضراء، ليمتحن صبرهم وجهادهم، وليكونوا أسوة لغيرهم، ثم يجعـل لهـم             با
ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين ونبلُو       {: العاقبة كما قال سبحانه   

كُمارب{:  وقال سبحانه  )٥(}أَخ    نلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم       الَّـذِين لَمِ اللَّـهعا يلَمةَ و
ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِنداهوالآيات في هذا المعنى كثيرة)٦(}ج .  

: وأما الثاني والثالث من الأمور المنكرة التي وقعت في الكلام المـذكور، فهمـا             
لـها   وقصة أهل الكهف من الأساطير، ومن الخرافات الـتي نق          ،الزعم أن قصة موسى   

 -لأنه صلى االله عليه وسلم في زعم هذا القائل        .الرسول صلى االله عليه وسلم إلى القرآن      
 يسافر في الصحراء العربية، ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في    بسيطاً كان إنساناً 

  . القصتان المذكورتان- بزعمه -ذلك الوقت، التي منها 
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قل على القلب واللسان ذكره، لما اشـتمل        ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع مما يث       
 كما تقدم بيان ذلك ونقلنا     -عليه من أنواع الكفر الصريح، والردة الكبرى في الإسلام          

 ولكن لمسيس الحاجة إلى كشف شبهة قائله، اضطررنا إلى نقله وكتابته          -الإجماع عليه   
لكون  ، يقبلهما العقل  وشبهته فيما افتراه من هذا الزعم الباطل هي أن هاتين القصتين لا           

، وهذه الشبهة باطلة من      لا تقبل الحياة، ولأن نوم أهل الكهف طويل جداً         العصا جماداً 
أن العقل لا مجال له في هذا المقام، وإنما الواجـب علـى جميـع        : وجوه، الوجه الأول  

العقلاء التصديق بما أخبر االله به ورسوله واتباعه، وعدم التكذيب بشيء منـه، ولـيس     
  .حد أن يحكم عقله في الإيمان ببعض المترل وإنكار بعضهلأ

يا أَيها الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّـذِي          {: لقول االله سبحانه  
اللَّهِ فَآمِنوا بِ{: الآية، وقوله سبحانه )١(}نزلَ علَى رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ     

       بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّها ولْنزورِ الَّذِي أَنالنولِهِ وسرـا   {:  وقال عز وجل   )٢(}ووا مبِعات
  .)٣(}أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ

رسول والمؤمنين بالتصديق بما أنزل إليهم من رـم،         وقد أثنى االله سبحانه على ال     
آمـن  {: ووصف المتقين بذلك، وأخبر أم هم أهل الهدى والفلاح، فقال سـبحانه           

الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسـلِهِ لا          
قفَرنصِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُوا سلِهِ وسر دٍ مِنأَح ني٤(} ب(.  

ذَلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ          * الم  {: وقال سبحانه 
ناهم ينفِقُونَ والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك         ويقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْ   

هِمبر ى مِندلَى هع ونَ أُولَئِكوقِني مةِ هبِالْآخِرو  
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 وحكم سبحانه على من آمن ببعض وكفر ببعض بأنه هو           )١(} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  
إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بـين          {: حقا، فقال تعالى  الكافر  

اللَّهِ ورسلِهِ ويقُولُونَ نؤمِن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخِذُوا بين ذَلِك سبِيلًا             
 وأنكر سـبحانه علـى   .)٢(}حقا وأَعتدنا لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا   أُولَئِك هم الْكَافِرونَ    

أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ {: اليهود هذا التفريق وتوعدهم عليه، فقال سبحانه      
           اةِ الديفِي الْح يإِلا خِز كُممِن لُ ذَلِكفْعي ناءُ مزا جضٍ فَمعونَ    بِبدرةِ يامالْقِي مويا وين

  .)٣(}إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ
أن االله سبحانه لا أصدق منه، وهو العالم بكل مـا كـان ومـا               : الوجه الثاني 

سيكون، وكتابه هو أحسن الحديث، وأحسن القصص، وقد ضمن حفظه وأخبر أنـه             
اللَّه لا إِلَه إِلا هو     {:  كما قال عز وجل    }تِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ       لا يأْ {

:  وقال تعـالى   )٤(}لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ ومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثًا           
اللَّه نزلَ أَحـسن الْحـدِيثِ كِتابـا        { :قال سبحانه  )٥(}ومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلًا    {

، ويصدق  يشبه بعضه بعضاً  :  في هذه الآية   }متشابِها{ :ومعنى قوله  . الآية )٦(}متشابِها
نحن نقُص علَيك أَحـسن     {:  وقال جل وعلا   - كما سبق بيان ذلك      - بعضه بعضاً 

إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر    {:  الآية، وقال سبحانه   )٧(}إِلَيك هذَا الْقُرآنَ  الْقَصصِ بِما أَوحينا    
   وإِنه لَكِتاب عزِيز لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ{:  وقال تعالى)٨(}وإِنا لَه لَحافِظُونَ
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 وقال  )٢(}إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم    {: قال سبحانه  )١(}ولا مِن خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيد      
  .)٣(}لِتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما{: تعالى

 لأحد من الناس أن يحكم عقله في التصديق بـبعض           - بعد هذا    -فكيف يجوز   
فر ببعضه، ثم الرسول صلى االله عليه وسلم هو أصدق الناس وأعلمهم بمـا  الكتاب والك 

 وقـد وصـفه االله      - بالنص والإجمـاع     - أنزل عليه، وأكملهم عقلا وأزكاهم نفساً     
: سبحانه بأزكى الصفات وأفضلها، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى، كما قال عز وجـل  

}     ش اكلْنسا أَرإِن بِيا النها أَيا          ياجسِـرا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِـهِ واعِيدا وذِيرنا ورشبما واهِد
والنجمِ إِذَا هوى   {: وقال سبحانه ،  )٥(}وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ   {:  وقال تعالى  ٤}منِيرا

 )٦(} إِلا وحي يـوحى إِنْ هو* وما ينطِق عنِ الْهوى * ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى     * 
والآيات، وقد أجمع العلماء على أنه صلى االله عليه وسلم وجميع المرسلين معصومون في              
كل ما يبلغونه عن االله عز وجل من الكتب والشرائع، وقد توعده االله سبحانه بالوعيـد   

 ـ{: الشديد لو تقول عليه ما لم يقل، فقال سبحانه  عا بنلَيلَ عقَوت لَوالْأَقَاوِيـلِ  و ض *
  .)٧(}فَما مِنكُم مِن أَحدٍ عنه حاجِزِين* ثُم لَقَطَعنا مِنه الْوتِين * لَأَخذْنا مِنه بِالْيمِينِ 

وقد حماه االله من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأيده حتى بلغ الرسالة أجمل تبليغ،              
 ممـا   يجوز لأحد من الناس أن ينكر شيئاً      وأدى الأمانة أكمل أداء، فكيف بعد هذا كله         

جاء به صلى االله عليه وسلم من كتاب االله العظيم وشرعه الحكيم، ويزعم أن الرسـول        
  الله عليه وسلم أدخل في كتاب االلهصلى ا
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  .، سبحانك هذا تان عظيم، وكفر صريح عامل االله قائله بما يستحق!ما ليس منه

 التدبر للمترل، والتعقل لما دل عليـه مـن          أن وظيفة العقول هي   : الوجه الثالث 
كِتاب أَنزلْناه إِلَيـك    {: كما قال االله سبحانه   .المعنى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع    

أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ   {:  وقال سبحانه  )١(}مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ     
  ا  أَملَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهأما تحكيمها في الإيمان ببعض المترل ورد بعضه فهو خـروج     )٢(}ع 

  .ا عن وظيفتها، وتجاوز لحدودها، وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بيانه

أن العقول الصحيحة الصريحة لا تخالف المنقـول الـصحيح ولا           : الوجه الرابع 
 يأتون بما تحيله العقول الصحيحة، ولكن قد        تضاده لأن الرسل صلى االله عليهم وسلم لا       

يأتون بما تحار فيه العقول لقصورها وضعف إدراكها، فيجب عليها أن تسلم للـصادق           
وقـصة عـصا    .الحكيم العليم بكل شيء، خبره وحكمه، وأن تخضع لذلك وتؤمن به          

 وقصة أهل الكهف ليستا مما تحيله العقول؛ لأن قدرة االله سـبحانه، عظيمـة               ،موسى
إِنما أَمره إِذَا   {: شاملة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال سبحانه           و

وكَانَ اللَّه علَى كُـلِّ شـيءٍ       {:  وقال سبحانه  )٣(}أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ      
الله هـذه العـصا      ولما سبق من الآيات الكثيرات، في هذا المعنى وقد جعل ا           )٤(}مقْتدِرا

 وأيده ا على عدوه فرعون      ،معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى صلى االله عليه وسلم        
ليقيم الحجة عليه وعلى قومه، فكانت من الآيات العظيمة التي خرق االله ا العادة مـن          
أجل تأييد الحق، وإبطال ما جاء به السحرة من السحر العظيم، الذي سحروا به أعـين   

  رهبوهم، فلقفت هذه العصا في الناس واست
                                                

 .٢٩ص الآية   -١
 .٢٤محمد الآية   -٢
 .٨٢يس الآية   -٣
 .٤٥الكهف الآية   -٤
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صورة ثعبان عظيم جميع حبالهم وعصيهم، وعرف السحرة أن هذا شيء من عنـد االله، لا                
، كما قال سبحانه وتعالى في      طاقة لمخلوق به، فآمنوا برب موسى وهارون وخروا الله سجداً         

 فَوقَـع    *ي تلْقَف ما يأْفِكُونَ   وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِ       {: سورة الأعراف 
وأُلْقِـي الـسحرةُ    * فَغلِبوا هنالِك وانقَلَبوا صـاغِرِين      * الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ      

اجِدِينس*       الَمِينالْع با بِرنونَ  *  قَالُوا آمارهى ووسم بم  وقد ثبت بالنقل المعـصو     )١(}ر
والمشاهد المعلوم، ما هو من جنس قصة عصا موسى أو أعجب منها، فأما النقل المعصوم فهو 
ما ذكره االله سبحانه في قصة آدم والجان، وأن االله عز وجل خلق آدم من الطين، من صلصال 
كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ثم نفخ في آدم من روحه، والطين جماد كالعصا،                

، وهكذا النار جماد محرق، وقد خلـق   بصيراً، سميعاً عاقلاً فيه الروح صار إنساناًولما نفخ االله  
، فالذي قدر على ذلك هو الذي جعـل في عـصا             بصيراً  سميعاً االله منها الجان، وجعله حياً    

موسى الحياة، حتى صارت بذلك حية تسعى، ولقفت ما ألقاه السحرة من العصي والحبال،              
 أما الشاهد المعلوم فجميع بني آدم كلهم مخلوقون من ماء مهين، وربك على كل شيء قدير،  

* ذَلِك عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْعزِيز الـرحِيم        {كما قال االله عز وجل في سورة السجدة         
سلَه مِن سلالَةٍ مِـن  ثُم جعلَ ن  * الَّذِي أَحسن كُلَّ شيءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الْإِنسانِ مِن طِينٍ           

 وهذا الماء هو النطفة المكنونة من ماء الرجل وماء المرأة، ثم تكون بعد ذلـك                )٢(}ماءٍ مهِينٍ 
 علقة، ثم مضغة وهي في أطوارها الثلاثة جماد، ثم ينفخ االله فيها الروح فتكون بعد ذلك خلقاً            

قَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن سلالَةٍ مِـن  ولَ{:  ذا سمع وبصر وعقل، كما قال االله سبحانه   آخر حياً 
ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا * ثُم جعلْناه نطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ      * طِينٍ  

   اهأْنشأَن ا ثُمملَح ا الْعِظَامنوا فَكَسةَ عِظَامغضالْمالِقِينالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخ٣(} خ( 
  ففي خلق آدم وذريته آيات بينات على قدرة

                                                
 .١٢٢-١١٧ الآيات الأعراف  -١
 .٨-٦السجدة الآيات   -٢
 .١٤-١٢المؤمنون الآيات   -٣
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 الخالق سبحانه، وأنه على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه لا يعجـزه           
  البيضة، فإا مخلوق جماد، ثم يجعل االله في ذلـك        - أيضا   -شيء، ومن المشاهد المعلوم     

،  بصيراً سميعاً طائر حياً- بالأسباب التي قدرها وعلمها عباده  -الجماد الذي في داخلها     
والشواهد من مخلوقاته عز وجل على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل كـثيرة لا       

 بطلان هذه الشبهة التي شبه ا القائـل في        - لطالب الحق    -تحصى، وبما ذكرنا يتضح     
، ومن الدلائل    وحساً  وعقلاً ، ويعلم ذلك أا من أبطل الباطل نقلاً       الكلام المنسوب إليه  

القطعية على بطلاا أن االله سبحانه قد خلـق الـسماوات والأرض، وخلـق جميـع         
المخلوقات الجامدة والمتحركة بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكبر من جعل عصا موسى          

وفِي أَنفُسِكُم أَفَلا   * آيات لِلْموقِنِين   وفِي الْأَرضِ   {: حية تسعى، كما قال االله سبحانه     
لَخلْق السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِن خلْقِ الناسِ ولَكِن        {: قال سبحانه و )١(}تبصِرونَ

نطْفَةٍ فَإِذَا هـو   أَولَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن       {:  وقال تعالى  )٢(}أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ   
 بِينم صِيمخ *             مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا ملَن برضا  * ويِيهحقُلْ ي

         لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهشالَّذِي أَن *     رِ الْأَخجالش مِن لَ لَكُمعا   الَّذِي جـاررِ نض
أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقَادِرٍ علَى أَنْ يخلُق مِثْلَهم * فَإِذَا أَنتم مِنه توقِدونَ     

     لِيمالْع لاقالْخ وهلَى وكُـونُ          * بفَي كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر هرا أَممإِن * انَ فَـسحب
وأما قصة أهل الكهف فليس فيها بحمد        .)٣(}الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ      

االله ما تحيله العقول، بل أمرها أسهل وأيسر من قصة العصا، واالله سبحانه قد أرانا شاهدا لها                 
ليهم، وجعله رحمة لهـم، لمـا   في أنفسنا، وذلك بما من به على العباد من النوم الذي قدره ع   

  ،يترتب عليه من إجمامهم من التعب، واستعادة قواهم بعد الكلال والمشقة وضعف القوى

                                                
 .٢١-٢٠الذاريات الآيتان   -١
 .٥٧غافر الآية   -٢
 .٨٣-٧٧يس الآيات   -٣
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 وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته العظيمة، وكمال إحسانه ولطفه بعباده، وجعله دليلاً           
 بِاللَّيلِ ويعلَم مـا جـرحتم       وهو الَّذِي يتوفَّاكُم  {: على الحياة بعد الموت، كما قال تعالى      

                  مـتـا كُنبِم ـئُكُمبني ثُـم كُمجِعرهِ مإِلَي ى ثُممسلٌ مى أَجقْضفِيهِ لِي ثُكُمعبي ارِ ثُمهبِالن
غاؤكُم مِن فَضلِهِ إِنَّ فِي     ومِن آياتِهِ منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ وابتِ     {:  وقال سبحانه  )١(}تعملُونَ

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَـم  {:  وقال عز وجل  )٢(}َذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يسمعون   
         سلٍ مى إِلَى أَجرسِلُ الْأُخريو توا الْمهلَيى عالَّتِي قَض سِكما فَيامِهنفِي م تمى إِنَّ فِي تم

ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُـم اللَّيـلَ والنهـار         {:  وقال تعالى  )٣(}ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ   
 والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقـد        )٤(}لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ      

أن النوم وفاة ونعمة ورحمة، وآية باهرة على قدرته العظيمة، فالذي قدر         أوضح فيها سبحانه    
على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة، ورحمة لجميع عباده، في ليلهم وارهم، عند الحاجة إليه،               

 على البعث والنشور والحياة بعد الموت، هو الذي قدر على أهل الكهف النومة              وجعله دليلاً 
رار عظيمة، وقد بين بعضها في كتابه العزيز حيث قال سبحانه في     الطويلة، لحكم كثيرة، وأس   

أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كَانوا مِن آياتِنا عجبـا إِذْ أَوى             {: سورة الكهف 
نا مِن أَمرِنا رشدا فَضربنا علَى      الْفِتيةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَ          

وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبـدونَ إِلا      {:  إلى قوله سبحانه   )٥(}آذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عددا    
       مِن ئْ لَكُميهيتِهِ ومحر مِن كُمبر لَكُم رشنفِ يوا إِلَى الْكَهفَأْو مِرفَقًااللَّه رِكُمفذكر )٦(}أَم 

  سبحانه في هذه الآية أن من الحكمة في إيوائهم إلى الكهف أن ينشر لهم

                                                
 .٦٠الأنعام الآية   -١
 .٢٣الروم الآية   -٢
 .٤٢الزمر الآية   -٣
 .٧٣القصص الآية   -٤
 .١١-٩الكهف الآيات   -٥
 .١٦الكهف الآية   -٦
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 من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا، لما اعتزلوا قـومهم وهجـروهم الله، بـسبب                
نَّ وكَذَلِك أَعثَرنا علَيهِم لِيعلَمـوا أَ     {: شركهم وكفرهم، ثم قال عز وجل بعد آيات       

 الآية، فأبان سبحانه في هذه الآيـة أن في          )١(}وعد اللَّهِ حق وأَنَّ الساعةَ لا ريب فِيها       
قصة أهل الكهف وإعثار الناس عليهم، إقامة الحجة على صـدق وعـد االله بالبعـث               

وأن الذي يحيي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الـذي            .والنشور وقيام الساعة  
يي العباد بعد موم وتفرق أوصالهم، ومعلوم أن البعث والنشور قد أخبر به جميـع               يح

الأنبياء ودل عليه كتاب االله في مواضع كثيرة، وأجمع عليه المسلمون وغيرهم، ممن آمن              
بالرسل الماضين، فالذي يقدر على إحياء الموتى ومجازام بأعمالهم هو القادر سبحانه،            

 وفاة النوم، ووفاة - بعثهم من باب أولى، فكل واحدة من الوفاتين   على إنامة الأحياء ثم   
 دليل على الأخرى، وقد بين االله سبحانه في سورة البقرة إحيـاء المـوتى، في                -الموت  

الدنيا قبل الآخرة في خمسة مواضع ليقيم الحجة على المنكرين للبعث والنشور، ويوضح             
  .في الدنيا والآخرةلهم سبحانه أنه القادر على إحياء الموتى 

وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمِن لَك حتى نرى اللَّه          {: قوله سبحانه : الموضع الأول 
               لَّكُـملَع تِكُمـوـدِ معب مِـن اكُمثْنعب ونَ ثُمظُرنت متأَناعِقَةُ والص كُمذَتةً فَأَخرهج

  .)٢(}تشكُرونَ
وإِذْ قَتلْتم نفْسا فَادارأْتم فِيها واللَّه مخرِج مـا         {: قوله سبحانه : انيالموضع الث 

       لَّكُـماتِهِ لَعآي رِيكُميى وتوالْم يِي اللَّهحي ا كَذَلِكضِهعبِب وهرِبا اضونَ فَقُلْنمكْتت متكُن
رهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله، ببعض        أن االله سبحانه أم   : والمعنى )٣(}تعقِلُونَ

  البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها،
                                                

 .٢١الكهف الآية   -١
 .٥٦-٥٥البقرة الآيتان   -٢
 .٧٣-٧٢البقرة الآيتان   -٣
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 فضربوه بجزء منها، فرد االله عليه روحه فتكلم وأخبرهم بقاتله، وبين سبحانه أن في هـذه                
  . على إحيائه الموتى لذوي العقولالقصة دليلاً

ذِين خرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُـوف       أَلَم تر إِلَى الَّ   {: قوله سبحانه : الموضع الثالث 
                 أَكْثَـر لَكِناسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض إِنَّ اللَّه ماهيأَح وا ثُموتم اللَّه متِ فَقَالَ لَهوالْم ذَرح

  .)١(}الناسِ لا يشكُرونَ
لَى قَريةٍ وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها      أَو كَالَّذِي مر ع   {: قوله سبحانه : الموضع الرابع 

ثَهعب امٍ ثُممِائَةَ ع اللَّه هاتا فَأَمتِهوم دعب ذِهِ اللَّهيِي هحى ي٢(}قَالَ أَن(.  
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف تحيِ الْمـوتى      {: قوله سبحانه وتعالى  : الموضع الخامس 

قَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً مِن الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ                 
كِيمح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كأْتِيني نهعاد ءًا ثُمزج نهلٍ مِنبلَى كُلِّ ج٣(}ع(.  

ففي هذه المواضع الخمسة من كتاب االله، بيانه سبحانه لعباده إحياءه الموتى قبل يـوم          
القيامة، فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء سبحانه من الوقت، ثم          
بعثه متى شاء من باب أولى وأحرى؛ لأن إطالة النوم ثم بعث النائم من نومه أسهل بكثير من                  

 لا إحساس فيه، كما أن ذلـك        ء الموتى بعد انقطاع مادة الحياة منهم، ومصيرهم جماداً        إحيا
  من إحياء الموتى يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم، ومصيرهم رفاتـاً           - أيضا   -أسهل وأيسر   

، وقد دلت الدلائل القطعية، والكتب السماوية، والعقول الصحيحة علـى البعـث              وتراباً
 الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسـل، وأجمـع عليـه             والنشور، كما جاءت به   
 شبهة لمن لديه أدنى عقل في قصة أهل الكهف، وقدرة - بعد ذلك -المسلمون، فكيف يبقى   

االله سبحانه على ما أخبر به عنهم، فنسأل االله العافية من زيغ القلوب، والضلال بعد الهدى،                
  .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

                                                
 .٢٤٣البقرة الآية   -١
 .٢٥٩البقرة الآية   -٢
 .٢٦٠البقرة الآية   -٣
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أما الرابع والخامس من المنكرات الواقعة في ذلك الكلام حسب مـا ذكرتـه              و
الاعتراض علـى  :  فهما -م  ١٩٧٤ / ٣ / ٢٠ عددها الصادر في     في) الصباح(صحيفة  

إعطاء الأنثى في الميراث نصف ما للذكر، والاعتراض على تعدد النـساء، والـزعم أن            
 في  - يجب تداركه، وأن الواجب       مثل نصف الذكر نقص    - في الميراث    -إعطاء المرأة   
 مساواة المرأة للذكر في الميراث كما ساوته في المدرسة والمعمل والفلاحة            -هذا العصر   

والشرطة، أنه ليس من المنطق في هذا العصر أن يفضل الذكر على الأنثى، والزعم بـأن          
لمـرأة في  هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواما على المرأة، حـين كانـت ا   

مستوى اجتماعي لا يسمح لها بمساواة الذكر، حين كانت تدفن حية تحتقر، أما اليـوم    
أن علينا أن نتوخى    : فقد اقتحمت ميدان العمل، وشاركت الرجال في ذلك، وجاء فيه         

طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة، وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية، بحسب ما             
  تمع، وقد سبق في بعض الجهات أن حجر تعدد الزوجات بالاجتهاد في     يقتضيه تطور ا

 أن يطوروا   - بوصفهم أمراء المؤمنين     -مفهوم الآية الكريمة، وذكر أن من حق الحكام         
الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة وانتهى المقصود مـن             

فيما نقلتـه  ) الشهاب( إليه صحيفة ولم تشر) الصباح(هذا الكلام الذي نشرته صحيفة  
وفي هذا التصريح الخطير أنواع من الكفر والضلال، منها اـام االله        .من الكلام المذكور  

سبحانه في حكمه، والدعوة الصريحة للحكام إلى أن يتلاعبوا بأحكام الشريعة، حسب            
هـذا  عقولهم، واجتهادهم، وتطور الشعوب، وأساليب الحياة في نظرهم، ولا شك أن            

من أبطل الباطل، وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع أنبيائهم، وافتـرائهم      
 مـا لـيس منـها،    - سبحانه -على االله سبحانه ما لم يشرعه، ونسبتهم إلى أحكامه     

ومقتضى ما ذكره هذا الرجل أن االله سبحانه لم يعلم ما تنتهي إليه الشعوب في آخـر                 
  تمعامالزمان، وما ستصل إليه مج



  

 - ١١٤ -

 - من التطور، فلهذا دعا الحكام إلى أن يبادروا لتطوير الأحكام، ومـن المعلـوم             
 أن االله سبحانه يعلم ما كـان        -بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة        

وما سيكون، ويعلم أحوال عباده في ماضيهم وفي حاضرهم وقت التتريل، وفيمـا             
اللَّه الَّذِي خلَق سبع سـماواتٍ      {:  قال عز وجل   سيصلون إليه في المستقبل، كما    

ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن لِتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ               
لَّذِي لا إِلَه إِلا هـو  هو اللَّه ا{:  وقال سبحانه )١(}اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما     

  حِيمالر نمحالر وةِ هادهالشبِ ويالْغ الِمأيـضا  - كما أن من المعلـوم  )٢(}ع - 
بالنص والإجماع أن االله سبحانه حكيم عليم، وأنه الرحمن الـرحيم لا يظلـم ولا          

 ـ               ن يجور، بل هو الحكيم العليم بأحوال عباده واللطيف م، وقد شـرع لهـم م
الأحكام ما فيه صلاحهم ورحمتهم وإقامة العدل بينهم، في المواريث وغيرها، فهو            
سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحهم           
في آخر الزمان، كما أنه العالم سبحانه بما يصلحهم في وقت التشريع، ومن زعـم              

ه، ولو أراد سبحانه أن يقوم الحكام أو        خلاف ذلك فقد ام االله في حكمته وعلم       
العلماء بتطوير الأحكام في وقت من الأوقات، لبين ذلك لعباده في كتابه أو علـى     

   .لسان رسوله عليه الصلاة والسلام
فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن ما شرعه من الأحكام يجب الأخذ به والسير عليـه،   

ن الزمان إلى قيام الساعة، كيف وقد بـين االله  والحكم به في وقت التشريع وفيما يأتي م    
في كتابه أن الواجب اتباع ما أنزل، والاستمساك به، والحكم بين الناس بذلك، والحذر              

  من الخروج عنه، فقال
                                                

  .١٢الطلاق الآية   -١
  .٢٢الحشر الآية   -٢
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اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولا تتبِعوا مِن دونِـهِ أَولِيـاءَ قَلِيلًـا مـا                 {: تعالى
ونَتاطٍ          {:  وقال سبحانه  )١(}ذَكَّرلَـى صِـرع ـكإِن كإِلَي بِالَّذِي أُوحِي سِكمتفَاس

ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهـواءَ           {:  وقال تعالى  )٢(}مستقِيمٍ
     نغي لَن مهونَ إِنلَمعلا ي ضٍ          الَّذِينعاءُ بلِيأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئًا وياللَّهِ ش مِن كنوا ع

  قِينتالْم لِيو اللَّه{: وقال تعالى يخاطب نبيه صلى االله عليه وسلم        )٣(}و   ـكا إِلَيلْنزأَنو
ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ        

               لَـوا واجهمِنةً وعشِر كُما مِنلْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلا تو اللَّه
        فِي م كُملُوبلِي لَكِنةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهاتِ إِلَـى      شريبِقُوا الْختفَاس اكُما آت

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنـزلَ      * اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ         
          ا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلا تو ا      اللَّهلَّـووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهز

* فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                
أوجب سبحانه   )٤(}أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ         

في هذه الآيات الكريمات الحكم بما أنزل، والحذر من مخالفته، كما حذر سبحانه مـن               
متابعة أهواء الناس في خلاف الحق، وأخبر أن حكمه هو أحسن الأحكـام، وأنـه لا                
حكم أحسن منه، وبين أن ما خالف حكمه فهو من حكم الجاهلية، وبين في آية أخرى       

أَلَم تـر إِلَـى     {:  حكم الطاغوت، كما في قوله عز وجل       أن ما خالف حكمه فهو من     
الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَـى                

   وإِذَا قِيلَ *نْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداالطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَ

                                                
  .٣الأعراف الآية   -١
  .٤٣الزخرف   -٢
  .١٩-١٨الجاثية الآيتان   -٣
  .٥٠-٤٨ة الآيات المائد  -٤



  

 - ١١٦ -

                ـكنونَ عدـصي ـافِقِيننالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا أَنا إِلَى مالَوعت ملَه
ففي هذا أعظم بيان لمن يؤمن باالله واليوم الآخر أن كل ما خالف ما أنزل                )١(}صدودا

د صلى االله عليه وسلم من الأحكام فهو من حكم الطاغوت، ومن            االله على رسوله محم   
عمل المنافقين، وأنه في غاية البعد عن الهدى، وحكم سبحانه في آيات على أن مـن لم               

 في -يحكم بما أنزل على نبيه صلى االله عليه وسلم فهو كافر ظالم فاسق، وأخبر تعـالى         
إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون        أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة       -موضع آخر من كتابه     

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ     {: لهم الخيرة من أمرهم، فقال عز وجل في سورة الأحزاب         
               ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض

 - بعد هذا البيان العظيم والتحـذير الـشديد          -فهل يجوز    )٢(} ضلالًا مبِينا  فَقَد ضلَّ 
لحاكم أو عالم أو غيرهما أن يخالف ما أنزل االله وحكم به في المواريث أو غيرها، وهل                  
يجوز له أن يدعو الحكام إلى تطوير الأحكام باجتهادهم وآرائهـم، كلمـا تطـورت               

الكفر والضلال والاعتراض على االله سبحانه واامه       الشعوب واتمعات، وهل هذا إلا      
ما أشنع هذا القول، وما أشد بعـده        .في حكمه، والخروج عن شريعته والتلاعب بدينه      

 - أيـضا    -عن الحق، وما أعظم كفر من استجازه أو استحسنه، أو دعا إليه، ثم يقال               
 رضي االله عنهم إلى -  من عهد الصحابة  -قد أجمع علماء المسلمين     : لهذا الرجل وأمثاله  

 على أن الاجتهاد محله المسائل الفرعية التي لا نص فيهـا، أمـا العقيـدة                -يومنا هذا   
والأحكام التي فيها نص صريح من الكتاب، أو الـسنة الـصحيحة، فليـست محـلا         
للاجتهاد، بل الواجب على الجميع الأخذ بالنص، وترك ما خالفه، وقد نص العلمـاء              

  هب من المذاهبعلى ذلك في كل مذ

                                                
  .٦١-٦٠النساء الآيتان   -١
  .٣٦الأحزاب الآية   -٢
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 إنما يكون من أهل العلم بكتاب االله وسنة رسوله          - حيث جاز    - المتبعة، ثم الاجتهاد    
صلى االله عليه وسلم الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الـشرعية وأصـول                
الفقه، والحديث، ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربية، وليس ذلـك لغيرهـم مـن                

 يصح منه الاجتهاد، كما أنه ليس كل حاكم         كل حاكم يكون عالماً   لأنه ليس   .الحكام
 يسمى أمير المؤمنين، وإنما أمير المؤمنين مـن         - أو رئيس جمهورية      سواء كان ملكاً   -

يحكم بينهم بشرع االله ويلزمهم به، ويمنعهم من مخالفته، هذا هو المعلوم بـين علمـاء                
ل هذا القول هذا الأمر علـى حقيقتـه،         الإسلام والمعروف بينهم، فليعلم من يقول بمث      

وليبادر بالتوبة إلى االله مما نسب إليه، وليرجع إلى طريق الهدى، فـالرجوع إلى الحـق                
شرف وفضيلة، بل واجب وفريضة، أما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان واسـتكبار              

ت عن الحق وسير في ركاب الشيطان، واالله سبحانه يتوب على التـائبين، ويغفـر زلا          
قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهـوا      {: المذنبين إذا صدقوا في التوبة إليه، كما قال االله سبحانه         

    لَفس ا قَدم ملَه فَرغـونَ إِلَـى اللَّـهِ       {:  الآية، وقال في حق النصارى     )١(}يوبتأَفَلا ي
   حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيصلى االله عليه وسلم فيما صـح عنـه     وقال النبي  )٢(}و  :

 واالله المستعان، وهو سـبحانه  ))الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها    ((
  .ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل

  : تنبيه هام
 أن االله سبحانه    - من الكتاب والسنة وبإجماع العلماء       -قد علم بالأدلة الكثيرة     

ا شرعه لعباده، كما أنه حكيم عليم في كل ما قـضاه وقـدره              حكيم عليم في كل م    
عليهم، ولذلك أكثر في كتابه العزيز من ذكر حكمته وعلمه ليعلم العقلاء من عباده أنه               

  سبحانه عليم حكيم في كل ما قدر وشرع، فتطمئن
                                                

  .٣٨الأنفال الآية   -١
  .٧٤المائدة الآية   -٢
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 لما ذكر   - قلوم للإيمان بذلك وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحكمه، ولهذا          
 ختم ذلك بقولـه     -ميراث الأولاد والأبوين، وتفضيل الذكر على الأنثى        سبحانه  
آباؤكُم وأَبناؤكُم لا تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعا فَرِيضةً مِن اللَّهِ إِنَّ            { :سبحانه

عباده،  فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه العالم بأحوال          )١(}اللَّه كَانَ علِيما حكِيما   
أما العباد فلا يدرون أي أقارم أقرب نفعا لهم، وبين سبحانه أن تفـصيل هـذه               
 المواريث صدر عن علم وحكمة، لا عن جهل وعبث، تعالى االله عن ذلك علـواً              
كبيرا، ثم ختم ما ذكره من ميراث الزوجين وتفضيل الزوج على الزوجة وما ذكره        

وصِيةً مِن اللَّهِ واللَّه    {: م، بقوله سبحانه  من ميراث الإخوة من الأم والمساواة بينه      
 لِيمح لِيمكما ختم تفضيله الذكر على الأنثى في ميراث الإخوة للأبوين أو            )٢(}ع

وإِنْ كَانوا إِخوةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْـأُنثَيينِ          {: لأب بالعلم، فقال  
فبين بذلك أنه فـصل هـذه    )٣(}م أَنْ تضِلُّوا واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم     يبين اللَّه لَكُ  

المواريث عن علم بأحوال عباده، وما هو لائق م، وأنه حليم لا يعاجل من عصى               
 بعد ما ذكر أحكام المواريث أن       - عز وجل    -بالعقوبة لعله يندم ويتوب، ثم أخبر       

تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِـعِ      {: ال سبحانه ذلك من حدوده، وتوعد من تعداها فق      
       ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي ولَهسرو اللَّه

  .)٤(}فِيها ولَه عذَاب مهِينومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخِلْه نارا خالِدا 
  إن مساواة المرأة بالرجل في كل شيء لا: ثم يقال لهذا الرجل وأمثاله
                                                

  .١١النساء الآية   -١
  .١٢النساء الآية   -٢
  .١٧٦النساء الآية   -٣
  .١٤-١٣النساء الآيتان   -٤
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يقره شرع ولا عقل صحيح، لأن االله سبحانه قد فاوت بينهما في الخلقة والعقـل وفي                
 عليها؛ لكونه يتحمل مـن المـشاق        أحكام كثيرة، وجعل الرجل أفضل منها، وقواماً      

 ولذلك  - غالبا   - ولأن عقله أكمل من عقلها       - غالبا   - ما لا تتحمله المرأة      والأعمال
 عليها حتى يصوا، ويحفظها مما يضرها ويدنس عرضها، وجعل          جعله االله سبحانه قائماً   

 منها، وخصها سبحانه     وحفظاً شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل، لكونه أكمل عقلاً       
 - في هذه الأحـوال      -، والولادة والرضاع فهي      للرجل ومحل الحمل   بأن تكون حرثاً  

مطالبة بأمور لا يطالب ا الرجل، وهي في نفس الوقت تعجز عن الأعمال التي يقـوم           
ا الرجل؛ لأن حملها وولادا وما أوجب االله عليها من العنايـة بأطفالهـا وتربيتـهم     

الأعمـال، ولأن   وإرضاعهم، عند ضرورم إلى إرضاعها لهم، يمنعها من الكثير مـن            
الرجل في حاجة شديدة إلى بقاء المرأة في البيت لتربية أطفالها، والعناية بشئون بيتـها،               

 وليس كل أحد يجد من يقوم مقام زوجته، في - في الغالب -وإعداد ما يحتاجه زوجها     
العناية ذه الشئون، ثم المرأة هي موضع طمع الرجال للاستمتاع ا، وقضاء وطـرهم              

 دون   منيعـاً   منها، فهي في أشد الحاجة إلى من يحميها من الرجال ويقف سداً            الجنسي
  .عبث السفهاء ا

أما ما ذكر من اختلاطها بالرجال، في المدرسة والمعمل والشرطة وغـير ذلـك،    
 على إطلاقه، بل فيه تفصيل، وهو أنه لا يجوز لها ذلك إلا في حـدود                 جائزاً فليس أمراً 

ى نفسها وعرضها، وتتمكن من الحجاب الـشرعي، وحيـث   الشريعة، حيث تأمن عل  
رجل بـامرأة إلا   ما خلا((: تسلم من خلوة الرجل ا؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

لا يخلون رجـل بـامرأة إلا       ((: ولقوله صلى االله عليه وسلم    )) وكان الشيطان ثالثهما  
 سبحانه قد جعل الرجـال     ولأن االله  ))ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم         

 وبما - كما تقدم -قوامين على النساء بما فضلهم االله به عليهن في الخلق والخلق والعقل             
  ينفقونه من الأموال عليهن، كما
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الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِمـا            {: قال سبحانه 
 الآية، فأطلق سبحانه في هذه الآية قيام الرجال على النساء، ولم            )١(}ْن أَموالِهِم أَنفَقُوا مِ 

يخص ذلك بوقت دون وقت، وهو سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان، فلو كـان                
الحكم يتغير لبين ذلك سبحانه ولم يهمله، أو لبينه رسوله صلى االله عليه وسلم في سنته،           

علم أن قيام الرجال على النساء حكـم مـستمر إلى يـوم    فلما لم يقع شيء من ذلك  
القيامة، وقد علم كل من له أدنى بصيرة بأحوال العالم الحاضر، ما قـد ترتـب علـى      
اختلاط المرأة بالرجل في المدرسة والمعمل وغيرهما، من الفساد الكبير، والشر العظـيم             

 وأن الواجب هـو     ما جاءت به الشريعة،   والعواقب الوخيمة، وكل ذلك يبين فضل       
 ومما  وفي كل زمان ومكان، والحذر من خلافها،      الالتزام بأحكامها في جميع الأحوال،      

ينبغي أن يعلم أن هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل                  
فرد من أفراد الرجال أفضل من كل واحدة من أفراد النساء، بل قد يكون بعـض النـساء،      

 - كما هو معلوم من النقل والواقع في كل زمن           -ن بعض الرجال من وجوه كثيرة       أفضل م 
 أفضل من - رضي االله عنهن جميعا - وغيرهن من أمهات المؤمنين      ،فعائشة وخديجة وحفصة  

كثير من الرجال، وهكذا في كل زمان يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال، في عملـها     
م منه مساواة المرأة للرجل في كل شي، كما لا يلزم منـه      وعقلها ودينها، ولكن ذلك لا يلز     

الدعوة إلى مساواا في الميراث والأحكام، وقد سبق فيما ذكرنا من الأدلة عند الكلام على               
قصة عصا موسى وأهل الكهف، أن الواجب على جميع المكلفين هـو الإيمـان بـالمترل،                

 يجوز رده أو بعضه، أو التكذيب بشيء        والخضوع له والتصديق به، والعمل بمقتضاه، وأنه لا       
 من خلقه، وهو العالم بأحوال عباده وما يـصلحهم،          منه؛ لأن االله سبحانه هو أصدق قيلاً      

ولأنه سبحانه أمر باتباع المترل، ولم يجعل لعباده الخيرة في رد شيء منه، ولأن رسوله صـلى   
   ، وأزكاهم نفساًاالله عليه وسلم هو أصدق الخلق وأكملهم عقلاً
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 أنه لا ينطق عن الهوى إن هو        - عز وجل    -وهو الأمين على وحيه سبحانه، وقد أخبر        
إلا وحي يوحى، وقد بلغ كلام ربه كما أنزل، بلغ شريعته كما أمر بذلك فلا يجـوز                 

وقد أجمع العلماء كافة    .لأحد بعد ذلك مخالفة المترل، أو تغيير المشروع برأي أو اجتهاد          
 التكذيب بشيء مما أنزل االله أو دفعه، وعـدم الرضـى بـه أو           على أنه لا يجوز لأحد    

العدول عما شرع، وذكروا أن ذلك كفر صريح، وردة عن الإسلام؛ لما سـبق مـن                
ذَلِك بِأَنهم كَرِهوا مـا أَنـزلَ اللَّـه فَـأَحبطَ     {الأدلة، ولقوله سبحانه في هذا المعنى       

مالَهموالقاضي عياض بـن     ،ام الكبير إسحاق بن راهويه     وقد سبق ما نقله الإم     )١(}أَع 
 من إجماع العلماء على مـا ذكرنـا        - رحمهم االله    - وشيخ الإسلام ابن تيمية      ،موسى

  .فراجعه تجد ما يشفي ويكفي
وأما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض الناس بالجمع بـين             

فَانكِحوا مـا   {: في مفهوم قوله تعالى   زوجتين فأكثر، والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد        
              لَكَتا مم ةً أَواحِددِلُوا فَوعأَلا ت مفَإِنْ خِفْت اعبرثُلاثَ وى وثْناءِ مسالن مِن لَكُم طَاب

كُمانملأنه لـيس   : هذا من الغلط الكبير، والجهل العظيم     : الآية، فجوابه أن يقال    )٢(}أَي
أن يفسر كتاب االله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد صلى االله عليـه       لأحد من الناس    

وسلم أو فسره به أصحابه رضي االله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول صـلى   
االله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب االله، وأنصحهم الله ولعباده، وقـد أبـاح                

اء، وحذر الرجال من الميل، وهكذا أصحابه       الجمع لنفسه ولأمته، وأمر بالعدل بين النس      
رضي االله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم بتفسير كتـاب االله            
عز وجل، كما أم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء، ولم يقـل                

   أي لحاكم أو عالم أو- بعد ذلك -أحد منهم بتحريم الجمع، فكيف يجوز 
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شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم، وأن يقول على االله خلاف ما علموه مـن                
شرع االله وأجمع عليه العلماء بعدهم، هذا من أبطل الباطل، ومن أقبح الكفر والضلال،              
ومن أعظم الجرأة على كتاب االله وعلى أحكام شريعته بغير حق، ثم إن من تأمـل مـا    

دد، علم أن في ذلك مصالح كثيرة، للرجال والنـساء          شرعه االله سبحانه، من إباحة التع     
 وعلم أيضا أن ذلك من محاسن       - كما سيأتي بيان ذلك إن شاء االله         -وللمجتمع نفسه   

الشريعة الإسلامية التي بعث االله ا رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم إلى الناس كافة،               
المعاد، واتضح له من ذلك     وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادم في المعاش و         

 أن إباحة التعدد من كمال إحسان االله لعباده ولطفه م، وله فيه الحكمـة               - أيضا   -
البالغة لمن تدبر هذا المقام، وعقل عن االله شرعه وأحكامه، وما ذلـك إلا لأن المـرأة                 
 عرضة لأشياء كثيرة، منها المرض والعقم وغير ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بين              

 أو كبيرة السن، أو قد طال ا المرض وهو في حاجة إلى           أمرين، إذا كانت زوجته عاقراً    
من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلـك، فإمـا أن                  

 وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل لـه بـذلك           - وذلك مضرة عليه وعليها      -يطلقها  
لما حرم االله من الفاحشة، وغير ذلك من الأمور التي لا           الضرر والتعب الكثير، والتعرض     

 - أيضا -تخفى على المتأمل، وكلا الأمرين شر لا يرضى ما عاقل، وقد يكون الرجل          
لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر، ليعف نفسه عما حرم االله، وقد تكون                

 فيحتاج إلى زوجة ثانية أو أكثر لطلـب         اًالمرأة التي لديه قليلة النسل، وإن لم تكن عاقر        
تكثير النسل الذي حث عليه النبي صلى االله عليه وسلم ورغب فيه الأمة، وقد تكـون                
المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليها ويصوا فتحتـاج إلى زوج يقـوم                

سه في تعدد   عليها ويعفها، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع نف           
ليهن فيحتجن إلى الزوجات، وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرها، فيقل من يقوم ع        

  زوج يعفهن ويرعى
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 أن االله   - مما ذكرنا سـابقا      -مصالحهن ويحصل لهن بسببه الولد الشرعي، وقد علمت         
 - كائنا من كان    -سبحانه، هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره، فلا يجوز لأحد             

أن يعترض عليه في حكمه، أو يتهمه في شرعه، كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير                  
حكم االله أحسن من حكمه، أو أن غير هدي الرسول صلى االله عليه وسلم أحسن من                

مٍ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَو        {: هديه، كما قال االله عز وجل     
أما بعد فإن خير الحديث ((:  وكان النبي صلى االله عليه وسلم يقول في خطبه    )١(}يوقِنونَ

كتاب االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم وشر الأمور محـدثاا وكـل                
وقد كان بعض أهل الجاهليـة  . والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة      ))بدعة ضلالة 

ير من النساء، فجاء الإسلام وقصرهم على أربع، كما في قـصة        يجمعون بين العدد الكث   
غيلان بن سلمة رضي االله عنه فإنه أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى االله عليـه                 
وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، وثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم مـا                

 أكثر من   -ود وسليمان عليهما السلام     يدل على أن االله سبحانه أباح لنبييه الكريمين دا        
أربع، فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة لجميع البشر على يد أفـضل              

 بأمر وسط يجمع المصالح     - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام       -الخلق وخاتم الرسل    
أجمع العلماء كلها، وهو إباحة الجمع بين أربع من النساء، ومنع ما زاد على ذلك، وقد               

 علـى   - أيضا   - وأجمعوا   - كما تقدم    - على إباحة الجمع بين أربع       - رحمهم االله    -
تحريم ما زاد على ذلك، وقد شذ عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافـه،        
ما عدا النبي صلى االله عليه وسلم فإن االله خصه بخصائص، منها جواز الجمع بين تـسع             

كم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ومن تأمل حـال مـن أنكـر       نسوة، لأسباب وح  
التعدد، كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أم وقعوا فيما حرم االله مـن               

  الزنا، واتخذوا الخدينات الكثيرات، فاعتاضوا
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ذِي هو  أَتستبدِلُونَ الَّ {: الحرام عن الحلال، والخبيث عن الطيب، وشاوا من قال االله فيهم          
   ريخ وى بِالَّذِي هنومعلوم أن الرسول صلى االله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفـسير             )١(}أَد 

فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِـن النـساءِ مثْنـى وثُـلاثَ     {: كتاب االله، وقد فسر قوله تعالى    
اعبرفأقل، دون ما زاد عن ذلك،       بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء          )٢(}و 

 منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثـر  وهكذا أصحابه رضي االله عنهم لم يحفظ أن أحداً       
من أربع، وهم أعلم الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم بتفسير كتاب االله، كما أم                 

ومقنع لطالب الحق،  أعلم الناس بسنته صلى االله عليه وسلم كما سبق بيانه، وفي ذلك كفاية              
  .واالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به

وأما المنكر السادس من المنكرات الستة التي ذكرت، وهو الزعم أن المسلمين في             
إكثارهم من الصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم قد ألهوه بذلك، فجوابـه أن                

 عليه وسلم والعبادة له، بل ذلـك عبـادة الله           هذا ليس من التأليه لرسول االله صلى االله       
إِنَّ اللَّـه وملائِكَتـه     {: وحده، وامتثال لأمره عز وجل حيث قال في سورة الأحزاب         

فقـد أخـبر     )٣(}يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما          
 يصلون على النبي صلى االله عليه وسلم ثم أمر المؤمنين بالـصلاة             سبحانه أنه وملائكته  

والسلام عليه، فدل ذلك على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى االله عليـه              
 وأن ذلك من أفضل القربات، وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك وصح عنـه               ،وسلم

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما      ((: صلى االله عليه وسلم أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال         
 ثم سـلوا االله لي      يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى االله عليه ا عشراً             

الوسيلة فإا مترلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله وأرجو أن أكون أنا هو فمن                  
   سأل لي الوسيلة حلت له
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 عن كعب ابن عجرة رضي االله عنه        -ري   واللفظ للبخا  - وفي الصحيحين    ،))الشفاعة
 قالوا يا رسول االله أمرنا االله أن نصلي عليك فكيـف     - رضي االله عنهم     -أن الصحابة   

 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت علـى            :قولوا(( :نصلي عليك؟ فقال  
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كمـا                

 والأحاديث في هـذا المعـنى       ))باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد        
الثناء على عبده في الملأ الأعلى، بذكر صـفاته   : كثيرة، والصلاة من االله سبحانه معناها     

 -الحميدة، وأعماله الجليلة، ومن العباد طلبهم ذلك من االله سبحانه، ويراد بالـصلاة              
يا أَيها  {:  سبحانه على عباده ورحمته إياهم، كما في قوله سبحانه          الثناء من االله   -أيضا  

             كُملَيلِّي عصالَّذِي ي وأَصِيلًا هةً وكْرب وهحبسا وا كَثِيرذِكْر وا اللَّهوا اذْكُرنآم الَّذِين
وهذه المسألة   )١(}رحِيماًبِالْمؤمِنِين  وملائِكَته لِيخرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ وكَانَ        

من أوضح المسائل لصغار طلبة العلم وعامة المسلمين، فكيف خفي هذا علـى هـذا               
إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى االله          : فإن قيل .القائل؟ فاالله المستعان  

ليه وسلم والعبادة لـه؟،     عليه وسلم ليس تأليها له، فما هو التأليه للرسول صلى االله ع           
إن التأليه للرسول صلى االله عليه وسلم ولكثير ممن يسمون بالأولياء وغيرهم واقع             : قلنا

من كثير من الجهال، ومنتشر في أنحاء الأرض، يعلم ذلك من خبر واقع الناس، وعرف               
الذي دين االله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وخلق الثقلين من أجله، وهذا التأليه                

وقع من كثير من الجهال، هو صرف بعض العبادة للنبي صلى االله عليه وسلم أو لغـيره                 
من المخلوقين، كدعائه والاستغاثة به، وطلبه المدد والشفاء للمرضى، والنـصر علـى             
الأعداء، ونحو ذلك من أنواع العبادة، واالله سبحانه أوجب على عبـاده أن يخـصوه               

  ه، وبعث الرسل وأنزل الكتببالعبادة، واهم عن الشرك ب

                                                
  .٤٣-٤١الأحزاب الآيات   -١
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ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلا         {: لبياا وبيان ما يضادها، كما قال عز وجل       
الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِـيمٍ          {:  وقال سبحانه  )١(}لِيعبدونِ

    وا إِلا اللَّهدبعبِيرٍ أَلا تولًا أَنِ       {: ، وقال عز وجل    الآية )٢(}خسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو
   وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدب{: وقال سبحانه  )٣(}اُع        وا اللَّـهـدبعوا إِلا لِيا أُمِـرمو

الـذي   والآيات في هذا المعنى كثيرة، فاالله سبحانه هـو           )٤(}مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ   
يشفي المرضى، وينصر على الأعداء ويكشف الكروب ويجيب المضطر، ويـترل المـدد     

إِذْ تـستغِيثُونَ ربكُـم     {:  كما قال سبحانه   - إذا لجئوا إليه واستغاثوا به       -على عباده   
         دِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتـ * فَاس  ه اللَّـه إِلا بـشرى      وما جعلَ

            كِيمح زِيزع دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهعِن إِلا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتوقال سـبحانه   )٥(}و  :
}     كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصن{:  وقال عز وجل   )٦(}إِنْ ت  طَرضالْم جِيبي نإِذَا  أَم 

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُـم إِنَّ الَّـذِين         { وقال سبحانه    )٧(}دعاه ويكْشِف السوءَ  
اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتس٨(}ي(.  

 وقد عرف المشركون ذلك في جاهليتهم، فكانوا يشركون في حال الرخاء، وأمـا في          
فَإِذَا ركِبوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّـه  {: حال الشدائد فيخلصون الله العبادة، كما قال عز وجل 

 أن االله - أيضا - كما اعترفوا )٩(}مخلِصِين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ  
  سبحانه هو الخالق الرزاق،

                                                
  .٥٦الذاريات الآية   -١
  .٢-١هود الآيتان   -٢
  .٣٦النحل الآية   -٣
  .٤البينة الآية   -٤
  .١٠-٩الأنفال الآيتان   -٥
  .٧محمد الآية   -٦
  .٦٢النمل الآية   -٧
  .٦٠غافر الآية   -٨
  .٦٥العنكبوت الآية   -٩
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 من الأنبياء، والأولياء والملائكـة      -المدبر لأمور العباد، وأم ما عبدوا غيره        النافع، الضار،   
 إلا ليشفعوا لهم عند االله، وليقربوهم لديه زلفى، كما ذكـر االله    -والجن والأصنام والأوثان    

ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما     {: عنهم ذلك في كتابه المبين حيث قال عز وجل في سورة يونس           
:  الآية، وقال في سورة الزمـر )١(} يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ   لا
}           ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبفَاع قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَنإِن *      ـالِصالْخ ينأَلا لِلَّهِ الـد

 ات الَّذِينو               مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّها إِلَى اللَّهِ زونبقَرإِلا لِي مهدبعا ناءَ ملِيونِهِ أَود ذُوا مِنخ
كَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي ما ه٢(}فِي م(.  

 الدلالة الصريحة على أن االله سبحانه هو        ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة،      
الإله الحق، المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز تأليه غيره ولا صرف شيء من ذلك لسواه، كما                

ذَلِك {:  وقال سبحانه  )٣(}وإِلَهكُم إِلَه واحِد لا إِلَه إِلا هو الرحمن الرحِيم        {: قال عز وجل  
   الْح وه بِأَنَّ اللَّه الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهاطِلُ والْب وونِهِ هد ونَ مِنعدا يأَنَّ مو وقـد   )٤(}ق

أخبر في غير موضع من كتابه، أنه حرم الشرك على عباده وأنه لا يغفر لمن لقيه به، كما أخبر   
إِنَّ اللَّه لا يغفِر {: أن صرف شيء من العبادة لغيره شرك به وعبادة لسواه، كما قال سبحانه      

 )٥(}أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيـدا                
 لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم         {: وقال عز وجل في سورة المائدة     

                مرح بِاللَّهِ فَقَد رِكشي نم هإِن كُمبري وبر وا اللَّهدبائِيلَ اعرنِي إِسا بي سِيحقَالَ الْمو
ذَلِكُـم اللَّـه    { وقال تعالى    )٦(}اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ        

 كُمبونَرعدت الَّذِينو لْكالْم لَه  
                                                

  .١٨يونس الآية   -١
  .٣-٢الزمر الآيتان   -٢
  .١٦٣البقرة الآية   -٣
  .٦٢الحج الآية   -٤
  .١١٦النساء الآية   -٥
  .٧٢المائدة الآية   -٦
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مِن دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكُم ولَو سـمِعوا مـا                 
انه بين سبح  ف )١(}استجابوا لَكُم ويوم الْقِيامةِ يكْفُرونَ بِشِركِكُم ولا ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ         

هم غيره شرك به عز وجل كما أوضح سبحانه أن ذلك من الكفر         في هذه الآية أن دعاء    
ومن يدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لا برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند             {: الأكبر فقال عز وجل   

 أضل ممـن دعـا غـير االله وأن           وأخبر عز وجل أنه لا     )٢(}ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكَافِرونَ    
 يتبرؤون من عابديهم وداعـيهم،      - من الملائكة والأنبياء وغيرهم      -المدعوين من دونه    

ومن أَضلُّ مِمن يدعو مِن دونِ      { :وأم غافلون عن ذلك لا شعور لهم به، فقال سبحانه         
        ةِ واممِ الْقِيوإِلَى ي لَه جِيبتسلا ي نغَافِلُونَ   اللَّهِ م ائِهِمعد نع مه*       ـاسالن ـشِرإِذَا حو 
     كَافِرِين تِهِمادوا بِعِبكَاناءً ودأَع موا لَه{:  وقال سبحانه)٣(}كَان  ا ثُـممِيعج مهرشحن مويو

 بينهم وقَالَ شركَاؤهم ما كُنتم إِيانا       نقُولُ لِلَّذِين أَشركُوا مكَانكُم أَنتم وشركَاؤكُم فَزيلْنا      
  .)٤(} فَكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا بيننا وبينكُم إِنْ كُنا عن عِبادتِكُم لَغافِلِين *تعبدونَ
والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، وفيما ذكرناه منها كفاية ودلالة صـريحة              

دة حق االله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه، فالواجب             على أن العبا  
على أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس، وأن يشرحوا لهم حقيقة التوحيد الذي بعث االله به          

 ومن قبله من الرسل، وأن يعلموهم ما جهلوا مـن           ،رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم     
وجل، وعلى الحكام أن ينفـذوا أمـر االله في          ذلك، وأن يحذروهم من الشرك باالله عز        

عباده، ويمنعوهم من عبادة غيره، ومخالفة شريعته، على ما جاء في كتاب االله، وسـنة               
رسوله صلى االله عليه وسلم مستعينين بعلماء الحق على معرفة ما جهلوا من كتاب االله،               

   وفي،أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم
                                                

  .١٤-١٣فاطر الآيتان   -١
  .١١٧المؤمنون الآية   -٢
  .٦-٥الأحقاف الآيتان   -٣
  .٢٩-٢٨لآيتان يونس ا  -٤
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   م في الدنيا والآخرة، وقد صح عن رسول االله صـلى           ذلك عزهم وشرفهم، ونجا
 وقال صـلى االله     ،))من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين       ((: االله عليه وسلم أنه قال    

من ((:  وقال صلى االله عليه وسلم     ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه     ((:عليه وسلم 
 االله عنـه   وفي الأثر المشهور عن عثمان رضـي ))دل على خير فله مثل أجر فاعله  

 إن االله يزع بالـسلطان  - أيضا -وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه          
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا مـا     ( :ما لا يزع بالقرآن وقال الإمام مالك رحمه االله        

وهذه الكلمة العظيمة هي قول جميع أهل العلم، والذي صـلح بـه             ) أصلح أولها 
مة الهدى وحكام الأرض، هو اتباع كتاب االله        الأولون وصاروا به قادة الناس، وأئ     
 ورد ما تنازعوا فيه إليهما، لا إلى آراء الناس          -وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام      

 أن  واجتهادام، ولن يصلح آخرهم إلا ذا الأمر الذي صلح به أولهم، فنسأل االله            
أن يـصلح   هم لذلك، وأن يجمع كلمتهم على الحق، و       يوفق أئمة المسلمين وعلماء   

عامة المسلمين، ويمن عليهم بالفقه في الدين، ويولي عليهم خيارهم، إنـه جـواد              
  .كريم



  

 - ١٣٠ -

  )١(نواقض الإسلام
الحمد الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصـحابه ومـن               

  .اهتدى داه
 فاعلم أيها المسلم أن االله سبحانه أوجب على جميع العباد الـدخول في            : أما بعد 

 صلى االله عليه وسلم للدعوة      الإسلام، والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمداً        
إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر                
في آيات كثيرات من أسباب الردة، وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكر العلماء رحمهم             

 المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل            االله في باب حكم المرتد أن     
 من الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض         دمه وماله ويكون ا خارجاً    

ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهـم االله جميعـا،                
ر منها غيرك، رجاء الـسلامة      ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذ        

  .والعافية منها، مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها
إِنَّ اللَّـه لا    {: الشرك في عبادة االله، قال االله تعالى      : من النواقض العشرة  : الأول

 ـ  { :وقال تعالى  )٢(}يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ          ي نم هإِن رِكش
 ومن ذلـك    )٣(}بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ           

  .دعاء الأموات والاستغاثة م والنذر والذبح لهم
من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم           : الثاني
  .إجماعافقد كفر 

                                                
رجـب  ( نشر هذا الموضوع في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض العدد السابع الـصادر في الأشـهر             -١

   .  هـ١٤٠٣وشعبان ورمضان وشوال عام 
 .١١٦النساء الآية   -٢
 .٧٢المائدة الآية   -٣
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  .من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر: الثالث
من اعتقد أن هدي غير النبي صلى االله عليه وسلم أكمل من هديه،             : الرابع

أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيـت علـى              
  .حكمه، فهو كافر

ى االله عليه وسلم ولو عمل       مما جاء به الرسول صل     من أبغض شيئاً  : الخامس
  .)١(}ذَلِك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم{: به فقد كفر؛ لقوله تعالى

من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى االله عليه وسلم أو ثوابـه        : السادس
 ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ لا     قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ  {: أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى     
انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتع٢(}ت(.  

السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل   : السابع
  .)٣(}روما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولا إِنما نحن فِتنةٌ فَلا تكْفُ{: قوله تعالى

: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعـالى        : الثامن
}الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٤(}و(.  

من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى االله            : التاسع
ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِينا فَلَن يقْبـلَ مِنـه       {: لقوله تعالى .هو كافر عليه وسلم ف  

اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وه٥(}و(.  
   :الإعراض عن دين االله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: العاشر

                                                
 .٩محمد الآية   -١
 .٦٦-٦٥التوبة الآيتان   -٢
 .١٠٢البقرة الآية   -٣
 .٥١ة الآية المائد  -٤
 .٨٥آل عمران الآية   -٥
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ثُم أَعـرض عنهـا إِنـا مِـن الْمجـرِمِين           ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ       {
  .)١(}منتقِمونَ

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخـائف، إلا المكـره،              
، فينبغـي للمـسلم أن      ، وأكثر ما يكون وقوعاً    وكلها من أعظم ما يكون خطراً     

به وألـيم عقابـه،     يحذرها، ويخاف منها على نفسه، نعوذ باالله من موجبات غض         
  .وصلى االله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، انتهى كلامه رحمه االله

من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها النـاس         : ويدخل في القسم الرابع   
أفضل من شريعة الإسلام أو أا مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد              

فضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين،           أن الحكم بالشريعة أ   
 في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المـرء بربـه دون أن               أو أنه كان سبباً   

من يرى أن إنفاذ حكم     : يتدخل في شئون الحياة الأخرى، ويدخل في الرابع أيضاً        
لعصر الحاضر، ويدخل   االله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب ا           

 كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغـير شـريعة االله في المعـاملات أو    في ذلك أيضاً  
الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنـه بـذلك       

، وكل من استباح ما حرم االله مما هو معلوم          يكون قد استباح ما حرمه االله إجماعاً      
الزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة االله فهـو كـافر           من الدين بالضرورة، ك   

  .بإجماع المسلمين
ونسأل االله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المـسلمين صـراطه         

  .المستقيم إنه سميع قريب، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

                                                
 .٢٢السجدة الآية   -١
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  شرعية التخلق بما يحب االله التخلق به
   وصفاتهمن معاني أسمائه

 سـلمه االله    )١(.بن عبد االله بن بـاز إلى حـضرة الأخ المكـرم            من عبد العزيز  
  : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد.وتولاه

هـ وصل وصلكم االله ـداه، ومـا        ٢٣/٣/١٣٨٦كتابكم الكريم المؤرخ في     
تضمنه من السؤال عما قاله بعض الخطباء في خطبة الجمعة من الحث على الاتـصاف               

إلخ كـان   ..صفات االله، والتخلق بأخلاقه هل لها محمل، وهل سبق أن قالهـا أحـد             ب
  .؟معلوماً

هذا التعبير غير لائق، ولكن له محمل صحيح، وهو الحث على التخلق            : والجواب
بمقتضى صفات االله وأسمائه وموجبها، وذلك بالنظر إلى الصفات التي يحسن من المخلوق    

ات المختصة باالله كالخلاق والرزاق والإلـه ونحـو         أن يتصف بمقتضاها، بخلاف الصف    
ذلك، فإن هذا شيء لا يمكن أن يتصف به المخلوق، ولا يجوز أن يدعيه، وهكذا مـا                 
أشبه هذه الأسماء، وإنما المقصود الصفات التي يحب االله من عباده أن يتصفوا بمقتضاها،              

فو وأشـباه ذلـك، فهـو    كالعلم والقوة في الحق، والرحمة والحلم والكرم والجود والع    
سبحانه عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي، أكثر من حبه للمؤمن الـضعيف،              
كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء عفو يحب العفو، إلخ، لكن الذي الله سـبحانه               
من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق، بل لا مقارنة بينهما؛ لأنه              

له شيء في صفاته وأفعاله، كما أنه لا مثيل له في ذاتـه، وإنمـا حـسب              سبحانه ليس كمث  
المخلوق أن يكون له نصيب من معاني هذه الصفات، يليق به ويناسبه على الحد الـشرعي،                

  فلو 
                                                

رسالة بعثتها إلى أحد السائلين إجابة لما سأل عنه عندما كنت نائبا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة     -١
  .  هـ١٣٨٦في عام 
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تجاوز في الكرم الحد صار مسرفا، ولو تجاوز في الرحمة الحد عطل الحدود والتعزيـرات               
على الحد الشرعي وضعه في غير موضـعه، وهـذه          الشرعية، وهكذا لو زاد في العفو       

: الأمثلة تدل على سواها، وقد نص العلامة ابن القيم رحمه االله على هذا المعنى في كتابيه               
 ـ     ) الوابل الصيب (و) عدة الصابرين ( زاد (و) المدارج(ولعله نص على ذلك في غيرهما ك

ولما : (٣١٠ العدة صفحة    وغيرهما، وإليك نص كلامه في العدة والوابل، قال في        ) المعاد
كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر،              
كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها، أو اتصف بضدها، وهذا شأن أسمائـه الحـسنى،                
أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها، ولهذا يبغض             

لجاهل، والقاسي القلب والبخيل والجبان، والمهـين واللئـيم، وهـو           الكافر والظالم وا  
سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محـسن يحـب              
المحسنين، ستير يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه مـن               

كلما يحبه فهو من آثار أسمائه      المؤمن الضعيف، فهو عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، و         
) الوابل الـصيب  (وقال في   .)وصفته وموجبها، وكلما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها       

والجود من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا         : ( من مجموعة الحديث   ٤٣صفحة  
يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأحب الخلق إليـه             

بمقتضيات صفاته، فإنه كريم يحب الكرماء من عباده، وعالم يحب العلمـاء            من اتصف   
  .انتهى) وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال

 وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية وحصول للفائدة، وأسأل االله سـبحانه أن             
الله  للفقه في دينه والقيام بحقه إنه سميع قريب، والسلام علـيكم ورحمـة ا              يوفقنا جميعاً 

  .وبركاته
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  إجابة عن أسئلة في العقيدة
 .م أ ح سـلمه االله     / من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د            

  : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد
نرجو من فضيلتكم توضيح معـاني الآيـات        : فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه     

وهو اللَّه فِي السماواتِ وفِي الْأَرضِ يعلَـم        {م  بسم االله الرحمن الرحي   : الكريمة التالية 
وسِع كُرسِيه السماواتِ والْـأَرض     {:  والآية )١(}سِركُم وجهركُم ويعلَم ما تكْسِبونَ    

     ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هئُودلا يالَّذِي فِي    { والآية   )٢(}و وهفِـي    وو اءِ إِلَهمالس
    لِيمالْع كِيمالْح وهو ضِ إِلَه{ والآية   )٣(}الْأَر        مهابِعر وى ثَلاثَةٍ إِلا هوجن كُونُ مِنا يم

ولا خمسةٍ إِلا هو سادِسهم ولا أَدنى مِن ذَلِك ولا أَكْثَر إِلا هو معهم أَين ما كَـانوا      
ثُملِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يا عبِم مئُهبن٤(} ي(.  

وحديث الجارية الذي رواه مسلم حينما سألها رسول االله صلى االله عليه وسـلم              
 قالت رسول االله قال الرسول     ))من أنا (( : فقالت في السماء وقال لها     ))أين االله ((: وقال

نرجو توضيح معاني هذه الآيات الكريمة،      )) أعتقها فإا مؤمنة  (( :ه وسلم صلى االله علي  
  .وتوضيح معنى حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم للجارية؟

وأفيدك بأن المعنى العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف هو الدلالـة            
لخلائق كلها، وإحاطة   على عظمة االله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه وألوهيته لجميع ا          

، وبيان قدرته على كل شيء،      أو علناً   سراً  كان أو صغيراً   علمه وشموله لكل شيء كبيراً    
  .ونفي العجز عنه سبحانه وتعالى

                                                
 .٣الأنعام الآية   -١
 .٢٥٥البقرة الآية   -٢
 .٨٤الزخرف الآية   -٣
 .٧ية اادلة الآ  -٤
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 ففيهـا   }وسِع كُرسِيه السماواتِ والْـأَرض    {: وأما المعنى الخاص لها فقوله تعالى        
 يدل ذلك على عظمة خالقه سبحانه وكمال        الدلالة على عظمة الكرسي وسعته، كما     

 يثقله ولا يكرثه حفظ      أي لا  }ولا يئُوده حِفْظُهما وهو الْعلِي الْعظِيم     {: قدرته، وقوله 
السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم              

لا يعزب عنه شيء ولا يغيـب       على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء ف         
عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سـبحانه،              
محتاجة وفقيرة إليه، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعـل وهـم           
يسألون، وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إلـه               

وهو اللَّه فِي السماواتِ وفِي الْـأَرضِ يعلَـم         {: يره ولا رب سواه، وقوله سبحانه     غ
 فيها الدلالة على أن المدعو االله في السماوات وفي  }سِركُم وجهركُم ويعلَم ما تكْسِبونَ    

ويـسمونه  الأرض، ويعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض،     
 إلا من كفر من الجن والإنس، وفيها الدلالة على سعة علم االله              ورهباً االله ويدعونه رغباً  

، فالـسر    أو جهـراً   سبحانه واطلاعه على عباده وإحاطته بما يعملونه سواء كان سراً         
  .والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى، فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم خيرها وشرها

وهو الَّذِي فِي السماءِ إِلَه وفِي الْأَرضِ إِلَه وهـو الْحكِـيم            {: هوقوله سبحان 
لِيمأنه سبحانه هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبـده أهلـهما            :  معناها }الْع

وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر باالله ولم يؤمن به،                
  . شرعه وقدره العليم بجميع أعمال عباده سبحانهوهو الحكيم في

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْـأَرضِ      {: وقوله سبحانه وتعالى  
                 ى مِـننلا أَدو مهادِسس وةٍ إِلا هسملا خو مهابِعر وى ثَلاثَةٍ إِلا هوجن كُونُ مِنا يم

  لِك ولا أَكْثَر إِلا هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم بِما عمِلُواذَ
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      لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي موأنه مطلع سبحانه على جميع عباده أينما       : معناها )١(} ي
 الملائكة الكرام والكاتبين كانوا يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ويعلم أعمالهم، ورسله من       

والمـراد بالمعيـة    .الحفظة أيضا مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم االله به وسمعه كلـه              
معية علمه سبحانه وتعالى، فهو معهم بعلمه : المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة

يغيب عنه من أمورهم    محيط م، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا             
شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا                

لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهـو الـسمِيع       {: يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل         
صِيردنيا؛ لأنه سـبحانه بكـل    ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال التي عملوها في ال )٢(}الْب

شيء عليم، وبكل شيء محيط، عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا                
  .في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين

أما حديث الجارية التي أراد سيدها إعتاقها كفارة لما حصل منه من ضرا فقال              
 :؟ قالـت ))من أنا(( :؟ قالت في السماء قال    ))أين االله (( :لها النبي صلى االله عليه وسلم     

 فإن فيه الدلالة على علو االله على خلقـه، وأن           ))أعتقها فإا مؤمنة  (( :رسول االله قال  
هذا هو المعنى المـوجز   .الاعتراف بذلك وبرسالته صلى االله عليه وسلم دليل على الإيمان         

هذه الآيات وما في معناهـا مـن        لما سألت عنه، والواجب على المسلم أن يسلك في          
الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء االله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعـة وهـو       
الإيمان ا، واعتقاد صحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه على الوجه اللائق به من غير                
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو المسلك الـصحيح الـذي سـلكه            

لف الصالح واتفقوا عليه، كما يجب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه تجنيبـها              الس
  الوقوع فيما يغضب االله والعدول عن طريق أهل الضلال الذين يؤولون

                                                
 ٧سورة اادلة الآية  ١
 .١١الشورى الآية   -٢
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 صفات االله أو ينفوا عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجـاهلون علـواً             
يخ الإسلام ابن تيمية وشرحها     لش) العقيدة الواسطية (ونرفق لك نسخة من     .كبيراً

 في الموضـوع الـذي سـألت     موسـعاً  لأن فيها بحثاً ؛لشيخ محمد خليل الهراس   ل
ونسأل االله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به، وأن يوفق الجميع لما يرضيه      .عنه

  .إنه سميع مجيب
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  ين خلقهالجواب عمن يقول بأن االله حال ب
  : الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد

بأن االله سبحانه حال بين خلقه، ومخـتلط        : فقد تكررت الأسئلة عمن يقول    
ومـا كُنـت :}   م، وأن ذلك هو معنى المعية العامة، وشبهوا أيضا بقوله تعـالى        

 بِيرانِبِ الْغ{:  الآية وقوله  )١(}بِج     مهلْقُونَ أَقْلامإِذْ ي هِميلَد تا كُنمـا  { )٢(}ومو
ومعنى ذلك أن الرسول صلى االله عليه وسـلم لم           )٣(}كُنت لَديهِم إِذْ يختصِمونَ   

  .يكن عندهم، وإنما كان االله تعالى بذاته معهم؛ لأنه في كل مكان، على حد قولهم
، مخالفـا   الفهم، وارتكب خطأ فاحـشاً ولما كان القائل ذا القول قد أساء  

للعقيدة الصحيحة، التي جاء ا القرآن والسنة، واعتقدها سلف هذه الأمة، رأيت            
بيان الحق، وإيضاح ما خفي على هذا القائل في هذا الأمر العظيم، الذي يتعلـق               
بأسماء االله وصفاته، فاالله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه، وبما وصفه به              

سوله محمد صلى االله عليه وسلم على ما يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تمثيـل،    ر
لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو الـسمِيع      {: ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى       

صِيرأن االله  :  وإن مما ثبت في القرآن والسنة، وأجمع عليـه سـلف الأمـة             )٤(}الْب
هم، مستو على عرشه، استواء يليق بجلاله، لا يـشابه          سبحانه فوق خلقه، بائن من    

خلقه في استوائهم، وهو سبحانه معهم بعلمه، لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا هو              
  ما يدل عليه
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القرآن، بأبلغ العبارات وأوضحها، وما تدل عليه السنة بالأحاديث الصحيحة الصريحة، ومن            
 :سماء فوق خلقه، مستو على عرشه قوله سـبحانه        الأدلة القرآنية على أن االله سبحانه في ال       

}     هفَعري الِحلُ الصمالْعو بالطَّي الْكَلِم دعصهِ ي{:  وقوله)١(}إِلَي   ـكافِعرو فِّيـكوتـي مإِن 
هِ   {) ٢(}إِلَيإِلَي وحالرلائِكَةُ والْم جرعشِ   { )٣(}ترلَى الْعى عوتاس ثُم الرنم{ )٤(}ح  مـتأَأَمِن

      ضالْأَر بِكُم سِفخاءِ أَنْ يمفِي الس ن{ .)٥(}م         كُملَـيسِلَ عراءِ أَنْ يمفِي الس نم متأَمِن أَم
يا هامانُ ابنِ لِي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ       { )٧(}الرحمن علَى الْعرشِ استوى   {:  وقوله )٦(}حاصِبا

  . الآيات)٨(}الْأَسباب أَسباب السماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِني لَأَظُنه كَاذِبا
وأما الأدلة من السنة فقد ورد في الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحـصى إلا    
بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى االله عليه وسلم إلى ربه، وفي حـديث الرقيـة                

ربنا االله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في الـسماء           ((: الذي رواه أبو داود وغيره    
والعرش فوق ذلك واالله فوق عرشـه       (( الحديث، وقوله في حديث الأوعال       ))والأرض

 رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وقوله في الحـديث الـصحيح            ))وهو يعلم ما أنتم عليه    
 : قالت أنت رسول االله فقال     ))من أنا؟ (( : السماء قال   في : قالت ))أين االله؟ : ((للجارية

أخرجه مسلم في صحيحه إلى أمثال ذلك من الأحاديث الثابتـة        )) أعتقها فإا مؤمنة  ((
 أن الرسول صـلى االله عليـه         يقينياً  والمفيدة علماً  ،عن رسول االله صلى االله عليه وسلم      

  وسلم بلغ أن االله سبحانه على عرشه، وأنه فوق
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اء، كما فطر االله على ذلك جميع الأمم، عرا وعجمها، في الجاهلية والإسلام إلا               السم
من اجتالته الشياطين عن فطرته، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمـع لبلـغ             

، ثم ليس في كتاب االله ولا في سنة رسوله صلى االله عليه وسلم ولا عـن                 مئين أو ألوفاً  
صحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عـن الأئمـة           أحد من سلف الأمة، لا من ال      

 ولا  حرف واحد يخـالف ذلـك، لا نـصاً   -الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف      
، ولم يقل أحد منهم قط أن االله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العـرش، ولا                  ظاهراً

ولا أنه لا داخل العالم     أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء،             
ولا خارجه، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قـد ثبـت في                 
الصحيح عن جابر بن عبد االله أن النبي صلى االله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمـة               

ألا ((: في يوم عرفات، في أعظم مجمع حضره الرسول صلى االله عليه وسلم جعل يقول             
اللـهم  (( فيقولون نعم فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقـول             ))غت؟هل بل 
  . غير مرة، وأمثال ذلك كثير))اشهد

 ٥انظر الفتاوى ج  .ه من أهل العلم   كما أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغير       
والمقصود أن هذا المعتقد الفاسد الذي تعتقده الجهمية المعطلة ومن سار علـى             .١٤ص  

 للخـالق    من أهل البدع، من أفسد المعتقدات وأخبثها، وأعظمها بلاء وتنقصاً          سبيلهم
والأدلة على بطلان هذا المذهب الضال كـثيرة،        .جل وعلا، نعوذ باالله من زيغ القلوب      

فإن العقل الصحيح والفطرة السليمة ينكران ذلك، فضلا عن الأدلة الشرعية الثابتة، أما             
ة آنفا، فإنه من أبطل الباطل، حيث زعموا أنه يؤخذ          استدلال بعضهم بالآيات المذكور   

  .من الآيات أن االله موجود بذاته في الأرض بجانب الطور تعالى االله عن ذلك علوا كبيراً
: عامة وخاصة، فالخاصة كقوله تعالى    : وقد خفي على هذا القائل أن المعية نوعان       

}ه الَّذِينا وقَوات الَّذِين عم ونَإِنَّ اللَّهسِنحم وقوله)١(}م   
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 وأشباهها مـن    )٢(}إِننِي معكُما أَسمع وأَرى   {:  وقوله )١(}لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    {: سبحانه
فهو سبحانه مع أنبيائه وعباده المؤمنين المتقين بالنصر والتأييد، والإعانـة والتوفيـق             .الآيات

كما قال عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى االله عليـه            .ةوالتسديد والكفاية والرعاية والهداي   
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي   ((: وسلم إذ يقول  

 وليس معنى ذلك    ))يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله التي يمشي ا             
 إنما المـراد تـسديده   - كبيراً االله عن ذلك علواً    تعالى   -أن يكون االله سبحانه جوارح للعبد       

فبي ( (:وتوفيقه، في جوارح العبد كلها كما تفسر ذلك الرواية الأخرى، حيث قال سبحانه            
كنت سمعه  :  فوضح ذا سبحانه أن المراد من قوله       ))يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي      

  .توفيقه وتسديده وحفظه له من الوقوع فيما يغضبه: إلخ

الإحاطة التامة والعلم، وهذه المعية هي المـذكورة في         : أما المعية العامة فمعناها   و
ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلا هو رابِعهم ولا خمـسةٍ إِلا هـو    {: آيات كثيرة كقوله  

وهـو  {:  وقوله )٣(} كَانوا سادِسهم ولا أَدنى مِن ذَلِك ولا أَكْثَر إِلا هو معهم أَين ما           
   متا كُنم نأَي كُمع{:  وقوله )٤(}م     ا غَائِبِينا كُنمبِعِلْمٍ و هِملَيع نقُصا {:  وقوله)٥(}فَلَنمو

دا إِذْ تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ ولا تعملُونَ مِن عملٍ إِلا كُنا علَيكُم شهو         
 إلى غير ذلك من الآيات، فهو جل وعلا مستو على عرشـه، علـى               )٦(}تفِيضونَ فِيهِ 

وشهيد عليهم أينما كانوا، وحيث   .الكيفية اللائقة بكماله وجلاله وهو محيط بخلقه علما       
  كانوا، من بر أو بحر، في ليل أو ار، في البيوت والقفار، الجميع في علمه على السواء،
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ره وسمعه، فيسمع كلامهم، ويرى مكام، ويعلم سرهم ونجواهم، كما قال       وتحت بص  
أَلا إِنهم يثْنونَ صدورهم لِيستخفُوا مِنه أَلا حِين يستغشونَ ثِيابهم يعلَم مـا             {: تعالى

سواءٌ مِنكُم من أَسر    {: تعالى وقوله   )١(}يسِرونَ وما يعلِنونَ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِ      
لِتعلَموا أَنَّ  {:  وقال )٢(}الْقَولَ ومن جهر بِهِ ومن هو مستخفٍ بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ         
ه ولا رب  فلا إله غير)٣(}اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما          

وقد بدأ سبحانه آيات المعية العامة بالعلم، وختمها بالعلم، ليعلم عباده أن المـراد            .سواه
علمه سبحانه بأحوالهم، وسائر شئوم، لا أنه سبحانه مختلط م في بيـوم،             : بذلك

، والقول بأن معـنى      كبيراً وحمامام وغير ذلك من أماكنهم، تعالى االله عن ذلك علواً         
 هو اختلاطه بالخلق بذاته، هو ما يقول به أهل الحلـول، الـذين يزعمـون أن                 المعية

معبودهم في كل مكان بذاته، ويترهونه عن استوائه على عرشه، وعلوه على خلقه، ولم              
يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرها، قبحهم االله وأخزاهم، وقد تصدى للرد عليهم أئمة             

 وأبي  ، وإسحاق بـن راهويـه     ،الله بن المبارك   وعبد ا  ،السلف الصالح، كأحمد بن حنبل    
 ، وغيرهم ومن بعدهم من أئمة الهدى، كشيخ الإسـلام ابـن تيميـة             ،حنيفة النعمان 

  .والعلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم
 وما جاء في معناها من الآيات،       }وهو معكُم {: وإذا تبين هذا فإنه لا يؤخذ من قوله       

على هذا بوجه من    ) مع(لمخلوقات، لا ظاهرا ولا حقيقة، ولا يدل لفظ         أنه مختلط وممتزج با   
الوجوه، وغاية ما تدل عليه المصاحبة والموافقة، والمقارنة في أمر من الأمور، وهذا الاقتـران              

أجمع المسلمون من أهل السنة   : في كل موضع بحسبه، قال أبو عمر الطلمنكي رحمه االله تعالى          
  أنه:  ونحو ذلك من القرآن}وهو معكُم أَين ما كُنتم{: على أن معنى قوله تعالى
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علمه، وأن االله تعالى فوق السماوات بذاته، مستو على عرشه، كما نطق بـه كتابـه                
وعلماء الأمة، وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن االله على عرشه فـوق سماواتـه،           

 وحماد بن   ، وحماد بن سلمة   ، ومالك ،يأئمتنا كسفيان الثور  : وقال أبو نصر السجزي   
 متفقون على أن االله     ، وإسحاق ، وأحمد ، وابن المبارك  ، والفضيل ، وسفيان بن عيينة   ،زيد

 أجمع علمـاء   :وقال أبو عمر ابن عبد البر     .سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان      
ما يكُونُ مِـن  {: الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى 

    مهابِعر وى ثَلاثَةٍ إِلا هوجالآية وهو على العرش، وعلمه في كـل مكـان، ومـا             }ن 
: وقال الحافظ ابن كثير رحمه االله على قولـه تعـالى   .خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله     

}        صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو متا كُنم نأَي كُمعم وهأي رقيب شهيد على أعمالكم،      )١(}و 
حيث كنتم وأين كنتم، من بر أو بحر في ليل أو ار، في البيوت أو في القفار، الجميـع             
في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم، ويرى مكـانكم ويعلـم              

 مِنـه أَلا حِـين      أَلا إِنهم يثْنونَ صدورهم لِيستخفُوا    {: سركم ونجواكم، كما قال تعالى    
:  وقال تعـالى   )٢(}ِيستغشونَ ثِيابهم يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدور          

 )٣(}سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ ومن هو مستخفٍ بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهـارِ           {
ما يكُـونُ مِـن نجـوى       {: وقال في تفسير آية سورة اادلة      .فلا إله غيره ولا رب سواه     

إِلا هو رابِعهم ولا خمسةٍ إِلا هو سادِسهم ولا أَدنى مِن ذَلِك            { أي من سر ثلاثة      )٤(}ثَلاثَةٍ
    أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم،)٥(}ولا أَكْثَر إِلا هو معهم أَين ما كَانوا
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ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به، مع علم االله به، وسمعه له، كما قـال                 
 )١(}أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم سِرهم ونجواهم وأَنَّ اللَّه عـلام الْغيـوبِ   {: تعالى

 أَنا لا نسمع سِرهم ونجواهم بلَى ورسـلُنا لَـديهِم           أَم يحسبونَ {: وقال تعالى 
 ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد ذه الآية معية علمـه              )٢(}يكْتبونَ

تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط م، وبصره نافذ               
  .خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيءفيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على 

والمقصود بيان أن هذا المعتقد .وكلام السلف في هذا المقام أكثر من أن يحصر        
 أنه معهـم    }وهو معكُم {وهو القول بأن االله بذاته في كل مكان، وأن معنى قوله            

 قول في غاية السقوط والبطلان، كما هو جلـي  -بذاته وأنه لا تجوز الإشارة إليه       
ن الأدلة الكثيرة الصريحة، التي سبق ذكر بعضها، وواضح بطلانه من إجماع أهل             م

  .العلم، الذي نقله عنهم من سبق ذكره من الأئمة
وذا يتضح أن القائلين بالحلول، أعني حلول االله سبحانه بين خلقه بذاتـه             

الحق، ومن قال بقولهم، قد جانبوا الصواب وأبعدوا النجعة، وقالوا على االله خلاف        
نعوذ باالله من .وتأولوا الآيات الواردة في المعية على غير تأويلها الذي قاله أهل العلم          

الخذلان، ومن القول على االله بلا علم، ونسأله الثبات على الحق والهداية إلى سبيل              
  .الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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  لقدرالنهي عن سب ا
  : الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

/ ٩/ ١٧ الـصادر في     ٤٨٨٧فقد اطلعت على ما نشر في جريدة الرياض العدد          
 وقد  ،بقلم قماشة الإبراهيم  " قسوة القدر "هـ تحت زاوية قصة اجتماعية بعنوان       ١٤٠١

ياة ليس لنا حقوق، إننا أعمـار       إننا في هذه الح   : (ورد في القصة المذكورة قول الكاتبة     
يلهو ا القدر، حتى يملها، فيلقي ا إلى العالم الآخر، والقدر يلهو أحيانـا بـدموعنا                

  .)وضحكاتنا
وهذا الكلام مناف لكمال التوحيد، وكمال الإيمان بالقدر، فإن القدر لا يلهو،            

علمه، واالله سـبحانه  والزمن لا يعبث، وإن كل ما يجري في هذه الحياة هو بتقدير االله و 
هو الذي يصرف الليل والنهار، وهو الذي يقدر السعادة والشقاء، حسب ما تقتـضيه              
حكمته وقد تخفى تلك الحكمة على الناس؛ لأن علمهم محدود، وعقولهم قاصرة عـن              
إدراك تلك الحكمة الإلهية، وكل ما في الوجود مخلوق الله، خلقه بمشيئته وقدرته، ومـا               

 يشأ لم يكن، وهو الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويـذل،             شاء كان وما لم   
ويغني ويفقر، ويضل ويهدي، ويسعد ويشقي، ويولي الملك من يشاء، ويترعـه ممـن              
يشاء، وقد أحسن كل شيء خلقه، وكل أفعال الخالق وأوامره ونواهيه، لهـا حكمـة            

  .شر لقصور إدراكهمبالغة وغايات محمودة، يشكر عليها سبحانه، وإن لم يعرفها الب
يقول (( :وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            

 وفي  ))يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار            :االله تعالى 
 لا يقل ابن آدم يا خيبة الـدهر       (( : وفي رواية  ))لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر     (( :رواية

   وقد))فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما
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:  كان العرب في الجاهلية ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكـاره، فيقولـون             
أصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم مـن الـشدائد،       

 إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور الـتي  سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى االله عز وجل،       
 ،يصفوا، فنهوا عن سب الدهر وقد نقل هذا التفسير للحديث ذا المعنى عن الشافعي             

  . والبغوي وغيرهم، وابن جرير،وأبي عبيد
أقلب الليل والنهار يعني أن ما يجري فيهما من خير وشر بإرادة            : وأما معنى قوله  

 وحكمة، لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان ومـا لم             االله وتدبيره وبعلم منه تعالى    
يشأ لم يكن، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمـده،        

ونبلُوكُم بِالشر والْخيـرِ فِتنـةً وإِلَينـا        {: والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، قال تعالى     
  .)١(}ترجعونَ

:  ادد محمد بن عبد الوهاب رحمه االله، بابا في كتاب التوحيد سمـاه وقد أورد الإمام  
  : أورد فيه هذا الحديث وبين أنه يشتمل على عدة مسائل) باب من سب الدهر فقد آذى االله(

  . النهي عن سب الدهر-١
  . تسميته أذى الله-٢
  فإن االله هو الدهر :  التأمل في قوله-٣
  .ده بقلبه أنه قد يكون سابا ولو لم يقص-٤

 أخطأت عندما نسبت القسوة إلى الدهر       - سامحها االله    -وعلى هذا فإن الكاتبة     
 لا يتصرف، وإنما االله سبحانه هو المقـدر         - كما سبق    -في عنوان قصتها؛ لأن القدر      

للأشياء عن حكمة بالغة، واالله جل وعلا لا يوصف بالقسوة، بل هو جل وعلا رحيم               
االله أرحـم  ((والدة بولدها، كما ورد في الحديث الصحيح   بعباده، وهو أرحم م من ال     

   فيجب ))بعباده من الوالدة بولدها
                                                

 .٣٥الأنبياء الآية  -١
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أن نتره أقلامنا عن الوقوع في مثل هذه المزالق، امتثالا لأمر االله وأمـر رسـوله،                
 كما هو   - عما ينافيه أو ينافي كماله، ووسائل الإعلام          للتوحيد، وابتعاداً  وإكمالاً
نتشار وعظيمة التأثير على الناس، وكثرة ترديدها لمثل هـذه           واسعة الا  -معروف  

الكلمات ينشرها بين الناس، ويجعلهم يتساهلون في استعمالها، وخاصة النشء مع           
  .ما في استعمالها من المحذور

نسأل االله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، ويجنبنا زلات القلم واللسان، إنـه     
  .ى نبينا محمد وعلى آله وصحبهسميع مجيب وصلى االله وسلم عل
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  إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير االله
  )١( أو صدق الكهنة والعرافين

  :تقديم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما             

فلما كانت عقيدة التوحيد هي الأساس التي قامت عليه دعوة محمد بن عبـد   : بعد
ه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والتي هي في الحقيقة امتداد لدعوة الرسل            االله علي 

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبـوا           {جميعا، كما قال تعالى     
ذ الدعوة هو محاربة البدع والأباطيـل،            )٢(}الطَّاغُوت وكان من صميم الاعتقاد 

شكالها، فإنه يجب على كل مسلم أن يتبصر في دينه، ويعبد االله تعالى طبقـا   بشتى أ 
  .لما جاءت به الشريعة الإسلامية

ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف هذه الأمة، على هدى من أمر دينهم؛         
ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شئوم، كانت على وفق ما جاء به القرآن الكـريم               

  .والسنة المطهرة
 - منهج الكتاب والسنة     -ا انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم         ثم لم 

 في العقائد، والمـذاهب، في الـسياسة    وأحزاباًفي عقائدهم وأعمالهم، تفرقوا شيعاً  
والأحكام، وكان من نتائج هذا الانحراف أن فشت فـيهم البـدع والأباطيـل              

  .ن على الإسلام وأهلهوالشعوذة، وأصبح ذلك مدخلا لأعداء الإسلام في الطع

                                                
 صدر هذا الموضوع بكتاب من منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والـدعوة      -١

 . هـ١٤٠٤ام والإرشاد في ع
 .٣٦النحل الآية   -٢
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  . قديما وحديثا من هذه البدع- في مؤلفام -ولقد حذر علماء الإسلام 
  : وقد ساهمت في ذلك بثلاث رسائل مجموعة

  .في حكم الاستغاثة بالنبي صلى االله عليه وسلم: لأولىا
  في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم : الثانية
  .الأوراد البدعية والشركيةفي حكم التعبد ب: الثالثة

 - وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه البلاد المباركـة            - والرئاسة  
مساهمة منها في محاربـة     .تضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الرسائل الثلاث        

  البدع والخرافات، ورفع المستوى الثقافي والفهم الحقيقي للإسلام، 
 ينفع ا عباده، واالله ولي التوفيق وصلى االله علـى          نسأل االله العلي القدير أن    

  .محمد وآله وصحبه وسلم
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  ] في حكم الاستغاثة بالنبي:الرسالة الأولى[
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى            

 ٤ / ١٩ الصادر   ١٥اتمع الكويتية في عددها      داه، أما بعد فقد نشرت صحيفة     
تتـضمن  ) في ذكرى المولد النبـوي الـشريف   ( هـ أبياتا تحت عنوان      ١٣٩٠/ 

الاستغاثة بالنبي صلى االله عليه وسلم والاستنصار بـه لإدراك الأمـة ونـصرها              
، )آمنـة (وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاختلاف، بإمضاء من سمت نفسها  

  : وهذا نص من الأبيات المشار إليها
   يشعل الحرب ويصلى من لظاها    الماًيا رسول االله أدرك ع

  اـفي ظلام الشك قد طال سراه    يا رسول االله أدرك أمة 
  في متاهات الأسى ضاعت رؤاها    يا رسول االله أدرك أمة 

  : إلى أن قالت
  في ظلام الشك قد طال سراها      يا رسول االله أدرك أمة

  هـين ناديت الإلـيوم بدر ح     ا عجلتهـعجل النصر كم
  اـ لا تراهنوداًـإن الله ج    اًـ رائعال الذل نصراًفاستح
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 الرسول صلى االله عليـه  االله أكبر هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى   (
ن النصر بيد االله وحـده،     أوسلم طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصر، ناسية أو جاهلة           

لمخلوقات، كما قال االله سبحانه     ليس ذلك بيد النبي صلى االله عليه وسلم ولا غيره من ا           
إِنْ {:  وقال عز وجل   )١(}وما النصر إِلا مِن عِندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ       {: في كتابه المبين  

  .)٢(}ينصركُم اللَّه فَلا غَالِب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ
لنص والإجماع أن االله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسـل           وقد علم با  

وما خلَقْت الْجِن {: وأنزل الكتب، لبيان تلك العبادة، والدعوة إليها، كما قال سبحانه       
 اللَّـه   ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبـدوا        {: وقال تعالى  )٣(}والْإِنس إِلا لِيعبدونِ  

 وا الطَّاغُوتنِبتاجلا       {:  وقال تعالى  )٤(}و ههِ أَنوحِي إِلَيولٍ إِلا نسر مِن لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمو
الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِـن لَـدنْ   {:  وقال عز وجل)٥(}إِلَه إِلا أَنا فَاعبدونِ  

فأوضح سبحانه في هـذه      .)٦(}أَلا تعبدوا إِلا اللَّه إِننِي لَكُم مِنه نذِير وبشِير        * حكِيمٍ خبِيرٍ   
الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده، لا شريك له، وبين أنه أرسل الرسل                

كم آيات عليهم الصلاة والسلام للأمر ذه العبادة والنهي عن ضدها، وأخبر عز وجل أنه أح
كتابه وفصلها لئلا يعبد غيره سبحانه، والعبادة هي توحيده وطاعته، بامتثال أوامـر وتـرك      

وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه     {: نواهيه، وقد أمر االله بذلك في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه          
   .)٨(}ضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياهوقَ{:  الآية، وقوله عز وجل)٧(}َمخلِصِين لَه الدين حنفَاء

                                                
  .١٢٦آل عمران الآية  -١
  .١٦٠آل عمران الآية  -٢
  .٥٦الذاريات الآية  -٣
  .٣٦النحل الآية  -٤
  .٢٥ الأنبياء الآية  -٥
  .٢-١هود الآيتان  -٦
  .٥البينة الآية  -٧
  .٢٣الإسراء الآية  -٨
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أَلا لِلَّهِ  * إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق فَاعبدِ اللَّه مخلِصا لَه الدين           { :وقوله سبحانه 
 الِصالْخ ينوالآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجـوب إخـلاص             )١(}الد 

الله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم، ولا ريب أن الدعاء من أهم               العبادة  
فَـادعوا اللَّـه    {: أنواع العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه الله وحده كما قال عز وجل          

 وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَـلا    {: قال عز وجل   و )٢(}مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافِرونَ     
) أحـدا (لأن  ؛  وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم       )٣(}تدعوا مع اللَّهِ أَحدا   

ولا تـدع مِـن   {: نكرة في سياق النهي، فتعم كل من سوى االله سبحانه، وقال تعالى       
      كرضلا يو كفَعنا لا يونِ اللَّهِ موهذا خطاب للنبي صـلى االله عليـه وسـلم،           )٤(}د

معلوم أن االله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير غيره ثم قال عز                 و
فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام         )٥(}فَإِنْ فَعلْت فَإِنك إِذًا مِن الظَّالِمِين     {: وجل

 الأكبر، كما لو دعا غير االله يكون من الظالمين، فكيف بغيره، والظلم إذا أطلق يراد به الشرك
 .)٧(}إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِـيم    {:  وقال تعالى  )٦(}والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ  {: قال سبحانه 

علم ذه الآيات وغيرها أن دعاء غير االله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها، شـرك       ف
 وأرسل الرسل وأنـزل الكتـب       باالله عز وجل ينافي العبادة التي خلق االله الثقلين من أجلها،          

لا معبود بحق إلا االله فهي تنفي       : فإن معناها ) لا إله إلا االله   (لبياا، والدعوة إليها وهذا معنى      
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما     {العبادة عن غير االله وتثبتها الله وحده، كما قال االله سبحانه            

وونِهِ هد ونَ مِنعدي  
                                                

  .٣-٢الزمر الآيتان  -١
  .١٤غافر الآية  -٢
  .١٨الجن الآية  -٣
  ١٠٦يونس الآية  ٤
  .١٠٦يونس الآية  -٥
  .٢٥٤البقرة الآية  -٦
  .١٣لقمان الآية  -٧
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 وهذا هو أصل الدين وأساس الملة، ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هـذا          )١(} الْباطِلُ
ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك لَـئِن أَشـركْت           {: الأصل، كما قال تعالى   

    اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبح{: وقال سبحانه  )٢(}لَيـبِطَ     وكُوا لَحـرأَش لَو
 أن لا   :أحـدهما :  ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين      )٣(}عنهم ما كَانوا يعملُونَ   

 أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله صلى االله عليه وسـلم،             :الثاني .يعبد إلا االله وحده   
ء وغيرهـم، أو دعـا    وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا االله، فمن دعا الأموات من الأنبيا            

الأصنام أو الأشجار، أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات، أو اسـتغاث ـم، أو              
تقرب إليهم بالذبائح والنذور، أو صلى لهم، أو سجد لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون               
االله، وجعلهم أندادا له سبحانه، وهذا يناقض هذا الأصل، وينافي معنى لا إلـه إلا االله،                

 رسول االله،  ن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به االله لم يحقق معنى شهادة أن محمداً               كما أ 
 )٤(}وقَدِمنا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هبـاءً منثُـورا          {: وقد قال االله عز وجل    

 وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك باالله عز وجل، وهكذا الأعمال المبتدعة           
التي لم يأذن ا االله، فإا تكون يوم القيامة هباء منثورا، لكوا لم توافق شرعه المطهر،                

)) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد   ((: كما قال النبي صلى االله عليه وسلم      
متفق على صحته وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول صلى االله عليـه              

رب العالمين،الذي بيده النصر والضر والنفع، وليس بيـد غـيره          وسلم، وأعرضت عن    
ولا شك أن هذا ظلم عظيم وخيم، وقد أمر االله عز وجل بدعائه سبحانه،               .شيء من ذلك  

ووعد من يدعوه بالاستجابة، وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم، كما قـال عـز              
  إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِي سيدخلُونَوقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم {: وجل

                                                
  .٦٢ الحج الآية  -١
  .٦٥الزمر الآية  -٢
  .٨٨الأنعام الآية  -٣
  .٢٣الفرقان الآية  -٤



  

 - ١٥٥ -

 اخِرِيند منهأي صاغرين ذليلين، وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الـدعاء             )١(}ج 
عبادة، وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم، فإذا كانت هذه حال من استكبر عـن                

وأعرض عنه، وهو سبحانه القريب المالك      دعاء االله، فكيف تكون حال من دعا غيره،         
وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَـإِني      {: لكل شيء والقادر على كل شيء كما قال سبحانه        

 )٢(}قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ           
، ))الدعاء هو العبادة  ((لى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن         وقد أخبر الرسول ص   

احفظ االله يحفظـك احفـظ االله   ((: وقال لابن عمه عبد االله بن عباس رضي االله عنهما    
  . أخرجه الترمذي وغيره))تجده تجاهك إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله

 ، رواه البخاري))و الله ندا دخل النارمن مات وهو يدع((: وقال صلى االله عليه وسلم    
أن تجعل الله ((أي الذنب أعظم؟ قال : وفي الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه سئل    

هو النظير والمثيل فكل من دعا غير االله، أو استغاث به أو نذر له،              :  والند ))وهو خلقك  نداً
 أو ، سواء كـان نبيـاً  د اتخذه نداًأو ذبح له أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم، فق 

أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر  . أو غير ذلك من المخلوقاتنماًص، أو  أو جنياً، أو ملكاًولياً
عليه، والاستعانة به في الأمور الحسية، التي يقدر عليها فليس ذلك من الشرك، بل من الأمور      

فَاستغاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى {: صة موسىالجائزة بين المسلمين، كما قال تعالى في ق العادية
 )٤(}فَخرج مِنها خائِفًا يترقَّب   {:  وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا       )٣(}الَّذِي مِن عدوهِ  

وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب، وغيرها من الأمور التي تعرض للناس، ويحتاجون 
  فيها إلى بعضهم

                                                
  .٦٠غافر الآية  -١
  .١٨٦البقرة الآية  -٢
  .١٥القصص الآية  -٣
  .٢١القصص الآية  -٤



  

 - ١٥٦ -

 ولا  وقد أمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن يخبر أمته أنه لا يملك لأحد نفعـاً                 .عضبب
قُلْ إِني لا أَملِك * قُلْ إِنما أَدعو ربي ولا أُشرِك بِهِ أَحدا         {: ، فقال في سورة الجن    ضراً

 أَملِك لِنفْسِي نفْعـا     قُلْ لا {:  وقال تعالى في سورة الأعراف     )١(}لَكُم ضرا ولا رشدا   
                نِيـسا ممرِ ويالْخ مِن تكْثَرتلاس بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اءَ اللَّها شا إِلا مرلا ضو

  .)٢(}السوءُ إِنْ أَنا إِلا نذِير وبشِير لِقَومٍ يؤمِنونَ
 وسلم لا يدعو إلا ربه، وكان في يوم   والآيات في هذا المعنى كثيرة وهو صلى االله عليه        

يـا رب انجـز لي مـا    ((: بدر يستغيث باالله، ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك، ويقول         
حسبك يا رسول االله، فـإن االله       :  قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي االله عنه         حتى ))وعدتني

غِيثُونَ ربكُم فَاستجاب   إِذْ تست {: منجز لك ما وعدك وأنزل االله سبحانه في ذلك قوله تعالى          
        دِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن بِـهِ         * لَكُم ـئِنطْملِتى ورشإِلا ب اللَّه لَهعا جمو

          كِيمح زِيزع دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهعِن إِلا مِن رصا النمو كُمنه في هـذه    رهم سـبحا   فذكّ )٣(}قُلُوب
الآيات استغاثتهم، وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة، ثم بين سبحانه أن النصر ليس              

  .من الملائكة، إنما أمدهم م، للتبشير بالنصر، والطمأنينة
 وقال عز وجل في     }وما النصر إِلا مِن عِندِ اللَّهِ     {: وبين أن النصر من عنده فقال     

لَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنـتم أَذِلَّـةٌ فَـاتقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم              و{: سورة آل عمران  
أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر، فعلم بذلك أن ما          :  فبين في هذه الآية    )٤(}تشكُرونَ

أعطاهم من السلاح والقوة، وما أمدهم به من الملائكة، كل ذلك من أسباب النـصر،             
والطمأنينة، وليس النصر منها، بل هو من عند االله وحده، فكيف يجوز لهـذه              والتبشير  

  الكاتبة أو غيرها أن توجه
                                                

  .٢١-٢٠الجن الآيتان  -١
  .١٨٨الأعراف الآية  -٢
  .١٠-٩الأنفال الآيتان  -٣
  .١٢٣آل عمران الآية  -٤



  

 - ١٥٧ -

استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي صلى االله عليه وسلم وتعرض عن رب العالمين، المالك لكل               
  ! شيء والقادر على كل شيء؟

ب على الكاتبة أن تتوب     لا شك أن هذا من أقبح الجهل، بل من أعظم الشرك فالواج           
نه، والعزم علـى    عإلى االله سبحانه توبة نصوحا، وذلك بالندم على ما وقع منها، والإقلاع             

عدم العود إليه، تعظيما الله وإخلاصا له، وامتثالا لأمره وحذرا مما ى عنه، هذه هي التوبـة         
الحـق إلى   النصوح، وإذا كانت من حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابـع، وهـو رد                
وتوبوا {: مستحقه، أو تحلله منه، وقد أمر االله عباده بالتوبة، ووعدهم قبولها كما قال تعالى             

أَفَلا يتوبـونَ   {:  وقال في حق النصارى    )١(}إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ      
   اللَّهو هونفِرغتسيإِلَى اللَّهِ و  حِيمر ـا       {:  وقال تعالى  )٢(} غَفُوراللَّهِ إِلَه عونَ معدلا ي الَّذِينو

* آخر ولا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلا بِالْحق ولا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَامـا               
     ةِ وامالْقِي موي ذَابالْع لَه فاعضا    يانهفِيهِ م لُدخا       * يالِحلًا صممِلَ ععو نآمو ابت نإِلا م

وهو الَّذِي {: وقال تعالى .)٣(}فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما
ينِ السفُو ععيادِهِ وعِب نةَ عبولُ التقْبلُونَيفْعا تم لَمعي٤(}ئَاتِ و(.  

الإسلام يهدم ما كـان قبلـه       ((: وصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال         
 ولعظم خطر الشرك، وكونه أعظم الذنوب، وخشية الاغتـرار      ))والتوبة تجب ما كان قبلها    

الموجزة، وأسأل بما صدر من هذه الكاتبة، ولوجوب النصح الله ولعباده، حررت هذه الكلمة          
االله عز وجل أن ينفع ا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، وأن يمن علينا جميعـا                 
بالفقه في الدين، والثبات عليه، وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنـه   

  .آله وصحبهولي ذلك والقادر عليه وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد و
                                                

  ٣١النور الآية  -١
  .٧٤المائدة الآية  -٢
  .٧٠-٦٨الفرقان الآيات  -٣
  .٢٥الشورى الآية  -٤



  

 - ١٥٨ -

  ]الرسالة الثانية[
من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يراه من المـسلمين، وفقـني االله وإيـاهم                   

  .للتمسك بدينه، والثبات عليه آمين
فقد سألني بعض الإخوان عما يفعله بعض : أما بعد .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

اد به في المهمات، كدعاء الجن والاستغاثة م،        الجهال، من دعاء غير االله سبحانه والاستنج      
  .والنذر لهم، والذبح لهم وشبه ذلك

، يعني بذلك سبعة من رؤساء الجن، يـا         )يا سبعة، خذوه  : (ومن ذلك قول بعضهم   
خذوه : (سبعة افعلوا به كذا، اكسروا عظامه، اشربوا دمه، مثلوا به، ومن ذلك قول بعضهم         

 في بعض الجهات الجنوبية، ومما يلتحق ذا        وهذا يوجد كثيراً  ،  )يا جن الظهيرة يا جن العصر     
الأمر دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، ودعاء الملائكة والاستغاثة م، فهذا كله 

 لمن قبله، وربمـا سـهل       وأشباهه واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، جهلا منه وتقليداً          
: يجري على اللسان، لا نقصده ولا نعتقده، وسألني أيضا        هذا شيء   : بعضهم في ذلك بقوله   

عن حكم مناكحة من عرف ذه الأعمال، وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهـم، وعـن              
تصديق المشعوذين والعرافين، كمن يدعي معرفة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء مما             

  .مس جسد المريض، كالعمامة والسراويل والخمار وأشباه ذلك

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه             : والجواب
  : ومن اهتدى م إلى يوم الدين، أما بعد

فإن االله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه، دون كل ما سواه، وليخصوه بالدعاء  
أمرهم بـه، وأنـزل   والاستغاثة، والذبح والنذر وسائر العبادات، وقد بعث الرسل بذلك، و      

الكتب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه، وتحذير النـاس مـن               
  الشرك باالله وعبادة غيره، وهذا هو أصل الأصول،



  

 - ١٥٩ -

لا معبود بحق إلا    : االله لأن معناها    وأساس الملة والدين، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا         
لعبادة عن غير االله، وتثبت العبادة الله وحـده، دون مـا         االله، فهي تنفي الألوهية وهي ا     

سواه من سائر المخلوقات، والأدلة على هذا من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه               
 )١(}وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبـدونِ      {: وسلم كثيرة جدا، منها قوله عز وجل      

ومـا أُمِـروا إِلا     {:  وقوله تعالى  )٢(}لا تعبدوا إِلا إِياه   وقَضى ربك أَ  {: وقوله سبحانه 
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب {:  وقوله تعالى )٣(}لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ     

       نهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم اخِرِيند وقـال تعـالى    )٤(}م  :
 فبين سبحانه   )٥(}وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ          {

في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته، وأنه قضى أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعـالى،          
باده وأوصاهم في محكم القرآن، وعلـى       أمر وأوصى، فهو سبحانه أمر ع     : ومعنى قضى 

لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا يعبدوا إلا رم، وأوضح جل وعلا أن الدعاء              
 وأخـبر أنـه   ،عبادة عظيمة، من استكبر عنها دخل النار، وأمر عباده أن يدعوه وحده    

 مـن  قريب يجيب دعوم، فوجب على جميع العباد أن يخصوا رم بالدعاء لأنه نـوع    
قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي ومحيـاي      {: العبادة التي خلقوا لها، وأمروا ا وقال عز وجل        

     الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو *     لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكأمـر  )٦(}لا ش 
صلاته ونسكه، وهو الذبح، ومحياه ومماته   أن يخبر الناس أن      صلى االله عليه وسلم   االله نبيه   

  الله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير االله فقد
                                                

 .٥٦الذاريات الآية   -١
 .٢٣الإسراء الآية   -٢
 .٥البينة الآية   -٣
 .٦٠غافر الآية   -٤
 .١٨٦ية البقرة الآ  -٥
 ١٦٣-١٦٢الأنعام الآيتان    -٦



  

 - ١٦٠ -

 أشرك باالله، كما لو صلى لغير االله لأن االله سبحانه جعل الصلاة والذبح قرينين، وأخبر أما               
 الله وحده لا شريك له، فمن ذبح لغير االله من الجن والملائكة والأموات وغيرهـم، يتقـرب     
إليهم بذلك، فهو كمن صلى لغير االله، وفي الحديث الصحيح يقول الـنبي عليـه الـصلاة                 

 وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طـارق بـن           ))لعن االله من ذبح لغير االله     ((: والسلام
مر رجلان على قوم لهم صنم ((: شهاب رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال     

ب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا قرب لا يجوزه أحد حتى يقر
 فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد      ولو ذباباً 

فإذا كان من تقرب إلى الصنم ونحـوه        ،  ))دون االله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة        شيئاً
تحق دخول النار، فكيف بمن يـدعو الجـن والملائكـة           ، يس بالذباب ونحوه يكون مشركاً   

والأولياء ويستغيث م، وينذر لهم، ويتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله، أو شفاء  
مريضه، أو سلامة دوابه وزرعه، أو يفعل ذلك خوفا من شر الجن، أو ما أشبه ذلك، فهـذا     

من هذا الرجل الذي قرب الـذباب  وأشباهه أولى بأن يكون مشركا، مستحقا لدخول النار   
أَلا لِلَّهِ الدين * فَاعبدِ اللَّه مخلِصا لَه الدين {: ومما ورد في ذلك أيضا قوله عز وجل   .للصنم

إِنَّ اللَّـه   الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَـى               
كَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمحوقال تعالى)١(}ي  :

قُـلْ  ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ              {
  .)٢(}أَتنبئُونَ اللَّه بِما لا يعلَم فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

تخذوا من دونه أولياء مـن      اأخبر االله سبحانه في هاتين الآيتين، أن المشركين         
، والنذر ونحو ذلـك،   المخلوقات، يعبدوم معه بالدعاء والخوف، والرجاء والذبح      

  زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم إلى االله ويشفعون 
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لهم عنده، فأكذم االله سبحانه، وأوضح باطلهم، وسماهم كذبة وكفارا ومشركين، ونـزه             
 فعلم بذلك أن من اتخذ }سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ{: نفسه عن شركهم فقال جل وعلا

 يدعوه مع االله، ويستغيث به، ويتقرب إليه، بالنذر          أو حجراً   أو شجراً   أو جنياً   أو نبياً  ا،ملكً
والذبح، رجاء شفاعته عند االله، وتقريبه لديه، أو رجاء شفاء المريض، أو حفـظ المـال، أو    
سلامة الغائب، أو ما شابه ذلك فقد وقع في هذا الشرك العظيم، والبلاء الوخيم، الذي قال                

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّـهِ                 {: هاالله في 
إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيـهِ الْجنـةَ           {:  وقال تعالى  ١}فَقَدِ افْترى إِثْما عظِيما   

 الن اهأْومارٍ    وصأَن مِن ا لِلظَّالِمِينمو والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيـد         .)٢(}ار
يا رسول االله من    : والإخلاص، لا لأهل الشرك كما قال النبي صلى االله عليه وسلم لما قيل له             

عليه  وقال صلى االله     ))من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه        (( :أسعد الناس بشفاعتك؟ قال   
لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي             ((: وسلم

وكان المشركون  ))يوم القيامة فهي نائلة إن شاء االله من مات من أمتي لا يشرك باالله شـيئاً    
الأولون يؤمنون بأن االله رم وخالقهم ورازقهم، وإنما تعلقوا على الأنبيـاء والأوليـاء          

ئكة، والأشجار والأحجار وأشباه ذلك، يرجون شفاعتهم عنـد االله، وتقريبـهم        والملا
لديه كما سبق في الآيات، فلم يعذرهم االله بذلك، ولم يعذرهم رسول االله صـلى االله                

 ومشركين، وأكـذم    عليه وسلم، بل أنكر االله عليهم في كتابه العظيم، وسماهم كفاراً          
تقرم إلى االله زلفى وقاتلهم الرسول صـلى االله         في زعمهم أن هذه الآلهة تشفع لهم، و       

: عمـلا بقولـه سـبحانه      عليه وسلم على هذا الشرك حتى يخلصوا العبادة الله وحده،         
 وقال الرسول صلى االله عليه      )٣(}وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ        {

  يشهدواأمرت أن أقاتل الناس حتى ((وسلم 
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يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإذا فعلوا ذلـك         و  أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله        
 ومعنى قوله صلى االله   ))عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االله         

 حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله أي حتى يخصوا االله بالعبادة، دون كل مـا                 :عليه وسلم 
وأَنه {: وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون م، فأنزل االله في ذلك قوله            .سواه

 قال أهل التفسير    )١(}كَانَ رِجالٌ مِن الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقًا         
لجن تتعـاظم في     أي ذعرا وخوفا؛ لأن ا     :}فَزادوهم رهقًا {:معنى قوله : في الآية الكريمة  

، نفسها وتتكبر، إذا رأت الإنس يستعيذون ا، وعند ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعاراً            
حتى يكثروا من عبادم، واللجوء إليهم، وقد عوض االله المسلمين عن ذلك الاسـتعاذة             

يطَانِ وإِما ينزغَنك مِن الش   {: به سبحانه، وبكلماته التامة، وأنزل في ذلك قوله عز وجل         
     لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللَّهِ إِنتغٌ فَاسزالْفَلَقِ   {:  وقوله عز وجل   )٢(}ن بوذُ بِرقُـلْ  { )٣(}قُلْ أَع

من نزل مـترلا    ((: وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         .)٤(}أَعوذُ بِرب الناسِ  
ضره شيء حتى يرتحل من مترلـه       فقال أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق لم ي          

 ومما تقدم من الآيات والأحاديث، يعلم طالب النجاة، والراغب في الحفاظ على             ))ذلك
دينه، والسلامة من الشرك، دقيقه وجليله، أن التعلق بالأموات والملائكة والجن وغيرهم            

كين، من المخلوقات، ودعاءهم والاستعاذة م ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشر            
ومن أقبح الشرك باالله سبحانه فالواجب تركه والحذر من ذلك والتواصـي بتركـه،              
والإنكار على من فعله، ومن عرف من الناس ذه الأعمال الشركية لم تجز مناكحتـه،     
ولا أكل ذبيحته، ولا الصلاة عليه، ولا الصلاة خلفه، حتى يعلن التوبة إلى االله سبحانه               

  العبادة الله وحده والدعاءمن ذلك، ويخلص الدعاء و
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 وروي عنه   ))الدعاء هو العبادة  (( :هو العبادة، بل مخها، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم          
ولا {:  وقـال سـبحانه    ))الدعاء مخ العبادة  ((: صلى االله عليه وسلم في لفظ آخر أنه قال        

خير مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولا تنكِحوا       تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ       
الْمشرِكِين حتى يؤمِنوا ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ           

     يةِ بِإِذْنِهِ وفِرغالْمةِ ونو إِلَى الْجعدي اللَّهونَ وـذَكَّرتي ملَّهاسِ لَعاتِهِ لِلنآي نيفنـهى االله  )١(}ب 
سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات، من عباد الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك، حتى           
يؤمن بإخلاص العبادة الله وحده، وتصديق الرسول صلى االله عليه وسلم فيما جاء به، واتباع        

لمشركين بالنساء المسلمات، حتى يؤمنوا بإخلاص العبادة الله وحده،         سبيله، وى عن تزويج ا    
  .وتصديق الرسول صلى االله عليه وسلم، واتباعه

وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة، ولو أعجبت من ينظـر إليهـا،        
 ـ             و ويسمع كلامها، بجمالها وحسن كلامها، وأن العبد المؤمن خير من الحر المشرك، ول

أعجب سامعه والناظر إليه، بجماله وفصاحته وشجاعته وغير ذلك، ثم أوضح أسـباب             
المـشركين  :  يعـني بـذلك    }أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ   {: هذا التفضيل بقوله سبحانه   

لأم من دعاة النار بأقوالهم وأعمالهم وسيرم وأخلاقهم، أما المؤمنـون           .والمشركات
ة الجنة بأخلاقهم وأعمالهم وسيرم، فكيف يـستوي هـؤلاء          والمؤمنات فهم من دعا   

ولا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولا        {: وقال جل وعلا في شأن المنافقين     ! وهؤلاء
 فأوضح جل وعلا    )٢(}تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ         

 هذه الآية الكريمة أن المنافق والكافر لا يصلى عليهما؛ لكفرهما باالله ورسوله، وهكذا              في
لا يصلى خلفهما، ولا يجعلان أئمة للمسلمين؛ لكفرهما وعدم أمانتـهما، وللعـداوة             

  العظيمة التي بينهما وبين المسلمين، ولأما ليسا من أهل الصلاة 
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معهما عمل، نسأل االله العافية من ذلك وقال عز         لأن الكفر والشرك لا يبقى      ؛  والعبادة
ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنـه    {: وجل في تحريم الميتة وذبائح المشركين     

             مـوهمتإِنْ أَطَعو ـادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو قلَفِس  كُـمإِن
 ى عز وجل المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة المـشرك؛ لأنـه نجـس               )١(}لَمشرِكُونَ

لأن التسمية منه باطلة لا أثر لها لأا        ؛  فذبيحته في حكم الميتة، ولو ذكر اسم االله عليها        
عبادة، والشرك يحبط العبادة ويبطلها، حتى يتوب المشرك إلى االله سبحانه، وإنما أباح عز          

وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِـلٌّ لَكُـم        {: جل طعام أهل الكتاب في قوله سبحانه      و
  محِلٌّ لَه كُمامطَعم من أتباع موسى           )٢(}وم ينتسبون إلى دين سماوي، ويزعمون ألأ 

وعيسى، وإن كانوا في ذلك كاذبين وقد نسخ االله دينهم وأبطله ببعث محمد صلى االله               
وسلم إلى الناس عامة، ولكن االله جل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم،              عليه  

لحكمة بالغة وأسرار مرعية، قد وضحها أهل العلم بخلاف المشركين من عباد الأوثـان         
والأموات، من الأنبياء والأولياء وغيرهم؛ لأن دينهم لا أصل له، ولا شبهة فيه، بل هو               

  .أهله ميتة، ولا يباح أكلهاباطل من أساسه، فكانت ذبيحة 
) شيطان طار بـك   ) (جن أخذك ) (جن أصابك : (وأما قول الشخص لمن يخاطبه    

 فهذا من باب السب والشتم، وذلك لا يجوز بين المـسلمين، كـسائر   ،وما أشبه ذلك 
 إلا أن يكون قائل ذلك يعتقـد أن         ،أنواع السب والشتم، وليس ذلك من باب الشرك       

بغير إذن االله ومشيئته، فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من            الجن يتصرفون في الناس     
المخلوقات، فهو كافر ذا الاعتقاد؛ لأن االله سبحانه هو المالك لكل شيء والقادر على              
كل شيء وهو النافع الضار ولا يوجد شيء إلا بإذنه، ومشيئته وقدره السابق، كمـا               

  قُلْ{: بر الناس ذا الأصل العظيمقال عز وجل آمرا نبيه صلى االله عليه وسلم أن يخ
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                  مِـن تكْثَرـتلاس بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اءَ اللَّها شا إِلا مرلا ضا وفْعفْسِي نلِن لِكلا أَم
سـيد الخلـق     فإذا كان    )١(}الْخيرِ وما مسنِي السوءُ إِنْ أَنا إِلا نذِير وبشِير لِقَومٍ يؤمِنونَ          

وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إلا ما شاء االله فكيف بغيره من 
  .والآيات في هذا المعنى كثيرة! الخلق 

وأما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم، ممن يتعاطى الأخبار عـن           
لقـول  . هو من شعب الكفر    المغيبات، فهو منكر لا يجوز، وتصديقهم أشد وأنكر، بل        

أربعـين   من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة         ((: النبي صلى االله عليه وسلم    
 رواه مسلم في صحيحه، وفي صحيحه أيضا عن معاوية بن الحكم السلمي رضي             ))يوماً

وأخـرج أهـل     .االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن إتيان الكهان وسؤالهم            
من أتى كاهنا فصدقه بما يقـول       ((:  النبي صلى االله عليه وسلم علي أنه قال        السنن عن 

 والأحاديث في هذا المعنى كـثيرة،       ))فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم         
الحذر من سؤال الكهنة والعـرافين، وسـائر المـشعوذين،          : فالواجب على المسلمين  

يس على المسلمين، سواء كان باسم الطـب أو          عن المغيبات، والتلب   الإخبارالمشتغلين ب 
غيره، لما تقدم من ي النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك، وتحذيره منه، ويـدخل في                 
ذلك ما يدعيه بعض الناس باسم الطب، من الأمور الغيبية، إذا شم عمامة المـريض، أو    

ا، وصنع كـذا،    هذا المريض أو هذه المريضة فعل كذ      : خمار المريضة، أو نحو ذلك، قال     
من أمور الغيب التي ليس في عمامة المريض ونحوها دلالة عليها، وإنما القصد من ذلـك           
التلبيس على العامة حتى يقولوا إنه عارف بالطب، وعارف بأنواع المـرض وأسـبابه،            

 من الأدوية، فصادف الشفاء بقدر االله، فظنوا أنه بأسباب دوائـه،            وربما أعطاهم شيئاً  
رض بأسباب بعض الجن والشياطين، الذين يخدمون ذلك المدعي للطـب،          وربما كان الم  

  ويخبرونه عن بعض المغيبات التي يطلعون عليها فيعتمد
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على ذلك ويرضي الجن والشياطين بما يناسبهم من العبادة، فيرتفعون عـن ذلـك       
المريض، ويتركون ما قد تلبسوا به معه من الأذى، وهذا شيء معروف عن الجـن          

  .ين ومن يستخدمهموالشياط
الحذر من ذلك، والتواصي بتركه، والاعتماد على       : فالواجب على المسلمين  

االله سبحانه، والتوكل عليه في كل الأمور ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية             
المباحة، والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض، والتأكد من           

المعقولة، وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه           مرضه، بالأسباب الحسية و   
 وقال  ))ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله             ((: قال

 وقال  ))لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله         (( :صلى االله عليه وسلم   
 والأحاديث في هـذا     ))عباد االله تداووا ولا تداووا بحرام     (( :صلى االله عليه وسلم   

المعنى كثيرة، فنسأل االله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعـا، وأن يـشفي       
قلوم وأبدام، من كل سوء، وأن يجمعهم على الهدى، وأن يعيذنا وإياهم مـن              
مضلات الفتن، ومن طاعة الشيطان وأوليائه، إنه على كل شيء قدير، ولا حـول     

لعظيم، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينـا          ولا قوة إلا باالله العلي ا     
  .محمد وآله وصحبه

  



  

 - ١٦٧ -

  ] في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية:الرسالة الثالثة[
وفقه االله لكل   (......) من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم             

  .سلام عليكم ورحمة االله وبركاته .خير آمين
قد وصل إلي كتابكم الكريم وصلكم االله داه، وما تضمنه من الإفادة            ف: أما بعد 

أنه يوجد في بلادكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل االله ا من سلطان، منها ما هـو                 
علي بن أبي طالب رضي     :  وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين     ،بدعي، ومنها ما هو شركي    

الس الذكر، أو في المساجد بعـد صـلاة         االله عنه وغيره، ويقرؤون تلك الأوراد في مج       
بحق االله، رجال االله، أعينونـا بعـون االله،         : المغرب، زاعمين أا قربة إلى االله، كقولهم      

يا أقطاب، ويا أسياد، أجيبوا يا ذوي الأمـداد فينـا،           : وكونوا عوننا باالله، وكقولهم   
ف، أغثنا يـا    واشفعوا الله، هذا عبدكم واقف، وعلى بابكم عاكف، ومن تقصيره خائ          

رسول االله وما لي غيركم أذهب، ومنكم يحصل المطلب، وأنتم أهل االله، بحمزة سـيد               
اللهم صل على من جعلته     : الشهداء، ومن منكم لنا مددا، أغثنا يا رسول االله، وكقولهم         

 عـن الحـضرة    سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية، فصار نائباً        
خليفة أسرارك الذاتية، ورغبتكم في بيان ما هو بدعة، وما هو شرك، وهـل              الربانية، و 

  .؟تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعوا ذا الدعاء، كل ذلك كان معلوماً
الحمد الله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، : والجواب

  : ومن اهتدى داه إلى يوم الدين، أما بعد
وفقك االله، أن االله سبحانه إنما خلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام فاعلم 

وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس  {: ليعبد وحده لا شريك له، دون كل ما سواه، كما قال تعالى        
  .)١(}إِلا لِيعبدونِ

                                                
 .٥٦الذاريات الآية   -١
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ل ما أمـر   بفع،هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم  : والعبادة
االله به ورسوله، وترك ما ى االله عنه ورسوله وعن إيمان باالله ورسـوله، وإخـلاص الله في                  

وقَضى ربك أَلا تعبدوا    {: وكمال الذل له وحده كما قال تعالى       .العمل، مع غاية الحب الله    
 اهـ {:  أي أمر وأوصى بأن يعبد وحده وقال تعالى     )١(}إِلا إِي  * هِ رب الْعـالَمِين  الْحمـد لِلَّ

 أبان سبحانه ذه الآيات )٢(}إِياك نعبد وإِياك نستعِين  * مالِكِ يومِ الدينِ    * الرحمنِ الرحِيمِ   
فَاعبدِ اللَّه مخلِصا   {: أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ويستعان به وحده، وقال عز وجل           

   ينالد أَلا لِ * لَه  الِصالْخ ين{:  وقال تعالى  )٣(}لَّهِ الد       لَـوو ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهعفَاد
 والآيـات  )٥(}وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا{:  وقال تعالى)٤(}كَرِه الْكَافِرونَ 

االله بالعبادة، ومعلوم أن الدعاء بأنواعه      وجوب إفراد   : في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على      
من العبادة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه، ولا يستعين ولا يـستغيث إلا بـه،               
عملا ذه الآيات الكريمة، وما جاء في معناها وهذا فيما عدا الأمور العاديـة، والأسـباب              

ك ليست من العبادة، بل يجوز بالنص       الحسية، التي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضر، فإن تل        
والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر، في الأمور العادية التي يقدر عليها، كأن              
يستعين به، أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أشبه ذلك، وكأن يستعين         

 الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها     الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادر، أو الغائب بواسطة       
في بناء بيته، أو إصلاح سيارته، أو ما أشبه ذلك، ومن هذا الباب قول االله عز وجل في قصة                 

   .)٦(}فَاستغاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي مِن عدوهِ{: موسى عليه الصلاة والسلام
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هاد والحرب، ونحـو ذلـك، فأمـا        ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الج      
الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة، والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكـبر،           
وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات وغيرهما، وهكـذا             
 الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقـدر عليـه إلا االله،               
كشفاء المرضى، وهداية القلوب، ودخول الجنة، والنجاة من النـار وأشـباه ذلـك،              
والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث، كلها تدل على وجوب             

لأن العباد خلقـوا    ؛  توجيه القلوب إلى االله في جميع الأمور، وإخلاص العبادة الله وحده          
واعبـدوا اللَّـه ولا   {: يات، وكما في قوله سبحانه  لذلك، وبه أمروا كما سبق في الآ      

وما أُمِروا إِلا لِيعبـدوا اللَّـه مخلِـصِين لَـه     {:  وقوله سبحانه)١(}تشرِكُوا بِهِ شيئًا 
ينحق االله علـى  ((: وقول النبي صلى االله عليه وسلم في حديث معاذ رضي االله عنه     )٢(}الد

 متفق على صحته، وقوله صلى االله عليه وسـلم في           )) يشركوا به شيئاً   العباد أن يعبدوه ولا   
 ، رواه البخاري))من مات وهو يدعو الله ندا دخل النار((: حديث ابن مسعود رضي االله عنه 

أن النبي صلى االله عليه وسـلم لمـا   : وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي االله عنهما    
أتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة          إنك ت ((بعث معاذا إلى اليمن قال له       

 وفي ))فادعهم إلي أن يشهدوا أن لا إله إلا االله وأني رسول االله    (( وفي لفظ    ))أن لا إله إلا االله    
 وفي صحيح مسلم عن طارق بـن أشـيم          )) أن يوحدوا االله   فادعهم إلى (( :رواية للبخاري 

من وحد االله وكفر بما يعبد من ((: ليه وسلم قالالأشجعي رضي االله عنه أن النبي صلى االله ع    
 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذا  ))دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله عز وجل         

التوحيد هو أصل دين الإسلام، وهو أساس الملة، وهو رأس الأمر، وهو أهم الفرائض وهو                
  اعالحكمة في خلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل جمي

                                                
 .٣٦النساء الآية   -١
 .٥ة البينة الآي  -٢
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: عليهم الصلاة والسلام، كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك، ومنها قوله سـبحانه             
 قولـه عـز      ومن الأدلة على ذلك أيضاً     )١(}وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ     {

 وقولـه  )٢(}بوا الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِ        {: وجل
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلَـه إِلا أَنـا          {: سبحانه وتعالى 

 وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والـسلام،             )٣(}فَاعبدونِ
، وهذه دعوة الرسل جميعـاً     )٤(}كُم مِن إِلَهٍ غَيره   اعبدوا اللَّه ما لَ   {: أم قالوا لقومهم  

كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان، وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمـروهم              
بإفراد االله بالعبادة، وخلع الآلهة المعبودة من دونه، كما قال عز وجل في قصة عاد، أم                

ا لِنعبد اللَّه وحده ونـذَر مـا كَـانَ يعبـد            أَجِئْتن{: قالوا لهود عليه الصلاة والسلام    
 وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد صلى االله عليه وسلم إلي            )٥(}آباؤنا

إفراد االله بالعبادة، وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة، والأولياء والأصنام والأشجار             
 وقال عنهم سـبحانه     )٦(} إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب      أَجعلَ الْآلِهةَ {وغير ذلك   

إِنهم كَانوا إِذَا قِيلَ لَهم لا إِلَـه إِلا اللَّـه يـستكْبِرونَ             {: وتعالى في سورة الصافات   
 هذا المعنى كـثيرة،   والآيات الدالة على  )٧(}ويقُولُونَ أَئِنا لَتارِكُو آلِهتِنا لِشاعِرٍ مجنونٍ     

 وفقني االله وإياك للفقـه في الـدين،         -ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث، يتضح لك      
   أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة التي بينتها في سؤالك،-والبصيرة بحق رب العالمين
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  كلها من أنواع الشرك الأكبر لأا عبادة لغير االله، وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه،              
من الأموات والغائبين، وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين إنما يشركون في حال        
الرخاء، وأما في حال الشدائد فيخلصون الله العبادة؛ لأم يعلمون أنه سـبحانه هـو               
القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره، كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئـك                

بوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر            فَإِذَا ركِ {: المشركين
وإِذَا مسكُم الضر   {:  وقال سبحانه وتعالى يخاطبهم في آية أخرى       )١(}إِذَا هم يشرِكُونَ  

م إِلَى الْبر أَعرضتم وكَـانَ الْإِنـسانُ        فِي الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلا إِياه فَلَما نجاكُ        
إنا لا نقصد أن أولئك يفيدون      : فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين       )٢(}كَفُورا

بأنفسهم، ويشفون مرضانا بأنفسهم، أو ينفعونا بأنفسهم، أو يضرونا بأنفسهم، وإنمـا     
  نقصد شفاعتهم إلى االله في ذلك؟ 

إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم، وليس مرادهم أن          : يقال له أن  : فالجواب
آلهتهم تخلق أو ترزق، أو تنفع أو تضر بنفسها، فإن ذلك يبطله ما ذكره االله عنهم في القرآن،  
وأم أرادوا شفاعتهم وجاههم، وتقريبهم إلى االله زلفى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة              

ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُـونَ         {: ميونس عليه الصلاة والسلا   
قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه بِما لا يعلَم فِـي       {:  فرد االله عليهم ذلك بقوله     )٣(}هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ   

     عتو هانحبضِ سلا فِي الْأَراتِ واومرِكُونَ  السشا يمفأبان سبحانه أنه لا يعلم في       )٤(}الَى ع 
 عنده على الوجه الذي يقصده المشركون، وما لا يعلـم االله       السموات ولا في الأرض شفيعاً    

تنزِيـلُ  {: وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، وقال تعالى في سورة الزمر        
  إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق*  الْحكِيمِ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ
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        الِصالْخ ينأَلا لِلَّهِ الد ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبفأبان سبحانه أن العبادة له وحده،       ،)١(}فَاع 
ص وأنه يجب على العباد إخلاصها له جل وعلا؛ لأن أمره للنبي صلى االله عليه وسلم بـإخلا  

ومعنى الدين هنا هو العبادة، والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله صلى    ..العبادة له، أمر للجميع   
االله عليه وسلم كما سلف، ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة، والخوف، والرجـاء والـذبح              
والنذر، كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك، مما أمر االله به ورسوله، ثم قال عز وجل          

 أي )٢(}والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَـى    {: بعد ذلك 
إِنَّ اللَّـه   {: بقوله سبحانه  عليهم    فرد االله  }ما نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى      {: يقولون

 فأوضـح   )٣(}ما هم فِيهِ يختلِفُونَ إِنَّ اللَّه لا يهدِي من هو كَاذِب كَفَّار           يحكُم بينهم فِي    
أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونـه إلا ليقربـوهم إلى االله            : سبحانه في هذه الآية الكريمة    

 اللَّـه   إِنَّ{: ، وقد أبطل االله ذلك بقوله تعـالى        وحديثاً وهذا هو مقصد الكفار قديماً     .زلفى
               كَفَّـار كَاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمحفأوضـح   }ي 

رهم بما صرفوا لها من العبادة، سبحانه كذم في زعمهم أن آلهتهم تقرم إلى االله زلفى، وكفّ      
ين إنما كان كفـرهم باتخـاذهم الأنبيـاء    وبذلك يعلم كل من له أدنى تمييز أن الكفار الأول       

والأولياء، والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء بينهم وبين االله واعتقـدوا             
أم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه ولا رضاه، كما تشفع الوزراء عنـد الملـوك                

إلى الملـك والـزعيم   كما أنه من له حاجة      : فقاسوه عز وجل على الملوك والزعماء، وقالوا      
يتشفع إليه بخواصه ووزرائه، فهكذا نحن نتقرب إلى االله بعبادة أنبيائه وأوليائه، وهذا من أبطل   
الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له، ولا يقاس بخلقه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة،        

، وبكل شيء علـيم،     ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير           
  وهو أرحم الراحمين، لا يخشى أحدا 
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لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده، والمتصرف فيهم كيف يشاء، بخلاف الملوك            و؛  ولا يخافه 
 شيء فلذلك يحتاجون إلى من يعينهم علـى مـا قـد              كل والزعماء فإم ما يقدرون على    

ون إلى تبليغهم حاجات من لا      يعجزون عنه، من وزرائهم وخواصهم وجنودهم، كما يحتاج       
يعلمون حاجته، فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم، أمـا            
الرب عز وجل فهو سبحانه غني عن جميع خلقه، وهو أرحم م من أمهام، وهو الحاكم                
العدل، يضع الأشياء في مواضعها، على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته، فلا يجوز أن يقاس              

أن المشركين قد أقروا بأنه الخـالق       : لقه بوجه من الوجوه، ولهذا أوضح سبحانه في كتابه        بخ
الرازق المدبر، وأنه هو الذي يجيب المضطر، ويكشف السوء، ويحيي ويميت، إلى غير ذلك من 
أفعاله سبحانه، وإنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إخلاص العبادة الله وحده، كما              

قُلْ من يرزقُكُم {: وقال تعالى )١(}ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّـه {: جلقال عز و  
مِن السماءِ والْأَرضِ أَمن يملِك السمع والْأَبصار ومن يخرِج الْحي مِـن الْميـتِ               

    نمو يالْح مِن تيالْم رِجخيقُـونَ       وتفَقُـلْ أَفَـلا ت قُولُونَ اللَّهيفَس رالْأَم ربد٢(} ي( ،
والآيات في هذا المعنى كثيرة، وسبق ذكر الآيات الدالة، على أن التراع بين الرسل وبين               

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمـةٍ  {: الأمم، إنما هو في إخلاص العبادة الله وحده، كقوله سبحانه     
 وما جاء في معناها من الآيـات وبـين    )٣(}لًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت     رسو

: البقـرة  سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة، فقال تعالى في سورة     
 ملَكٍ فِـي    وكَم مِن {:  وقال في سورة النجم    )٤(}من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلا بِإِذْنِهِ      {

ضرياءُ وشي نلِم أْذَنَ اللَّهدِ أَنْ يعب ئًا إِلا مِنيش مهتفَاعنِي شغاتِ لا تاوم٥(}ىالس(.  
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ولا يشفَعونَ إِلا لِمنِ ارتضى وهم   {: وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة      
 وجل أنه لا يرضى من عباده الكفر، وإنما يرضـى  وأخبر عز. )١(}مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ  

إِنْ {: منهم الشكر، والشكر هو توحيده والعمل بطاعته، فقال تعالى في سورة الزمـر            
             لَكُـم هضروا يكُرشإِنْ تو ادِهِ الْكُفْرى لِعِبضرلا يو كُمنع غَنِي وا فَإِنَّ اللَّهكْفُر٢(}ت( 

يا رسول االله مـن     : حه عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال        وروى البخاري في صحي   
مـن  (( : أو قال))من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه    (( :أسعد الناس بشفاعتك؟ قال   

:  وفي الصحيح عن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال             ،))نفسه
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم     لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني          ((

والأحاديث في هذا    ))القيامة فهي نائلة إن شاء االله من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئاً             
المعنى كثيرة، وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبـادة حـق االله                 

هم، وأن الشفاعة ملك الله نه لا يجوز صرف شيء منها لغير االله، لا للأنبياء ولا لغيرأوحده، و
 الآية، ولا يستحقها أحد إلا بعد       )٣(}قُلْ لِلَّهِ الشفَاعةُ جمِيعا   {: عز وجل، كما قال سبحانه    

وأمـا  . انه لا يرضى إلا التوحيد كما سبقإذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبح       
 وقال )٤(}فَعهم شفَاعةُ الشافِعِينفَما تن{: المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة، كما قال تعالي 

 والظلم عند الإطلاق هو الشرك كمـا       )٥(}ما لِلظَّالِمِين مِن حمِيمٍ ولا شفِيعٍ يطَاع      {: تعالى
أما ما  .)٧(}إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   {:  وقال تعالى  )٦(}والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ  {: قال تعالى 
   السؤال من قول بعض الصوفية في المساجدذكرته في
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 وانفلاقا لأنـوارك  ، لانشقاق أسرارك الجبروتيةاللهم صل على من جعلته سبباً   : وغيرها
  إلخ .. عن الحضرة الربانية، وخليفة أسرارك الذاتيةالرحمانية، فصار نائباً

  : والجواب
لذي حذر منه نبينا    إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع، ا        : أن يقال 

محمد صلى االله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن عبد االله بن مسعود رضـي االله                 
 قال إلامـام    ، قالها ثلاثا  ))هلك المتنطعون ((: عنه، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       

المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهـل          : المتنطع: الخطابي رحمه االله  
  . الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهمالكلام

 هم المتعمقون المغالون في الكـلام، المتكلمـون         :وقال أبو السعادات ابن الأثير    
بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم اسـتعمل في كـل                

  . وفعلاًمتعمق قولاً
غة، يتضح لك ولكل من له أدنى بصيرة، أن         وبما ذكره هذان الإمامان من أئمة الل      

 من  ،هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم             
جملة التكلف والتنطع المنهي عنه، والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفيـة              

م عليه، وفي ذلك غنية الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في صفة الصلاة والسلا           
ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، واللفظ للبخـاري عـن             .عن غيره 

يا رسول االله أمرنـا  : كعب بن عجرة رضي االله عنه، أن الصحابة رضي االله عنهم قالوا    
 اللهم صل على محمد وعلـى    :قولوا(( :االله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال       

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمـد  آل محمد كما صليت    
 وفي  ))وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميـد مجيـد              

يا رسول االله كيف نصلي    : أم قالوا : الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي االله عنه       
  عليك؟
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 وذريته كما صليت علـى آل إبـراهيم     اللهم صل علي محمد وعلى أزواجه      :قولوا(( : قال
 وفي  )) آل إبراهيم إنك حميد مجيد     ىوعلى أزواجه وذريته كما باركت عل     وبارك على محمد    

 يا رسول   :قال بشير بن سعد   : صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي االله عنه، قال         
م صل علـى  قولوا الله((االله أمرنا االله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال           

محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كمـا                 
  .))باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم

فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم هي الـتي               
ه وسلامه على رسول االله صلى االله عليه وسلم لأن          ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلات     

الرسول صلى االله عليه وسلم هو أعلم الناس بما يليق أن يستعمل في حقه، كما أنه أعلم                 
الناس بما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ أما الألفـاظ المتكلفـة والمحدثـة،                 

في السؤال، فإنـه لا ينبغـي       والألفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت         
لما فيها من التكلف، ولكوا قد تفسر بمعان باطلة، مع كوا مخالفة للألفاظ              .استعمالها

التي اختارها رسول االله صلى االله عليه وسلم وأرشد إليها أمته، وهـو أعلـم الخلـق                 
وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف، عليه من ربه أفضل الصلاة والـسلام، وأرجـو أن              

ن فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك، والفرق بين مـا           يكو
كان عليه المشركون الأولون، والمشركون المتأخرون في هذا الباب وفي بيـان كيفيـة              

 كفاية ومقنع لطالب الحق أما من       صلى االله عليه وسلم   الصلاة المشروعة على رسول االله      
فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَـك     {: ذا تابع لهواه، قال االله عز وجل      لا رغبة له في معرفة الحق فه      

فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ مِمن اتبع هواه بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّه لا                
الظَّالِمِين مدِي الْقَوه١(}ي(.  

                                                
 .٥٠القصص الآية   -١
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 ية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث االله به نبيه محمداً            فبين سبحانه في هذه الآ    
  : صلى االله عليه وسلم من الهدى ودين الحق قسمان

 تابع لهواه، وأخبر سبحانه أنـه لا        :والثاني مستجيب الله ولرسوله،     :أحدهما
  .أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله

نسأله سبحانه أن يجعلنـا     فنسأل االله عز وجل العافية من اتباع الهوى، كما          
 والمعظمين  ،وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم          

لشرعه، والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء إنه جواد كـريم،              
وصلى االله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يـوم              

  .الدين
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  )١(ير من البدعالتحذ
  الرسالة الأولى

  في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها
  .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه

فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد الـنبي صـلى االله       : أما بعد 
  .السلام عليه، وغير ذلك مما يفعل في الموالدعليه وسلم، والقيام له في أثناء ذلك، وإلقاء 

 لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى االله عليه وسـلم ولا            :والجواب أن يقال  
 لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يفعله،                ؛غيره

 التابعون لهـم    ، ولا يهمولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة رضوان االله عل         
بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا لرسول االله صلى االله              

: عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         
مردود عليه، وقال في حـديث      :  أي ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((

كم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ـا وعـضوا     علي((: آخر
ففي  )).عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة           

هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع، والعمل ا، وقد قال سبحانه وتعالى في              
 : وقال عز وجل   )٢(}ولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     وما آتاكُم الرس  {: كتابه المبين 

}           أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ تأَم نالِفُونَ عخي ذَرِ الَّذِينحوقال  )٣(}فَلْي 
  لَقَد{ :سبحانه

                                                
صدرت ضمن رسالة طبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشـاد،               -١
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من كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَـر اللَّـه           كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِ       
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّـذِين اتبعـوهم         {:  وقال تعالى  )١(}كَثِيرا

        نج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيانٍ رسا      بِإِحفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ ت
   ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكد{: وقال تعالى  )٢(}أَب        كُملَـيع ـتممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي

ثل هذه الموالد والآيات في هذا المعنى كثيرة وإحداث م )٣(}نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِينا  
يفهم منه أن االله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ 
ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع االله ما لم يأذن به،                  

اض علـى االله    زاعمين أن ذلك مما يقرم إلى االله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم، واعتـر              
 واالله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم         ،سبحانه وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم      

  .النعمة
والرسول صلى االله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصـل إلى               
الجنة، ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد االله بـن                 

ما بعث االله من نـبي     ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عمرو رضي االله عنه قال    
 رواه )) عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم          إلا كان حقاً  

ومعلوم أن نبينا صلى االله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخـاتمهم،             .مسلم في صحيحه  
، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه االله سبحانه            ونصحاً وأكملهم بلاغاً 

لبينه الرسول صلى االله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه رضـي االله    
عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بـل هـو مـن             

نها أمته، كما تقدم ذكـر ذلـك في   المحدثات التي حذر الرسول صلى االله عليه وسلم م  
  الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى االله عليه وسلم في
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أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله             ((: خطبة الجمعة 
  .حيحه رواه الإمام مسلم في ص))عليه وسلم وشر الأمور محدثاا وكل بدعة ضلاله

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد             
والتحذير منها، عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتـأخرين فأجازهـا إذا لم              

 وكـاختلاط   ،تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول االله صلى االله عليه وسلم            
واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أا من النساء بالرجال، 

رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب االله وسنة رسوله محمـد            : والقاعدة الشرعية  .البدع الحسنة 
 يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّـه وأَطِيعـوا  {:  كما قال االله عز وجل     ،صلى االله عليه وسلم   

                مـتـولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسالر
      نسأَحو ريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلاً تأْوِيفِيهِ   {: وقال تعالى  )١(} ت ملَفْتتا اخمو

 يش إِلَى اللَّهِ   مِن هكْمالاحتفـال بالموالـد إلى     : وقد رددنا هذه المسألة وهي     )٢(}ءٍ فَح
كتاب االله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى االله عليه وسلم فيما جاء بـه،               
ويحذرنا عما ى عنه، ويخبرنا بأن االله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هـذا                

 به الرسول صلى االله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكملـه              الاحتفال مما جاء  
 إلى سنة الرسول صلى االله      - أيضا -وقد رددنا ذلك   .االله لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيه     

عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله، ولا أمر به، ولا فعله أصحابه رضي االله عنهم، فعلمنا                 
البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود   بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من         

والنصارى في أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف           
التي أمر   في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات،             

  االله سبحانه ورسوله صلى االله عليه وسلم 
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ذر منها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطـار،      بتركها والح 
فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهـود     

يهم قُلْ هـاتوا  وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلا من كَانَ هودا أَو نصارى تِلْك أَمانِ  {: والنصارى
   ادِقِينص متإِنْ كُن كُمانهر{:  وقال تعالى  )١(}ب         ـنع ضِلُّوكضِ يفِي الْأَر نم أَكْثَر طِعإِنْ تو

 مع كوا بدعة لا تخلـو مـن         - الآية، ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد       )٢(}اللَّهِسبِيلِ  
ط النساء بالرجال، واستعمال الأغـاني والمعـازف،        اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلا    

وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، 
وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول االله صلى االله عليه وسلم أو غيره من الأوليـاء                 

الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفريـة  ودعائه والاستغاثة به، وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم       
التي يتعاطاها الكثير من الناس، حين احتفالهم بمولد النبي صلى االله عليه وسلم وغـيره ممـن               

إياكم والغلو في   ((: يسموم بالأولياء وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال            
لا تطروني  ((: ليه الصلاة والسلام   وقال ع  ))الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين        

 خرجـه البخـاري في      ))كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله           
ومن العجائب والغرائب أن الكثير من النـاس  . من حديث عمر رضي االله عنه     صحيحه،

ب ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوج           
 ، ولا يرى أنه أتى منكراً     االله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأساَ         

، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة، وكثرة ما ران على القلوب               عظيماً
أن : ومن ذلـك   .من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل االله العافية لنا ولسائر المسلمين         

لى االله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محـيين           بعضهم يظن أن رسول االله ص     
ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل، وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى االله عليه وسـلم لا           

  يخرج من قبره 
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قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعهم، بل هو مقيم في قبره                
ين عند ربه في دار الكرامة، كما قال االله تعالى في           إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى علي      

وقال النبي  )١(}ثُم إِنكُم بعد ذَلِك لَميتونَ ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ تبعثُونَ      {: سورة المؤمنين 
أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شـافع وأول             (( :صلى االله عليه وسلم   

عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، فهذه الآية الكريمة، والحديث الـشريف،             ))مشفع
وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث، كلها تدل على أن النبي صـلى االله عليـه               
وسلم وغيره من الأموات، إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليـه               

ينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور، والحذر        بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع ب      
مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل االله ا من سلطان، واالله               

  .المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به
 أما الصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم فهـي مـن أفـضل                

إِنَّ اللَّه وملائِكَته يـصلُّونَ     {: من الأعمال الصالحات، كما قال االله تعالى      القربات، و 
 وقال النبي صـلى االله      )٢(}علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما         

روعة في جميع    وهي مش  ))علي واحدة صلى االله عليه ا عشراً       من صلى (( :عليه وسلم 
الأوقات، ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التـشهد                

 منها ما بعد الأذان، وعند ذكره       ةالأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثير        
  .عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة

قنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن علـى            واالله المسؤول أن يوف   
الجميع بلزوم السنة، والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى االله وسلم على نبينا محمـد                

   .وعلى آله وصحبه
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  الرسالة الثانية
  حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

  : أما بعد.ى آله وصحبهالحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعل
فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات االله العظيمة الدالة على صـدق رسـوله      

 وعلى عظم مترلته عند االله عز وجل، كما أا من الـدلائل   ،محمد صلى االله عليه وسلم    
على قدرة االله الباهرة، وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه، قال االله سـبحانه               

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى           {: وتعالى
         صِيرالْب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْناروتواتر عن رسول االله     .)١(}الَّذِي ب

، وفتحت له أبواا حتى جـاوز الـسماء         ءصلى االله عليه وسلم أنه عرج به إلى السما        
السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان االله سبحانه             
فرضها أولا خمسين صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى االله عليه وسلم يراجعـه ويـسأله                

 ـ،، فهي خمس في الفرض، وخمسون في الأجر      التخفيف، حتى جعلها خمساً    سنة  لأن الح
  .بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها             
 وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم               ،لا في رجب ولا غيره    

في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينـها لم يجـز         عند أهل العلم بالحديث، والله الحكمة البالغة        
لأن النبي صـلى االله     ؛  للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا ا           

عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم لم يحتفلوا ا، ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال ا 
م للأمة، إما بالقول وإما بالفعل، ولـو وقـع    لبينه الرسول صلى االله عليه وسل    مشروعاً أمراً

  شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة رضي االله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن
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 نبيهم صلى االله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل                
انوا أسبق النـاس     لك هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال ذه الليلة مشروعاً          

إليه، والنبي صلى االله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسل غاية الـبلاغ،                
وأدى الأمانة فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال ا من دين االله لم يغفله النبي صـلى         

ها االله عليه وسلم ولم يكتمه، فلما لم يقع شيء من ذلك، علم أن الاحتفال ا، وتعظيم               
ليسا من الإسلام في شيء وقد أكمل االله لهذه الأمة دينها، وأتم عليها النعمة، وأنكـر                
على من شرع في الدين ما لم يأذن به االله قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة                  

لَكُم الْإِسـلام   الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت         {: المائدة
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما        {:  وقال عز وجل في سورة الشورى      )١(}دِينا

             أَلِيم ذَابع ملَه إِنَّ الظَّالِمِينو مهنيب لِ لَقُضِيةُ الْفَصلا كَلِملَوو أْذَنْ بِهِ اللَّهي ٢(}لَم(. 
التحذير من البدع،   :  صلى االله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة       وثبت عن رسول االله   

 لهم من اقترافها، ومـن      والتصريح بأا ضلالة، تنبيها للأمة على عظم خطرها، وتنفيراً        
 عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم        -ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله        

من عمل  (( : وفي رواية لمسلم   ))ه فهو رد  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من       ((: أنه قال 
كـان  :  وفي صحيح مسلم عن جابر رضي االله عنه قال      )) ليس عليه أمرنا فهو رد     عملاً

أما بعد فإن خير الحديث ((: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة       
ا وكـل   كتاب االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم وشر الأمور محـدثا             

 وفي السنن عن العرباض بن ))وكل ضلالة في النار((: زاد النسائي بسند جيد ))بدعة ضلالة
وعظنا رسول االله صلى االله عليه وسلم موعظة بليغة وجلـت           : سارية رضي االله عنه أنه قال     

  :منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول االله كأا موعظة مودع فأوصنا فقال
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م بتقوى االله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم             أوصيك((
 فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعـدي            كثيراً فسيرى اختلافاً 

تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعـة             
ة، وقد ثبت عـن أصـحاب        والأحاديث في هذا المعنى كثير     ))وكل بدعة ضلالة  

 وعن السلف الصالح بعدهم، التحذير من البـدع    ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     
والترهيب منها، وما ذاك إلا لأا زيادة في الدين، وشرع لم يأذن به االله، وتـشبه                
بأعداء االله من اليهود والنصارى في زيادم في دينهم، وابتداعهم فيه ما لم يأذن به               

ن لازمها التنقص للدين الإسلامي، واامه بعدم الكمال، ومعلوم مـا في            االله، ولأ 
الْيـوم  {: هذا من الفساد العظيم، والمنكر الشنيع، والمصادمة لقول االله عز وجـل         

  كُمدِين لَكُم لْتوالمخالفة الصريحة لأحاديث الرسـول عليـه الـصلاة          )١(}أَكْم 
  .نهاوالسلام المحذرة من البدع والمنفرة م

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار             
أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والتحذير منـها، وأـا           : هذه البدعة 

ولما أوجب االله من النصح للمسلمين، وبيان ما         .ليست من دين الإسلام في شيء     
العلم، رأيت تنبيه إخواني المسلمين علـى       شرع االله لهم من الدين، وتحريم كتمان        

التي قد فشت في كثير من الأمصار، حتى ظنها بعض الناس من الدين،       هذه البدعة، 
، ويمنحهم الفقه في الدين، ويوفقنـا       واالله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً      

 عليه،  وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه، وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر           
  .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
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  الرسالة الثالثة
  حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

الحمد الله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام علـى نبيـه               
  .ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة

يوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَـيكُم نِعمتِـي        الْ{: فقد قال االله تعالى   : أما بعد 
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا    {:  الآية من سورة المائدة، وقال تعالى      )١(}ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِينا   

       أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد مِن مالصحيحين عن عائـشة     الآية من سورة الشورى وفي     )٢(}لَه 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منـه         ((: رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم كان          ))فهو رد 
فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد         : أما بعد ((: يقول في خطبة الجمعة   

 والآيات والأحاديث في    ))لى االله عليه وسلم وشر الأمور محدثاا وكل بدعة ضلالة         ص
هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن االله سبحانه وتعالى قد أكمـل لهـذه       
الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ               

وأوضح صلى االله عليه وسلم     .ة كل ما شرعه االله لها من أقوال وأعمال        المبين، وبين للأم  
أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال، فكله بدعة                
مردود على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول االله صـلى االله               

أنكروا البدع وحذروا منها، كمـا      عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، ف       
 والطرطوشـي،   ،ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح           

بدعة الاحتفال بليلة النصف    : ومن البدع التي أحدثها بعض الناس      .وأبي شامة وغيرهم  
  من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام، وليس
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في فضلها أحاديث ضـعيفة لا يجـوز         على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد         
الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع، كما نبه على ذلـك                
كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء االله وورد فيها أيضا آثار عـن          
              ا بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال

بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على             
وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما    ) لطائف المعارف : (ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه     

يعمل ا في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من               
  . حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفةشعبان، فليس له أصل صحيح

أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه        : وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام     
أيها القارئ، ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكـون             : وأنا أنقل لك  .االله

زع فيـه   رد ما تنـا   : على بينة في ذلك، وقد أجمع العلماء رحمهم االله على أن الواجب           
 ، عز وجل، وإلى سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم          -الناس من المسائل إلى كتاب االله     

فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحـه،              
وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه،                 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسـولَ      { سورة النساء    كما قال سبحانه في   
وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ              

     أَحو ريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيأْوِيلاً بِاللّهِ وت ن{:  وقال تعالى  )١(}س     فِيهِ مِـن ملَفْتتا اخمو
قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ {:  الآية من سورة الشورى، وقال تعالى     )٢(}شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ   

اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات اللَّه   
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  كُموبذُن لَكُم فِرغي{: ورة آل عمران، وقال عز وجل      الآية من س   ،)١(}و  كبرفَلا و
لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما              

 والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نـص في وجـوب رد             )٢(}قَضيت ويسلِّموا 
ة، ووجوب الرضى بحكمهما، وأن ذلـك هـو      مسائل الخلاف إلى الكتاب والسن    

  .أي عاقبة: مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا
في هـذه   ) لطـائف المعـارف   : ( في كتابه  - رحمه االله  -قال الحافظ ابن رجب     

وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهـل         : ( ما نصه  - بعد كلام سبق   -المسألة
ن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظموا ويجتهـدون          الشام؛ كخالد ب  

إنه بلغهم في ذلك آثار     : فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل         
إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم مـن قبلـه                

باد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك      منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من ع       
عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،           : أكثر علماء الحجاز، منهم   

ذلك كلـه بدعـة     : عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا         
  : واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين

كان خالد بـن معـدان      .ها جماعة في المساجد   أنه يستحب إحياؤ  : أحدهما
ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيام، ويتبخـرون ويتكحلـون،            
ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقـال             

  .ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله: في قيامها في المساجد جماعة
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نه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقـصص والـدعاء، ولا            أ: والثاني
يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم              

ولا يعرف للإمام أحمد كلام     : وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء االله تعالى، إلى أن قال          
من الروايتين عنـه في   : يامها عنه روايتان  في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب ق       

لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صـلى           ) في رواية (قيام ليلتي العيد، فإنه     
، لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود        )في رواية (االله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها      

ا شيء عن النبي صـلى      لذلك وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف، لم يثبت فيه          
االله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل               

   .)الشام
انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه االله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت               

نـصف مـن   عن النبي صلى االله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي االله عنهم شيء في ليلة ال        
شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه االله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن              

لأن كل شيء لم يثبت بالأدلـة الـشرعية كونـه           .رجب لهذا القول، فهو غريب وضعيف     
، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين االله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو مشروعاً

 )) ليس عليه أمرنـا فهـو رد  من عمل عملاً(( :لعموم قول النبي صلى االله عليه وسلم .نهأعل
  .وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها

: ما نصه ) الحوادث والبدع : (وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه االله في كتابه        
 من مشيختنا ولا فقهائنـا      ما أدركنا أحداً  : وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال       (

 يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فـضلاً           
إن أجر ليلة النـصف     : ( إن زيادا النميري يقول    :وقيل لابن أبي مليكة    .)على ما سواها  

  :، فقال)من شعبان كأجر ليلة القدر
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 :وقـال العلامـة   . انتهى المقـصود ،وكان زياد قاصاً) لو سمعته وبيدي عصا لضربته   (
يا علي من صـلى مائـة   : حديث: (ما نصه) الفوائد اموعة: (الشوكاني رحمه االله في 

ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو االله أحد عشر                
 إلخ وهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلـها          مرات قضى االله له كل حاجة     

من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق          
حديث صلاة نصف   ): المختصر: (ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواا مجاهيل، وقال في       

إذا كان ليلة النصف من شعبان فقومـوا         (:شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي      
مائة ركعـة في نـصف شـعبان    ): اللآلئ: (ال في، ضعيف وق )ليلها، وصوموا ارها  

بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله، للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواتـه في             
واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضـوع  : الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال    

  .وأربع عشرة ركعة موضوع
وغـيره وكـذا مـن      ) ءالإحيا(وقد اغتر ذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب         

ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها :  أعني-المفسرين، وقد رويت صلاة هذه الليلة     
باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى االله عليه وسلم           

 شـعر غـنم      سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة       إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى      
كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائـشة                 
هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون                 

  .انتهى المقصود) هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه

حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول االله صلى          (:وقال الحافظ العراقي  
الـصلاة  ): (امـوع : (وقال الإمام النووي في كتاب     .االله عليه وسلم وكذب عليه    

  المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء، ليلة



  

 - ١٩١ -

تان  أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتـان الـصلا              
، )إحياء علوم الدين  (، و )قوت القلوب : (بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب      

ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشـتبه عليـه                
  .)حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحباما، فإنه غالط في ذلك

  نفيساً ن بن إسماعيل المقدسي كتاباً    أبو محمد عبد الرحم   : وقد صنف الشيخ الإمام   
، ولو ذهبنا   في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداً            

ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنـا                 
  . لطالب الحقكفاية ومقنعاً

م أهل العلم، يتضح لطالـب الحـق أن         ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلا     
الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام بدعـة             
منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو ممـا حـدث في                  
الإسلام بعد عصر الصحابة رضي االله عنهم، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغـيره           

 وما جاء في معناها من الآيـات،        )١(}الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   {:  االله عز وجل   قول
 وما  ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((: وقول النبي صلى االله عليه وسلم     

قال : جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال              
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا          (( : عليه وسلم  رسول االله صلى االله   

 فلو كان تخصيص    ))يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم           
لأن يومها .شيء من الليالي، بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها           

لأحاديث الصحيحة عن رسول االله صـلى االله  هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص ا 
 فلما حذر النبي صلى االله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليـالي،               ،عليه وسلم 

   دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء
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ولما كانت ليلة القـدر      .منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص         
ليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك،              و

وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن الـنبي صـلى االله      
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام             ((: عليه وسلم أنه قال   

 فلو كانت ليلة النصف من شعبان،       ))ا غفر له ما تقدم من ذنبه      ليلة القدر إيمانا واحتساب   
أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء               
من العبادة، لأرشد النبي صلى االله عليه وسلم الأمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء                

لأمة، ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس،       من ذلك لنقله الصحابة رضي االله عنهم إلى ا        
وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي االله عن أصحاب رسـول االله    
صلى االله عليه وسلم وأرضاهم، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبـت عـن                 

ليلـة   ولا عن أصحابه رضي االله عنهم شيء في فضل           ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     
أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال مـا بدعـة                 
محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع              
وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناس أا ليلـة الإسـراء والمعـراج، لا يجـوز      

ت، ملِ يجوز الاحتفال ا، للأدلة السابقة، هذا لو ع   تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا     
أـا ليلـة سـبع      : فكيف والصحيح من أقوال العلماء أا لا تعرف، وقول من قال          

  : قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قالوعشرين من رجب، 

  عوشر الأمور المحدثات البدائ  وخير الأمور السالفات على الهدى 
واالله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها، والحذر           
مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلـه               

  .وصحبه أجمعين
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  الرسالة الرابعة
  )١(تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة
  يفللشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشر

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهـم االله                  
  .بالإسلام، وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام، آمين

  .سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحـرم النبـوي             : أما بعد 

صية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحـرم النبـوي            هذه و : (الشريف بعنوان 
 ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تـلاوة قـراءة       كنت ساهراً : (قال فيها ) الشريف

أسماء االله الحسنى، فلما فرغت من ذلك يأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعـة البهيـة               
رحمـة  .قرآنية، والأحكام الشريفة  رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي أتى بالآيات ال         

يا شيخ أحمد، قلت لبيك يا رسـول        : بالعالمين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم فقال       
أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن أقابل : االله، فقال لي   االله، يا أكرم خلق   
لى غـير ديـن      ع لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً        .ربي، ولا الملائكة  

فهذه الوصية رحمة ـم  : الإسلام، ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال          
فأخبرهم يا شيخ أحمد ذه     : ثم ذكر بعض أشراط الساعة، إلى أن قال       .من العزيز الجبار  

 ، ومن يكتبها ويرسلها من بلـد، إلى       لأا منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ      .الوصية
 محل إلى محل، بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمـت عليـه                 بلد، ومن 

  و عليه قضى االله دينه، أ أغناه االله، أو كان مديوناًشفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيراً
                                                

 عن الرئاسة العامة لإدارات  البحـوث العلميـة والإفتـاء            ١٧نشرت هذه الوصية في كراسة برقم        -١
 .   هـ١٤٠٢والدعوة والإرشاد عام 
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ذنب غفر االله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد االله اسود وجهـه   
 أخرج مـن     هذه حقيقة، وإن كنت كاذباً     واالله العظيم ثلاثاً  : ، وقال في الدنيا والآخرة  

. )الدنيا على غير الإسلام، ومن يصدق ا ينجو من عذاب النار، ومن يكذب ا كفر              
 ولقد سمعنـا    ،هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول االله صلى االله عليه وسلم            

متعددة، تنشر بين الناس فيما بين وقت       هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات        
إنـه رأى   : وآخر، وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها اختلاف، وكاذا يقول          

النبي صلى االله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية، وفي هذه النشرة الأخيرة الـتي                
ه وسلم عندما يأ    ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى االله علي            

  ! أنه رآه يقظة: للنوم، فالمعنى
زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة، هي من أوضح الكذب، وأبين الباطل،              

 في هذه الكلمة إن شاء االله ولقد نبهت عليها في الـسنوات الماضـية،               سأنبهك عليها قريباً  
 هذه النشرة الأخـيرة     ى اطلعت عل  لماوبينت للناس أا من أوضح الكذب، وأبين الباطل، ف        

ترددت في الكتابة عنها، لظهور بطلاا، وعظم جراءة مفتريها على الكذب، وما كنت أظن         
أن بطلاا يروج على من له أدنى بصيرة، أو فطرة سليمة، ولكن أخبرني كثير من الإخـوان         

 أجل ذلك رأيت ها بينهم وصدقها بعضهم، فمنوأا قد راجت على كثير من الناس، وتداول
        ا، وأمفتراة على رسول االله صلى االله عليه        اأنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها، لبيان بطلا 

وسلم حتى لا يغتر ا أحد، ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان، أو ذوي الفطرة الـسليمة                 
  .والعقل الصحيح، عرف أا كذب وافتراء من وجوه كثيرة

رب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفريـة، عـن هـذه             ولقد سألت بعض أقا   
، والشيخ أحمـد    بأا مكذوبة على الشيخ أحمد، وأنه لم يقلها أصلاً        : الوصية، فأجابني 

المذكور قد مات من مدة، ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور، أو من هو أكبر منـه،                 
  ،زعم أنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم في النوم أو اليقظة
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 أنه كاذب، أو أن الذي قال له ذلك شيطان، لـيس هـو     وأوصاه ذه الوصية، لعلمنا يقيناً    
  : الرسول صلى االله عليه وسلم لوجوه كثيرة منها

 أن الرسول صلى االله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صـلى االله عليـه                  -١
يه وسلم في اليقظة، أو أنـه       وسلم، ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى االله عل           

 يحضر المولد أو ما شابه ذلك، فقد غلط أقبح الغلط، ولبس عليه غاية التلبيس، ووقع في خطأٍ     
لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يـوم        .عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم      

لط ملبس عليـه، لم     ، أو غا   بيناً القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذباً          
يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح، ودرج عليه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ثُم إِنكُـم يـوم الْقِيامـةِ       ثُم إِنكُم بعد ذَلِك لَميتونَ      {: وأتباعهم بإحسان، قال االله تعالى    
أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنا        (( : وقال النبي صلى االله عليه وسلم      )١(}تبعثُونَ

  . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة))أول شافع وأول مشفع
أن الرسول صلى االله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق، لا في حياته             :  الوجه الثاني  -٢

 وهو -تي كما يأ-ولا في وفاته، وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة، من وجوه كثيرة          
صلى االله عليه وسلم قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن                  

 ولكن الشأن كل    ،الشيطان لا يتمثل في صورته، كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف          
الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته، وهل رأى النبي صلى االله عليه               

  .وسلم في صورته أو في غيرها
ولو جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم حديث قاله في حياته، من غير طريق الثقـات       
العدول الضابطين لم يعتمد عليه، ولم يحتج به، أو جاء من طريق الثقاة الضابطين، ولكنـه                 

ين، لكـان   يخالف رواية من هو أحفظ منهم، وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايت             
ناسخ يعمل به، حيث أمكن ذلك بشروطه، وإذا لم         :  لا يعمل به، والثاني    منسوخاً: أحدهما

   يمكن الجمع ولا النسخ وجب أن
                                                

 .١٦-١٥ الآيتان المؤمنون  -١
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  .، وأدنى عدالة، والحكم عليها بأا شاذة لا يعمل اتطرح رواية من هو أقل حفظاً

 عليه  فكيف بوصية لا يعرف صاحبها، الذي نقلها عن رسول االله صلى االله           
 ولا تعرف عدالته وأمانته، فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفـت         ،وسلم

 فيها شيء يخالف الشرع، فكيف إذا كانت الوصية مـشتملة           يكنإليها، وإن لم    
على أمور كثيرة تدل على بطلاا، وأا مكذوبة على رسول االله صلى االله عليـه               

  ! وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به االله
 مـن  همن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعد      (( :وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم      

 وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم يقـل،                 ))النار
، فما أحراه ذا الوعيد العظيم وما أحقـه بـه إن لم              خطيراً  صريحاً وكذب عليه كذباً  

 ؛لناس كذب هذه الوصية على رسول االله صلى االله عليه وسـلم           يبادر بالتوبة، وينشر ل   
 بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلاا وإظهارها،             لأن من نشر باطلاً   

إِنَّ الَّـذِين   {: حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه، وتكذيبه لنفسه؛ لقول االله عز وجل           
    الْب ا مِنلْنزا أَنونَ ممكْتي          ـابِ أُولَئِـكاسِ فِي الْكِتلِلن اهنيا بدِ معب ى مِندالْهاتِ وني

            هِملَيع وبأَت وا فَأُولَئِكنيبوا ولَحأَصوا وابت ونَ إِلا الَّذِيناللاعِن مهنلْعيو اللَّه مهنلْعي
  حِيمالر ابوا التأَنأن من كتم شيئاً   : ه وتعالى في هذه الآية الكريمة     فأوضح سبحان  )١(}و 

من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين، واالله سبحانه قـد أكمـل                 
 وما أوحى االله  ،لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى االله عليه وسلم           

:  والتبيين، كما قال عز وجـل إليه من الشرع الكامل، ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال        
  . الآية)٢(}الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي{

                                                
 .١٦٠-١٥٩البقرة الآيتان   -١
  .٣المائدة الآية   -٢



  

 - ١٩٧ -

 ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر، يريد أن يلبس على الناس دينـاً               
ار لمن لم يأخذ    ، يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه، وحرمان الجنة ودخول الن           جديداً

بتشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيـث افتـرى       
أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد، أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن                   : فيها

  .لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى االله عليه وسلم يوم القيامة
من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية، وقلـة حيـاء              وهذا  

مفتريها، وعظم جرأته على الكذب؛ لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلي بلد، أو  
من محل إلى محل، لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم، فكيف يحصل لكاتب                 

ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد، لم يحرم            .دهذه الفرية وناقلها من بلد إلى بل      
 لشريعته، وهذه الفرية الواحدة في       به، تابعاً  شفاعة النبي صلى االله عليه وسلم إذا كان مؤمناً        

هذه الوصية، تكفي وحدها للدلالة على بطلاا وكذب ناشرها، ووقاحته وغباوته وبعـده             
  . عليه وسلم من الهدىعن معرفة ما جاء به الرسول صلى االله

 أمور أخرى كلها تدل على بطلاا وكذا،        - سوى ما ذكر   -وفي هذه الوصية  
ولو أقسم مفتريها ألف قسم، أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب           

، ولم تكن صحيحة، بل هي واالله ثم واالله         وأشد النكال، على أنه صادق لم يكن صادقاً       
باطل، ونحن نشهد االله سبحانه، ومن حضرنا من الملائكة، ومن اطلع           من أعظم وأقبح ال   

أن هذه الوصية كذب   : - ا ربنا عز وجل    ى شهادة نلق  -على هذه الكتابة من المسلمين    
 .ى االله من كذا وعامله بما يـستحق       زوافتراء على رسول االله صلى االله عليه وسلم أخ        
  : كثيرةويدل على كذا وبطلاا، سوى ما تقدم أمور

 علـي  لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً    (: قوله فيها :  منها الأول
لأن هذا من علم الغيب، والرسول صلى االله عليه وسلم قد انقطـع             .)غير دين الإسلام  

  لقول .عنه الوحي بعد وفاته، وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته
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 الآية وقولـه    )١(}لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ ولا أَعلَم الْغيب      قُلْ لا أَقُولُ    {: االله سبحانه 
 وفي الحـديث    )٢(}قُلْ لا يعلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلا اللَّـه          {: تعالى

يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة،      ((: الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما        :  رب أصحابي أصحابي، فيقال لي     فأقول يا 

وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فِيهِم فَلَما توفَّيتنِي كُنـت أَنـت            {: قال العبد الصالح  
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع قِيب٣())}الر(.  

من كتبها  : (دالة على بطلان هذه الوصية وأا كذب، قوله فيها        من الأمور ال  : الثاني
 قضى االله دينه، أو عليه ذنب غفر االله له ولوالديه ببركة هذه       أغناه االله، أو مديوناً    وكان فقيراً 

إلى آخره، وهذا من أعظم الكذب، وأوضح الدلائل على كذب مفتريهـا، وقلـة             ) الوصية
ه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القـران الكـريم،           حيائه من االله ومن عباده؛ لأن هذ      

فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة، وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس علـى النـاس،                
وتعليقهم ذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا ذا الفضل المزعوم، ويتركوا الأسـباب الـتي           

ضاء الدين، ومغفرة الذنوب، فنعوذ باالله من       وق.شرعها االله لعباده، وجعلها موصلة إلى الغنى      
  .أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان

ومن لم يكتبها   : (من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية، قوله فيها        : الأمر الثالث 
وهذا أيضا من أقبح الكذب، ومن أبين الأدلـة        ) من عباد االله اسود وجهه في الدنيا والآخرة       

صية، وكذب مفتريها، كيف يجوز في عقل عاقل، أن يكتب هذه الوصية  على بطلان هذه الو   
التي جاء ا رجل مجهول في القرن الرابع عشر، يفتريها على رسول االله صلى االله عليه وسلم                 

 بعد الفقـر،    ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن كتبها كان غنياً             
   منوسليماً

                                                
 .٥٠الأنعام الآية   -١
 .٦٥النمل الآية   -٢
 .١١٧المائدة الآية   -٣
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سبحانك هذا تان عظيم،    !!  له ما جناه من الذنوب      عليه، ومغفوراً   الدين بعد تراكمه  
وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري، وعظم جرأته على االله، وقلة حيائه من              
االله ومن الناس، فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها، فلم تسود وجوههم، وههنا جمع غفير لا               

ة، فلم يقض دينهم، ولم يزل فقرهم، فنعوذ باالله         يحصيهم إلا االله قد كتبوها مرات كثير      
من زيغ القلوب، ورين الذنوب، وهذه صفات وجزاءات لم يأت ا الشرع الـشريف             
لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتـب وصـية              
 ـ              ا مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل، وجمل كثيرة من أنواع الكفر، سبحان االله م

  .أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب
من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل، وأوضح الكذب : الأمر الرابع

، وهذا أيضا مـن     )ومن يصدق ا ينجو من عذاب النار، ومن كذب ا كفر          : (قوله فيها 
إلى أن يصدقوا   أعظم الجرأة على الكذب، ومن أقبح الباطل، يدعو هذا المفتري جميع الناس،             

 أم بذلك ينجون من عذاب النار، وأن من كذب ا يكفر، لقد أعظـم               -بفريته، ويزعم 
 غير الحق إن من صدق ا هو الذي يستحق - واالله-واالله هذا الكذاب على االله الفرية، وقال

لأا فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة، ونحـن           . لا من كذب ا    أن يكون كافراً  
االله على أا كذب، وأن مفتريها كذاب، يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن بـه االله،                 نشهد  

ويدخل في دينهم ما ليس منه، واالله قد أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هـذه الفريـة                   
أيها القراء والإخوان، وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريـات،         :  فانتبهوا بأربعة عشر قرناً  

ا رواج فيما بينكم، فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه، فـاطلبوا الحـق                وأن يكون له  
بدليله، واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، ولا تغتروا بحلف الكذابين، فقد حلف إبليس              
اللعين لأبويكم آدم وحواء، على أنه لهما من الناصحين، وهو أعظـم الخـائنين وأكـذب              

  لك في سورة الأعراف حيث قالعنه ذالكذابين، كما حكى االله 
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 فاحذروه واحذروا أتباعه من     )١(}وقَاسمهما إِني لَكُما لَمِن الناصِحِين    {: سبحانه
المفترين، فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة، والعهود الغادرة، والأقـوال المزخرفـة             

اطين، وفـتن   عصمني االله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشي       ! للإغواء والتضليل 
المضلين، وزيغ الزائغين، وتلبيس أعداء االله المبطلين، الذين يريدون أن يطفئوا نـور        
االله بأفواههم، ويلبسوا على الناس دينهم، واالله متم نوره، وناصر دينه، ولو كـره              

  .أعداء االله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين
كرات، فهو أمر واقـع، والقـرآن       وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المن       

الكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير، وفيهمـا الهدايـة والكفايـة،       
ونسأل االله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم باتباع الحق، والاسـتقامة             
عليه والتوبة إلى االله سبحانه من سائر الذنوب، فإنه التواب الرحيم القادر على كل              

  .شيء
وأما ما ذكر عن شروط الساعة، فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون            
من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك              
وجده في محله من كتب السنة، ومؤلفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس حاجة             

باطل وحسبنا االله ونعم الوكيل،     إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه، ومزجه الحق بال        
ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم               
على عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلي يـوم             

  .الدين

                                                
 .٢١الأعراف الآية   -١
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  )١(كلمة في المعضد
كرم زاده االله مـن العلـم       من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ الم            

  .والإيمان آمين
هـ ١٤/١/١٣٨٥وبعد، فكتابكم المؤرخ في     : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته    

وصل وصلكم االله داه، وقد سرني علم صحتكم الحمد الله على ذلك، كمـا سـرني                
أيضا ما أبديتموه من الملاحظة على جوابي في المعضد ورغبتكم في بحث الموضوع مـن               

  .لنواحي إلى آخرهجميع ا
 مع قطع النظر عن الاعتقاد، فمنها ما     وأفيدكم أن الأسباب تختلف وتتنوع كثيراً      

هو جائز، ومنها ما هو مكروه ويجوز عند الحاجة، ومنها ما هو محرم، وإن كان الفاعل               
  .يعتقد أا أسباب وأن الشافي هو االله وحده

 المباحة، كتناول الحبوب والإبـر      ما يتعاطاه الناس اليوم من الأدوية     : فمن الأول 
والضمادات، والأدهان ضد الأمراض التي يقرر الأطباء علاجها بـذلك، وكالأشـعة            
الكهربائية فهذه وأشباهها من الأسباب الجائزة، التي جربت وعرف نفعهـا مـن دون           
مضرة، إذا اعتقد متعاطيها أا أسباب وأن الشفاء من االله وحـده، ومـن الأسـباب                

الشفاء في ثلاث كية    ((:  الكي؛ لما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال           المكروهة
وأنا أى أمتي   (( وفي لفظ آخر     ))نار وشرطة محجم وشربة عسل وما أحب أن أكتوي        

 أخذ العلماء من هذا الحديث الشريف كراهة الكي، وأنه إنما يستعمل عند             ))عن الكي 
: ند تعذر أو تعسر غيره، ومن النوع الثالـث        الحاجة، وينبغي أن يكون آخر الطب، ع      

  وهو التداوي بالأسباب المحرمة، التداوي بالخمر ولحوم السباع، وأشباه ذلك من الأطعمة
                                                

لأنه لا يهـم القـارئ     : هذه رسالة جوابية لشخص سألني عن حكم المعضد وقد حذف اسم السائل            -١
  .   من مجلة البحوث الإسلامية١٨لعدد والمستفتي، نشرت في ا
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، والأشربة المحرمة فهذه الأشياء لا يجوز التداوي ا، ولو زعم بعض الناس أن فيها نفعاً              
لا للأدلة الدالة على تحريم التداوي      ولو اعتقد أن االله هو الشافي وأا أسباب، وما ذلك إ          

بالنجاسات والمحرمات، ولو قدر أن فيها بعض النفع؛ لأن ضرره أكبر؛ ولأنه ليس كل              
أن لا يرد فيه ي خاص عـن        : أحدهما: ما فيه نفع يباح استعماله، بل لابد من أمرين        

  .الشارع عليه الصلاة والسلام
نفعه، فإن كانت مضرته أكـبر لم يجـز         أن لا تكون مضرته أكبر من       : والأمر الثاني 

استعماله، وإن لم يرد فيه ي؛ لأن الشرع الكامل ورد بتحريم ما يغلب ضرره، كـالخمر،                
عباد االله تداووا   ((: ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            

 وصـح عنـه   ))رم عليكمإن االله لم يجعل شفاءكم فيما ح   : ولا تتداووا بحرام وفي لفظ آخر     
صلى االله عليه وسلم أن رجلا سأله عن الخمر يصنعها للدواء فقال له النبي صلى االله عليـه                  

 ومما تقدم تعلمون أن المعيار في التحليل والتحريم ليس هو ))ليست بدواء ولكنها داء ((وسلم  
د أن الشفاء مـن االله،      اعتقاد الإنسان، وإنما المعيار هو الأدلة الشرعية؛ لأن الإنسان قد يعتق          

 محرمة كأهل الشرك فإم يتعلقون بآلهتهم ويعبدوا من دون االله، ويقولون            ويتعاطى أسباباً 
إا تقرم إلى االله زلفى، وتشفع لهم لديه، ولا يعتقدون أا تتصرف بذاا في شـفائهم، أو            

مِن دونِ اللَّهِ ما لا يـضرهم  ويعبدونَ {: رد غائبهم أو الدفاع عنهم، كما قال االله سبحانه       
فَاعبدِ اللَّه مخلِـصا  {:  الآية، وقال تعالى)١(}ولا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ 

 نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَى     لَه الدين أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما           
                   كَـاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهاللَّهِ ز

هي في نفسها جائزة،     والأدلة في هذا المعنى كثيرة، وقد يتعاطى الإنسان أسباباً         )٢(}كَفَّار 
  الرقية الشرعية، وتناول الحبوب، والإبر المشتملةك

                                                
 .١٨يونس الآية   -١
 .٢-١الزمر الآيتان   -٢
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على المواد المباحة، فيحرم عليه تناولها إذا اعتقد أا هي الشافية وليس ربه وخالقـه،                
إذا عرف هذا فمسألة المعضد، هل تلحق بالأسباب الجـائزة  .وأنه هو الذي بيده الشفاء    

 بالأسباب المحرمـة، كتعليـق      كالإبر والحبوب، أو المكروهة كالكي ونحوه؟ أو تلحق       
التمائم والحلقات والخيوط والودع، على الأولاد عن العين أو الجن أو بعض الأمراض؟             
وكتعليق الأوتار على الدواب كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، وقد زجرهم النبي             
 صلى االله عليه وسلم عن ذلك وأخبر أنه من الشرك، مع أم يعتقدون أن االله سـبحانه           
هو النافع الضار، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يكشف الـضر ويجلـب النفـع،                

قُلْ من يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ أَمـن يملِـك          {: والدليل على ذلك قوله تعالى    
          تيالْم رِجخيتِ ويالْم مِن يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس  ربـدي نمو يالْح مِن

 فهذه الآية الكريمة أمر االله فيها نبيه صلى االله          )١(}الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلا تتقُونَ     
عليه وسلم أن يسأل المشركين عن هذه الأشياء وأخبر أم سيقولون أن فاعلها هو االله               

االله في ترك الـشرك بـه،         المعنى أفلا تتقون   }تتقُونَفَقُلْ أَفَلا   {: وحده ولهذا قال تعالى   
ولَـئِن  {: وأنتم تعلمون أنه سبحانه هو المتصرف في هذه الأمور والمدبر لها وقال تعالى            

هِ سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ مِن دونِ اللَّ             
               ـسِكَاتمم نلْ هةٍ همحنِي بِرادأَر هِ أَورض كَاشِفَات نلْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر

 والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي       )٢(}رحمتِهِ قُلْ حسبِي اللَّه علَيهِ يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ      
ن االله سبحانه هو النافع الضار، وهو الكاشف للضر،         دالة على أن المشركين يؤمنون بأ     

الجالب للنفع، وهو الذي يحيي ويميت، ويدبر الأمر، ولكنهم يعبدون آلهتهم من الأصنام          
ذا ما يتعاطونه   والأشجار والأنبياء والأولياء والملائكة، بقصد الوساطة والشفاعة، وهك       

  من تعليق التمائم
                                                

 .٣١يونس الآية   -١
 .٣٨الزمر الآية   -٢
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 الأولاد والدواب، هو من باب الأسباب عندهم، لا         والأوتار والحلقات، والخيوط على   
 محرمة، تقتضي تعلق قلوم ا، والتفـام        أا شافية بنفسها، ولكنها لما كانت أسباباً      

إليها، وغفلتهم عن االله سبحانه، أنكرها عليهم النبي صلى االله عليه وسـلم وزجـرهم               
 أجل ذلك اختلفت وجهـة      عنها، ولأا قد تجرهم إلى شرك أكبر، وفساد أعظم، ومن         

نظر المشايخ الذين بحثت معهم موضوع المعضد، هل يلحق بالأسباب الأخيرة؟ وقـد             
بينت في الجواب الذي أرسلت صورته لكم، أن الأقرب إلحاقه بالأسـباب الأخـيرة              
المحرمة؛ لأنه من جنس الحلقات والتمائم والأوتار التي جاء فيها النـهي؛ لأن الـذين               

 جعله  الجاهلية، ومن سلك سبيلهم، إنما استعملوها لظنهم أن فيها نفعاً      تعاطوها من أهل  
االله فيها وخصها به، وإن كان االله هو النافع الضار، لكنه سبحانه خلـق في مخلوقاتـه                 
أنواع النفع، وأنواع الضرر، وفاوت بين ذلك على مقادير مختلفة، فمن أجل ذلك وقع              

باب الجائزة والمحرمة، ولا سبيل إلى التمييز بـين         الناس فيما وقعوا فيه، من تعاطي الأس      
هذا وهذا، إلا من طريق الشرع المطهر، فما عرف أنه من جنس الأسباب المحرمة فهـو            
محرم، وإن قدر فيه بعض النفع، وما عرف أنه من جنس الأسباب الجائزة فهو جـائز،                

ع ى عنه ومنع    وإن كان فيه بعض الضرر، إذا كانت منفعته أكثر، وما عرف أن الشر            
، كالخمر ولحوم السباع، ومعلوم أن لبس المعضد يبقى علـى  منه فالواجب تركه مطلقاً  

ا تبقى الحروز والتمائم، الأيام والليالي والسنوات، بخلاف الحبة التي يأكلها،    مالإنسان ك 
ويفرغ منها، وبخلاف الإبرة التي يستعملها وينتهي منها، فليس المعضد من جنس هـذه   

ياء بل هو أشبه بلبس الحلقة التي ورد فيها حديث عمران بن حصين المـذكور في                الأش
الجواب الذي أشرفتم عليه، وهو أشبه أيضا بلبس التمائم والودع والأوتار، ومما تقـدم         

  .تعلمون وجهة نظري ونظر المشايخ الذين قالوا بمنع لبسه، واالله سبحانه وتعالى أعلم
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ه قد يفضي بالناس إلى لبس كل ما جاء من الغرب،           ومما يؤيد ذلك أن تعاطي لبس     
مما يدعى فيه النفع، حتى تعظم المصيبة ويكبر الخطر، ويغفل الناس عما جـاء بـه            
الشرع المطهر، في تنويع الأسباب وتفصيلها، ووجوب التحرز مما حرم االله منـها،             

أن يمنحنـا   واسأل االله سبحانه أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضـاه، و            
 الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات             جميعاً

  .الفتن، إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  )١(الأسورة النحاسية
  .من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ سلمه االله وتولاه

فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم االله      :  وبركاته وبعد   سلام عليكم ورحمة االله   
برضاه، وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة النحاسية الـتي            

، وعرضـت   ، وأفيدكم أني درست موضوعها كثيراً     )الروماتيزم( لمكافحة   حدثت أخيراً 
 وجهات النظر في    جميعاًذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيها، وتبادلنا          

حكمها، فاختلف الرأي، فمنهم من رأى جوازها؛ لما اشتملت عليه مـن الخـصائص              
، ومنهم من رأى تركها؛ لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل            )الروماتيزم(المضادة لمرض   

الجاهلية، من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصفر، وغير ذلـك مـن              
لتي يتعاطوا، ويعتقدون أا علاج لكثير من الأمراض، وأا مـن أسـباب   التعليقات ا 

: سلامة المعلق عليه من العين، ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قـال          
 فلا أتم االله له ومن تعلق ودعة فلا   من تعلق تميمةً  ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

 وعن عمران بن حصين رضـي       ))ن تعلق تميمة فقد أشرك    م(( وفي رواية    ))ودع االله له  
مـا  ((االله عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال              

إنزعها فإا لا تزيدك إلا وهنا      (( قال من الواهنة فقال النبي صلى االله عليه وسلم           ))هذا؟
ر عن النبي صلى االله عليـه        وفي حديث آخ   ))فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا       
 يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليهـا          وسلم أنه في بعض أسفاره أرسل رسولاً      

 فهذه الأحاديث   .من قلائد الأوتار التي كان يظن أهل الجاهلية أا تنفع إبلهم وتصوا           
 أو  وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي إن يعلق شيئا من التمائم أو الودع أو الحلقـات،               

  .الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه

                                                
 .وهي إجابة لسائل) للروماتيزم(هذه رسالة أخرى عن الأسورة النحاسية التي تجعل  -١
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 والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة، وعدم استعمالها سداً           
 لمادة الفتنة ا والميل إليها، وتعلق النفوس ا، ورغبـة في            لذريعة الشرك، وحسماً  

 عليـه واكتفـاء بالأسـباب        سبحانه ثقة به، واعتماداً    توجيه المسلم بقلبه إلى االله    
 أباح االله ويسر لعباده غنية عمـا حـرم          فيماالمشروعة المعلومة إباحتها بلا شك،      

مـن  ((: عليهم، وعما اشتبه أمره وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال             
 الحـرام   اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في            

: وقال صلى االله عليـه وسـلم      ))كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه       
 ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه مـا  ))دع ما يريبك إلى ما لا يريبك    ((

تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمـة الـشركية، أو مـن                
شتبهات، فالأولى بالمسلم والأحـوط لـه أن      وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من الم       

يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة، البعيد عن الـشبهة،             
 االله عز وجل أن يوفقنـا       وأسألهذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين،         

ف وإياكم لما فيه رضاه، وأن يمن علينا جميعا بالفقه في دينه والـسلامة ممـا يخـال         
  .شرعه، إنه على كل شيء قدير، واالله يحفظكم والسلام
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  التحذير من الرقي المخالفة للشرع
من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يراه من المسلمين في منطقـة الفـرع                  

  .وغيرها من ضواحي المدينة المنورة، وفقهم االله للفقه في الدين آمين
  : بعدأما : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

تملة وغيرها من ذوات السم، مـش     ) للعقرب(فقد بلغني أنه يوجد بجهتكم رقية       
وهذا نص بعض ما    . تنبيهكم عليها، وتحذيركم منها    يعلى أنواع من الشرك فوجب عل     

  : بلغني من الرقية المشار إليها
بسم االله يا قراءة االله، بالسبع السموات، وبالآيات المرسلات، التي تحكـم ولا             (
عليها، يا سليمان الرفاعي، ويا كاظم سم الأفاعي، ناد الأفاعي، باسم الرفاعي،            يحكم  

أنثاها وذكرها، طويلها وأبترها، وأصفرها وأسودها، وأحمرهـا وأبيـضها، صـغيرها      
وأكبرها، ومن شر ساري الليل وماشي النهار، استعنت عليها باالله وآيات االله وتـسعة              

  .انتهى) من جاء بعدها من ذريتها، وفاطمة بنت النبي، ووتسعين نبياً
هذا بعض ما بلغني ولها صور كثيرة، لا تخلو من الشرك، وهذه الرقية فيها أنواع               

يا سليمان الرفاعي، يا كـاظم      : (ومثل قوله ) بالسبع السموات : (من الشرك، مثل قوله   
ت االله  استعنت عليها باالله وآيا   : (، ومثل قوله  )سم الأفاعي، ناد الأفاعي، باسم الرفاعي     

وقد دل القـرآن    ) ، وفاطمة بنت النبي ومن جاء بعدها من ذريتها        وتسعة وتسعين نبياً  
الكريم والسنة المطهرة على أن العبادة حق الله وحده، وأنه لا يدعى إلا االله، ولا يستعان                

 الْمساجِد لِلَّهِ فَلا    وأَنَّ{:  وقال تعالى  )١(}إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {: إلا به، كما قال تعالى    
   وقال عليه ))الدعاء هو العبادة((:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم)٢(}تدعوا مع اللَّهِ أَحدا

                                                
 .٥الفاتحة الآية   -١
 .١٨الجن الآية   -٢
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 والآيـات  ))إذا سألت فاسأل االله وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله       ((: الصلاة والسلام 
 يجـوز الاسـتعانة     والأحاديث في هذا المعني كثيرة، وقد أجمع العلماء علـى أنـه لا            

بالجمادات، كالسماوات والكواكب والأصنام والأشجار ونحو ذلك، بل ذلـك مـن           
الشرك، كما أجمعوا أنه لا يجوز دعاء الأموات والاستعانة م، أو الاسـتغاثة أو نحـو               

 كانوا أنبياء أو أولياء أو غيرهم؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من               ذلك، سواءً 
 جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، كما صح بذلك الحـديث     صدقة: ثلاث

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذه الرقية فيها الاستعانة بالسموات والاسـتعانة              
بكثير من الأموات، من الأنبياء وغيرهم، وفيها الاستعانة بالرفاعي، وهذا كلـه مـن              

 من هذه الرقية، وأشـباهها مـن الرقـى          الشرك، فالواجب على جميع المسلمين الحذر     
المشتملة على الشرك، والتواصي بترك ذلك، والتحـذير منـه، والاكتفـاء بـالرقى،              

قُلْ هـو اللَّـه    {وبالتعوذات الشرعية ففيها الغنية والكفاية، مثل آية الكرسي، وسورة          
دالْفَلَقِ   و{  }أَح بوذُ بِرالقُو{ }قُلْ أَع بوذُ بِراسِلْ أَعوغير ذلك مـن الآيـات   }ن 

القرآنية، وهكذا التعوذات والدعوات الشرعية، كالاستعاذة بكلمات االله التامات مـن           
باسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء        ( (:شر ما خلق، وقول المسلم في الصباح والمساء       
ريض ثلاث مرات، ومثل قوله في رقية الم    ))في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم       

اشف أنت الشافي لا شـفاء إلا     وس رب الناس    االلهم رب الناس مذهب الب    ((: واللديغ
باسم االله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كـل           )) ((شفاؤك شفاء لا يغادر سقما    

 ثلاث مرات وهكذا قراءة الفاتحـة       )) حاسد االله يشفيك باسم االله أرقيك      أو عين نفس  
 الشفاء، ولا سيما مع التكرار لـذلك بـصدق          على المريض واللديغ من أعظم أسباب     

وإخلاص الله سبحانه، في طلب الشفاء منه، والإيمان الصادق بأنه سبحانه هو الشافي لا              
  .يقدر على الشفاء من جميع الأمراض غيره عز وجل
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 للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا       وأسأل االله أن يوفقنا والمسلمين جميعاً     
 يخالف شرعه، إنه جواد كريم، والـسلام علـيكم ورحمـة االله              من كل ما   جميعاً

  .وبركاته
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  )١(وجوب العمل بسنة الرسول صلى االله عليه وسلم وكفر من أنكرها
الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسـوله            

ى آله وأصحابه الـذين  نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين، وحجة على العباد أجمعين، وعل      
حملوا كتاب رم سبحانه، وسنة نبيهم صلى االله عليه وسلم إلى من بعـدهم، بغايـة                
الأمانة والإتقان، والحفظ التام للمعاني والألفاظ رضي االله عنهم وأرضاهم وجعلنا مـن    

  .أتباعهم بإحسان
 إثبـات    على أن الأصـول المعتـبرة في        وحديثاً فقد أجمع العلماء قديماً   : أما بعد 

الأحكام، وبيان الحلال والحرام في كتاب االله العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه               
ولا من خلفه، ثم سنة رسول االله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو                 

واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس،        .إلا وحي يوحى ثم إجماع علماء الأمة      
 العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة، والأدلة على هذه الأصول             وجمهور أهل 

  : أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر
فهو كتاب االله العزيز، وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع    : أما الأصل الأول  

من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به، والوقوف عند حدوده، قـال              
بِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولا تتبِعوا مِن دونِـهِ أَولِيـاءَ قَلِيلًـا مـا                 تا{: تعالى

وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبـارك فَـاتبِعوه واتقُـوا لَعلَّكُـم           { :قال تعالى  )٢(}تذَكَّرونَ
يهدِي بِهِ اللَّه منِ    *  اللَّهِ نور وكِتاب مبِين      قَد جاءَكُم مِن  {: وقال تعالى  )٣(}ترحمونَ

  اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ
                                                

 هــ،  ١٤٠٠الإسلامية العدد الخامس الصادر من محرم إلى جمادى الثانية عام  نشرت بمجلة البحوث     -١
  . هـ شركة الطباعة العربية السعودية١٤٠٠وصدرت في نشرة صغيرة من الرئاسة العامة عام 

  .٣  الأعراف الآية -٢
  .١٥٥ الأنعام الآية -٣
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* ما جاءَهم وإِنه لَكِتاب عزِيز      إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَ    {: وقال تعالى .)١(} مستقِيمٍ
:  وقال تعـالى   )٢(}لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ            

 لِلنـاسِ  هذَا بلاغٌ {: وقال تعالى  .)٣(}وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ       {
وقد جاءت الأحاديث الـصحاح عـن        .والآيات في هذا المعنى كثيرة     )٤(}بِهولِينذَروا  

رسول االله صلى االله عليه وسلم آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به، دالة على أن من               
تمسك به كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلال، ومن ذلك ما ثبت عنه صلى                

إني تارك فيكم ما لن تـضلوا إن        ((:  أنه قال في خطبته في حجة الوداع       االله عليه وسلم  
 رواه مسلم في صحيحه، وفي صحيح مسلم أيضا عن زيد بن            ))اعتصمتم به كتاب االله   

إني تارك فيكم ثقلين أولهمـا      ((: أرقم رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          
 فحث على كتـاب االله،      ))الله وتمسكوا به  كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب ا       

 ))وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بـيتي ((: ورغب فيه، ثم قال   
هو حبل االله من تسمك به كان على الهدى ومن تركـه            ((: في القرآن : وفي لفظ قال  

  .))كان على الضلال
 والإيمان من الـصحابة ومـن   والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي إجماع أهل العلم     

بعدهم على وجوب التمسك بكتاب االله والحكم به والتحاكم إليه، مع سنة رسول االله صلى         
  .االله عليه وسلم، ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن

فهو ما صح عن رسـول االله       :  من الأصول الثلاثة امع عليها     أما الأصل الثاني  
 االله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلـم                صلى

  والإيمان، يؤمنون ذا الأصل الأصيل، ويحتجون به ويعلمونه الأمة، وقد ألفوا في
                                                

  .١٦-١٥  المائدة الآيتان -١
  .٤٢-٤١  فصلت الآيتان -٢
  .١٩الآية   الأنعام -٣
  .٥٢  إبراهيم الآية -٤
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ذلك المؤلفات الكثيرة، وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح، والأدلة علـى   
 كتاب االله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته،        ذلك لا تحصى كثرة، فمن ذلك ما جاء في        

وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم؛ لأنه رسول االله إلى الجميع، ولأم مأمورون              
باتباعه وطاعته، حتى تقوم الساعة، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتـاب االله،    

نة لم يعـرف المـسلمون عـدد        والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره، ولولا الس        
ركعات الصلوات وصفاا وما يجب فيها، ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكـاة،     
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ولم يعرفـوا تفاصـيل أحكـام             

  .المعاملات والمحرمات، وما أوجب االله ا من حدود وعقوبات

وأَطِيعـوا اللَّـه   {: ه تعالى في سورة آل عمران ومما ورد في ذلك من الآيات قول      
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      {:  وقوله تعالى في سورة النساء     )١(}والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  

           دءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهإِلَى اللَّهِ   أَطِيع وه
  .)٢(}والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى        {: وقال تعالى في سورة النساء أيضا     
   ح هِملَيع اكلْنسا أَروكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب           )٣(}فِيظًافَم 

االله وسنة رسوله، إذا كانت سنته لا يحتج ا، أو كانت كلها غير محفوظة، وعلى هذا                
القول يكون االله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له، وهذا من أبطل الباطل، ومـن                 

وأَنزلْنـا إِلَيـك    {: في سورة النحل  أعظم الكفر باالله وسوء الظن به، وقال عز وجل          
  الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ

                                                
  .١٣٢  آل عمران الآية -١
  .٥٩  النساء الآية -٢
  .٨٠  النساء الآية -٣
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وما أَنزلْنا علَيك الْكِتاب إِلا لِتبين لهم الذي        {:  وقال فيها أيضا   )١(}إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  
     مٍ يةً لِقَومحرى ودهلَفُوا فِيهِ وتونَاخمِنفكيف يكل االله سبحانه إلى رسوله صلى االله         )٢(}ؤ 

عليه وسلم تبيين المترل إليهم، وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيها، ومثل ذلك قوله تعالى في                  
يكُم مـا  قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَ  {: سورة النور 

         بِينلاغُ الْمولِ إِلا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهطِيعإِنْ تو ملْتموقال تعالى في السورة     )٣(}ح
  .)٤(}وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ{: نفسها

يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَـه      قُلْ  {: وقال في سورة الأعراف   
        يالْـأُم بِـيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن مِيتييِي وحي وإِلا ه ضِ لا إِلَهالْأَراتِ واومالس لْكم

  .)٥(}ه لَعلَّكُم تهتدونَالَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعو
وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعـه عليـه الـصلاة     
والسلام، وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته، أو القول بأنه لا صحة لها، أو لا يعتمد                 

ونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ      فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُ  {: عليها، وقال عز وجل في سورة النور      
  ذَابع مهصِيبي م أَو{:  وقال في سورة الحشر    )٦(} أَلِي  اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو

 والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الـصلاة     )٧(}عنه فَانتهوا 
اع ما جاء به، كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب االله، والتمسك به              والسلام، واتب 

 منهما فقد جحد الأخـر      وطاعة أوامره ونواهيه، وهما أصلان متلازمان، من جحد واحداً        
  وكذب به، وذلك كفر وضلال، وخروج عن دائرة
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 االله عليـه    الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان، وقد تواترت الأحاديث عن رسول االله صلى           
وسلم في وجوب طاعته، واتباع ما جاء به، وتحريم معصيته، وذلك في حق مـن كـان في                  
عصره، وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة، ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين مـن                  

من أطاعني فقد أطاع    ((: حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال            
 وفي صحيح البخاري عنه رضي االله عنه أن النبي صلى االله            ))ني فقد عصى االله   االله ومن عصا  

 قيل يا رسول االله ومن يأبى؟ قـال         ))كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى      ((: عليه وسلم قال  
 وخرج أحمد وأبو داود والحـاكم بإسـناد      ))من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى       ((

ألا إني  ((:  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال         ،صحيح عن المقدام بن معدي كرب     
أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم ذا القرآن فما               

  .))وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه
 صـلى   عن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي       :  بسند صحيح  هوخرج أبو داود وابن ماج    

 على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به          لا ألفين أحدكم متكئاً   ((: االله عليه وسلم قال   
:  وعن الحسن بن جابر قـال      ))أو يت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه           

حرم رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم : سمعت المقدام بن معدي كرب رضي االله عنه يقول
يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم   ((يبر أشياء ثم قال     خ

كتاب االله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن مـا                  
وقد . أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح       ))حرم رسول االله مثل ما حرم االله      

 عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته،              تواترت الأحاديث 
 ومن ذلـك مـا في       ))رب مبلغ أوعى من سامع    ((: أن يبلغ شاهدهم غائبهم، ويقول لهم     

الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي                 
 فلـولا أن    ))ن سمعه ائب فرب من يبلغه أوعى له مم      فليبلغ الشاهد الغ  ((: يوم النحر قال لهم   

  سنته حجة على من سمعها وعلى
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 من بلغته، ولولا أا باقية إلى يوم القيامة، لم يأمرهم بتبليغها، فعلم بذلك أن الحجة بالسنة                
  .قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة

صحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والـسلام          وقد حفظ أ  
القولية والفعلية، وبلغوها من بعدهم من التابعين، ثم بلغها التابعون من بعدهم، وهكذا             

 بعد قرن، وجمعوها في كتبهم، وأوضـحوا         بعد جيل، وقرناً   نقلها العلماء الثقات جيلاً   
وانين وضوابط معلومة بينهم، يعلم ـا       صحيحها من سقيمها، ووضعوا لمعرفة ذلك ق      

صحيح السنة من ضعيفها، وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما،             
، كما حفظ االله كتابه العزيز من عبث العابثين، وإلحاد الملحدين،            تاماً وحفظوها حفظاً 

زلْنا الذِّكْر وإِنـا لَـه      إِنا نحن ن  {:  لما دل عليه قوله سبحانه     وتحريف المبطلين، تحقيقاً  
 ولا شك أن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وحي مـترل، فقـد                )١(}لَحافِظُونَ

حفظها االله كما حفظ كتابه، وقيض االله لها علماء نقادا، ينفون عنها تحريف المـبطلين،    
لحدون؛ لأن  وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقه ا الجاهلون والكذابون والم          

االله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم، وبيانا لما أجمل فيه من الأحكـام، وضـمنها               
أحكاما أخرى، لم ينص عليها الكتاب العزيز، كتفصيل أحكام الرضاع، وبعض أحكام           
المواريث، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، إلى غـير ذلـك مـن               

  .ءت ا السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب االله العزيزالأحكام التي جا

 الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهـل العلـم في           عنذكر بعض ما ورد      
: في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال   ..تعظيم السنة، ووجوب العمل ا    

 ـ                و بكـر   لما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قـال أب
   فقال له،الصديق رضي االله عنه واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

                                                
  .٩   الحجر الآية-١
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أمـرت أن أقاتـل   (( :عمر رضي االله عنه كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم            
؟ فقـال  ))الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها       

 كانوا يؤدوا إلى رسول االله      ق أليست الزكاة من حقها واالله لو منعوني عناقاً        أبو بكر الصدي  
 فما هو إلا أن عرفت أن       :صلى االله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر رضي االله عنه           

 وقد تابعه الصحابة رضي االله عنهم على        .االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق         
 الردة حتى ردوهم إلى الإسلام، وقتلوا من أصر على ردته، وفي هذه القصة ذلك، فقاتلوا أهل

وجاءت الجدة إلى الصديق رضي االله عنه       .أوضح دليل على تعظيم السنة، ووجوب العمل ا       
ليس لك في كتاب االله شيء، ولا أعلم أن رسول االله صلى االله             : تسأله عن ميراثها، فقال لها    

فشهد عنـده  : ثم سأل رضي االله عنه الصحابة  .أسأل الناس عليه وسلم قضى لك بشيء، وس     
بعضهم بأن النبي صلى االله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فقضى لها بذلك، وكان عمـر                
رضي االله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب االله، فإن لم يجدوا القضية في كتاب                 

 أشكل عليه حكم إملاص المـرأة، وهـو         االله، فبسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولما        
، بسبب تعدي أحد عليها، سأل الصحابة رضي االله عنهم عـن ذلـك،             ميتاً إسقاطها جنيناً 

بأن النبي صـلى االله عليـه     : فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي االله عنهما          
  .فقضى بذلك رضي االله عنه.وسلم قضي في ذلك بغرة عبد أو أمة

 على عثمان رضي االله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجهـا،               ولما أشكل 
أن النبي صلى االله عليه     : وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد رضي االله عنهما           

قضى بذلك رضـي  .أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله   : وسلم أمرها بعد وفاة زوجها    
 رضـي  ولما بلغ علياً. إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة    االله عنه، وهكذا قضى بالسنة في     

 علي رضي االله عنه بالحج والعمرة       االله عنه أن عثمان رضي االله عنه ينهى عن متعة الحج أهلّ           
ولما احـتج   .لا أدع سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم لقول أحد من الناس            : ، وقال جميعاً

   بعض الناس على
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نهما في متعة الحج، بقول أبي بكر وعمر رضي االله عنـهما في تحبيـذ   ابن عباس رضي االله ع  
قال رسول  : أقول!!  يوشك أن تترل عليكم حجارة من السماء       :إفراد الحج، قال ابن عباس    

 فإذا كان من خالف السنة لقول أبي        ،قال أبو بكر وعمر   : االله صلى االله عليه وسلم وتقولون     
ال من خالفهما لقول من دوما، أو ـرد رأيـه           بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بح      

  .!واجتهاده
ولما نازع بعض الناس عبد االله بن عمر رضي االله عنهما في بعض الـسنة، قـال لـه     

 هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ ولما قال رجل لعمران بن حـصين                :عبداالله
: السنة، غضب رضي االله عنه وقال     وهو يحدثهم عن    .حدثنا عن كتاب االله   : رضي االله عنهما  

إن السنة هي تفسير كتاب االله، ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع، والمغـرب ثـلاث،                  
والفجر ركعتان، ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك، مما جاءت به الـسنة مـن        

عمل ا،  تفصيل الأحكام، والآثار عن الصحابة رضي االله عنهم في تعظيم السنة ووجوب ال            
ومن ذلك أيضا أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما لمـا             .والتحذير من مخالفتها كثيرة جداً    

واالله :  قال بعض أبنائه   ))لا تمنعوا إماء االله مساجد االله     ((: حدث بقوله صلى االله عليه وسلم     
واالله : أقول قال رسول االله وتقـول     : ، وقال  شديداً فغضب عليه عبد االله وسبه سباً     .لنمنعهن
  .لنمنعهن

ولما رأى عبد االله بن المغفل المزني رضي االله عنه، وهو من أصحاب رسول االله صـلى     
إن النبي صلى االله عليه وسلم ى : االله عليه وسلم بعض أقاربه يخذف، اه عن ذلك وقال له          

ثم .))، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ولا ينكأ عدواًإنه لا يصيد صيداً ((: عن الخذف، وقال  
واالله لا كلمتك أبدا، أخبرك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم            : رآه بعد ذلك يخذف فقال    
إذا : وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل، أنه قال         .ينهى عن الخذف ثم تعود    
وقال الأوزاعـي   .دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال        : حدثت الرجل بسنة فقال   

السنة قاضية على الكتاب، أي تقيد ما أطلقه، أو بأحكام لم تذكر في الكتـاب،               : االلهرحمه  
   وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ{: كما في قول االله سبحانه
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وتيت ألا إني أ  ((: وسبق قوله صلى االله عليه وسلم      .)١(}ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ    
:  وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه االله أنه قال لبعض النـاس       ))الكتاب ومثله معه  

  .يعني بذلك الأحاديث الصحيحة) إنما هلكتم في حين تركتم الآثار(
إذا بلغك عـن    : وأخرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه االله أنه قال لبعض أصحابه          

 عن إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان مبلغاً  رسول االله حديث، فإياك أن تقول بغيره، ف       
إنما : (االله تعالى، وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه االله أنه قال              

ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صـاحب         : (، وقال مالك رحمه االله    )العلم كله، العلم بالآثار   
إذا جاء : (لى االله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة رحمه االلهوأشار إلى قبر رسول االله ص) هذا القبر

 :وقال الشافعي رحمه االله    .)الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فعلى الرأس والعين          
 فلم آخذ به، فأشهدكم أن       صحيحاً متى رويت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثاً         (

 وجاء الحديث عن رسول االله صلى االله لت قولاًإذا ق : (وقال أيضا رحمه االله   .)عقلي قد ذهب  
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمـه االله لـبعض           ،)عليه وسلم بخلافه، فاضربوا بقولي الحائط     

 ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذنا، وقال أيضا رحمه          لا تقلدني ولا تقلد مالكاً    : (أصحابه
ى االله عليه وسلم، يـذهبون إلى       عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول االله صل        : االله

فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنـةٌ أَو          {:  واالله سبحانه يقول   ،رأي سفيان 
 أَلِيم ذَابع مهصِيبالشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة:  ثم قال)٢(}ي
، وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر       )ن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك       الصلاة والسلام، أ  

فَإِنْ تنازعتم فِـي شـيءٍ فَـردوه إِلَـى اللَّـهِ            {: التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه      
وأخـرج  .الرد إلى االله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى الـسنة    :  قال )٣(}والرسولِ

  هقي عن الزهري رحمه اهللالبي
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الاعتصام بالسنة نجاة، وقال موفق الـدين       : كان من مضى من علمائنا يقولون     : أنه قال 
والأصل : (ابن قدامة رحمه االله في كتابه روضة الناظر، في بيان أصول الأحكام، ما نصه             

 عليـه   الثاني من الأدلة سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقول رسول االله صلى االله              
وسلم حجة، لدلالة المعجزة على صدقه، ولأمر االله بطاعته، وتحـذيره مـن مخالفـة               

فَلْيحـذَرِ  {: انتهى المقصود، وقال الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسير قوله تعالى    .)أمره
عن أمـر   :  أي )١(}يمالَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِ          

رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته، وسنته وشريعته، فتوزن             
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله     
وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول االله صلى االله عليه               

فليخش وليحذر مـن    :  أي ))من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد       ((: وسلم أنه قال  
في قلوم من كفر أو نفاق      :  أي ،أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ  : خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا    

     أَلِيم ذَابع مهصِيبي كما .في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك         :  أي ،أو بدعة أَو
 هذا ما حدثناً  :  قال ،مام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه          روى الإ 
مثلي ومثلكم كمثـل رجـل      ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال ،أبو هريرة 

استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النـار                
حمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنـا آخـذ          يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقت     

أخرجاه من حديث عبـد     )) بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها        
) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: (وقال السيوطي رحمه االله في رسالته المسماة   .الرزاق
 عليه وسـلم    اعلموا رحمكم االله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى االله           : (ما نصه 
 بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر  كان أو فعلاًقولاً

  والآثار عن .انتهى المقصود) مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء االله من فرق الكفرة
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الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة، ووجوب العمل ا،             
، وأرجو أن يكون في ما ذكرنـا مـن الآيـات         ن مخالفتها كثيرة جداً   والتحذير م 

والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق، ونسأل االله لنا ولجميع المـسلمين             
 صراطه المستقيم   التوفيق لما يرضيه، والسلامة من أسباب غضبه، وأن يهدينا جميعاً         

  .إنه سميع قريب
 وعلى آله وأصحابه وأتباعـه  محمدينا وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نب   

  .بإحسان
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  وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة
الحمد الله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسـلام دينـا،               
والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه، المحذر عن الغلـو والبـدع             

ه وصحبه ومن سار على جه واتبع هداه إلى يـوم           والمعاصي، صلى االله عليه وعلى آل     
  : الدين أما بعد

الأردوية الأسبوعية، الـصادرة  ) إدارة(فقد اطلعت على المقال الذي نشر بجريدة        
حملـة  : في مدينة كانفور الصناعية بولاية أترابراديش، في صفحتها الأولى، والمتـضمن          

قيدا الإسلامية، ومحاربتها للبـدع،     إعلامية ضد المملكة العربية السعودية وتمسكها بع      
واام عقيدة السلف التي تسير عليها الحكومة، بأا ليست سنية، مما يهدف به كاتبـه               

  .إلى التفرقة بين أهل السنة، وتشجيع البدع والخرافات
وهذا لا شك تدبير سيئ، وتصرف خطير، يراد به الإساءة إلى الدين الإسلامي،             

ثم إن هذا المقال يركز بشكل واضح على موضـوع إقامـة            وبث البدع والضلالات،    
الاحتفال بمولد الرسول صلى االله عليه وسلم وجعله منطلقا للحديث عن عقيدة المملكة             

  : لذا رأيت التنبيه على ذلك، فأقول مستعينا باالله تعالى.وقيادا
نعـه؛  لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى االله عليه وسلم ولا غيره، بل يجب م             

لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، ولأن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يفعلـه، ولم     
يأمر به لنفسه، أو لأحد ممن توفي قبله من الأنبياء، أو من بناته أو زوجاتـه، أو أحـد                 

ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة، رضـوان االله           .أقاربه أو صحابته  
لا التابعون له بإحسان، ولا أحد من علماء الشريعة والسنة المحمدية في            عليهم أجمعين، و  

 لرسول االله صلى االله عليـه     وهؤلاء هم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حباً      .القرون المفضلة 
  .وسلم، ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه
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لدين الإسلامي، والاغتناء   وقد أمرنا بالاتباع وينا عن الابتداع، وذلك لكمال ا        
بما شرعه االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم، وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول،              

  .من الصحابة والتابعين لهم بإحسان
من أحدث في أمرنا هذا ما لـيس  ((: وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال     

من عمل عملا ليس عليه أمرنـا       (( لمسلم   وفي رواية أخرى  . متفق على صحته   ))منه فهو رد  
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ((:  وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر))فهو رد

المهديين من بعدي تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
أما بعد فإن خير الحـديث      ((:  وكان يقول في خطبته يوم الجمعة      ))بدعة وكل بدعة ضلالة   

كتاب االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم وشر الأمور محدثاا وكل بدعـة                
  .))ضلالة

ففي هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع، وتنبيه بأا ضلالة، تنبيها للأمة علـى              
وقـال  .نى كـثيرة والأحاديث في هذا المع  .عظيم خطرها، وتنفيرا لهم عن اقترافها والعمل ا       

فَلْيحذَرِ {: وقال عز وجل   )١(}وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       {: تعالى
          أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ تأَم نالِفُونَ عخي {:  وقال تعالى  )٢(}الَّذِين  لَقَـد

 كَانَ لَكُم                اللَّـه ذَكَـرو الْـآخِر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسفِي ر 
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّـذِين اتبعـوهم         {:  وقال تعالى  )٣(}كَثِيرا

   هنع اللَّه ضِيانٍ رساتٍ     بِإِحنج ملَه دأَعو هنوا عضرو ا      مفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجت
   ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكد{:  وقال تعالى  )٤(}أَب  موالْي       كُملَـيع ـتممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم

   وهذه الآية)٥(}نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِينا
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تدل دلالة صريحة، على أن االله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته،          
ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين، وبين للأمة كل ما شرعه االله 

ه إلى الدين الإسلامي،    لها من أقوال وأعمال، وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده، وينسبون           
وقد ثبت عـن     .من أقوال وأعمال، فكله بدعة مردودة على من أحدثها، ولو حسن قصده           

أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعن السلف الصالح بعدهم، التحذير من البـدع           
 االله والترهيب منها، وما ذاك إلا لأا زيادة في الدين، وشرع لم يأذن به االله، وتشبه بأعـداء   

من اليهود والنصارى، في زيادم في دينهم، وابتداعهم فيه ما لم يأذن به االله، ولأن لازمهـا          
التنقص للدين الإسلامي، واامه بعدم الكمال، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم، والمنكر 

 والمخالفة الـصريحة    )١(}الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   {: الشنيع، والمصادمة لقول االله عز وجل     
  .لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحذرة من البدع والمنفرة منها

أن االله سـبحانه وتعـالى لم       : وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه       
يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمـل                

 جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع االله ما لم يأذن به االله زاعمين أن ذلك ممـا                  به، حتى 
يقرم إلى االله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم، واعتراض على االله سبحانه وتعـالى وعلـى           
رسوله، واالله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى االله عليـه               

غ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة، ويباعد من النار، إلا بينه لأمته،            وسلم قد بلغ البلا   
قال رسول االله : كما ثبت في الصحيح عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال        

 عليه أن يدل أمته على خـير مـا   ما بعث االله من نبي إلا كان حقاً       ((: صلى االله عليه وسلم   
 رواه مسلم في صحيحه، ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة          ))شر ما يعلمه لهم   يعلمه لهم وينذرهم    

والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من             
  الدين الذي ارتضاه االله سبحانه
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، فلما  لعباده، لبينه الرسول صلى االله عليه وسلم للأمة، أو فعله أصحابه رضي االله عنهم             
لم يقع شيء من ذلك، علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحـدثات الـتي            

  .حذر الرسول صلى االله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذلك في الأحاديث السابقة
وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها، عملا بالأدلة المذكورة     

ة الشرعية أن المرجع في التحليل والتحريم، ورد ما تنازع فيه           وغيرها، ومعلوم من القاعد   
يا أَيهـا   {: الناس إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، كما قال عز وجل             

 الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شـيءٍ             
             نـسأَحو ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدفَر

  .)٢(}وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ{:  وقال تعالى)١(}تأْوِيلًا
لموالد إلى كتاب االله سبحانه وتعالى، وجدناه       وإذا رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال با      

يأمرنا باتباع الرسول صلى االله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما ى عنه، ويخبرنا بـأن         
االله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى االله عليه 

  . لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيهوسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله االله

وإذا رددناه أيضا إلى سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، لم نجد أنه فعلـه ولا                 
أمر به، ولا فعله أصحابه رضي االله عنهم، فبذلك نعلم أنه ليس من الدين، بـل مـن                  
البدع المحدثة، ومن التشبه الأعمـى بأهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى في                 

وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف في طلبـه، أن          .أعيادهم
الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو من البدع المحدثات، التي               

  .أمرنا االله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بتركها والحذر منها
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لناس في سائر الأقطار، فـإن الحـق لا         ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من ا         
يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قـال تعـالى عـن اليهـود       

وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلا من كَانَ هودا أَو نصارى تِلْك أَمانِيهم قُـلْ              {: والنصارى
وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِـي الْـأَرضِ        {:  وقال تعالى  )١(}دِقِينهاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صا    

  . الآية)٢(}يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ
 لا تخلو في أغلب الأحيـان، وفي        - مع كوا بدعة     -ثم إن غالب هذه الاحتفالات      

 بعض الأقطار من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجـال، واسـتعمال            
وقد يقع فيها ما هو .الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور

أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول االله صلى االله عليه وسلم أو غيره            
من الأولياء، ودعائه والاستغاثة به وطلب المدد منه، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من               

إيـاكم  ((: التي تكفر فاعلها، وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال             الأمور  
لا ((:  وقال عليه الصلاة والسلام))والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين  

 أخرجه البخاري ))تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله  
 ومما يدعو إلى العجب والاستغراب، أن الكثير من الناس ينـشغل ويجتهـد في              في صحيحه، 

حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب االله عليه، من حضور             
ولا شك أن ذلك    . عظيماً ، ولا يرى أنه أتى منكراً     الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأساً     

، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي،      من ضعف الإيمان، وقلة البصيرة    
  .نسأل االله العافية لنا ولسائر المسلمين

وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم يحـضر                
  المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن

                                                
 .١١١قرة الآية الب  -١
 .١١٦الأنعام الآية   -٢
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ولا يتصل بأحد من الناس،     . لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة        الرسول صلى االله عليه وسلم    
ولا يحضر اجتماعام، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه                 

ثُم إِنكُم يـوم    * ثُم إِنكُم بعد ذَلِك لَميتونَ      {: في دار الكرامة، كما قال االله سبحانه وتعالى       
أنا أول من ينشق عنه القـبر يـوم         ((: وقال النبي صلى االله عليه وسلم     ،  )١(}لْقِيامةِ تبعثُونَ ا

 فهذه الآية والحديث الشريف، وما جاء بمعناهما مـن          ))القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع     
الآيات والأحاديث، كلها تدل على أن النبي صلى االله عليه وسلم وغيره من الأموات، إنمـا               

رجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، ليس فيه نـزاع                يخ
التنبه لهذه الأمور، والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم، من البدع         : بينهم، فينبغي لكل مسلم   

  .والخرافات التي ما أنزل االله ا من سلطان
 وسلم فهي من أفضل القربـات،       أما الصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه        

إِنَّ اللَّه وملائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي      {: ومن الأعمال الصالحات، كما قال سبحانه وتعالى      
من ((:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم      )٢(}يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما       

 وهي مشروعة في جميع الأوقات، ومتأكـدة في  ))لى االله عليه ا عشراًصلى علي واحدة ص  
آخر كل صلاة، بل واجبة عند الكثير من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة                 
مؤكدة في مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان، وعند ذكره صلى االله عليه وسلم، وفي يـوم                 

هذا ما أردت التنبيه عليه نحـو هـذه         .أحاديث كثيرة الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك       
  .المسألة، وفيه كفاية إن شاء االله لمن فتح االله عليه وأنار بصيرته

 أن تصدر مثل هذه الاحتفالات البدعية، من مسلمين متمـسكين           وإنه ليؤسفنا جداً  
  سـنياً  إذا كنت : ونقول لمن يقول بذلك   .بعقيدم، وحبهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم       

   لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته الكرام،ومتبعاً

                                                
 .١٦-١٥المؤمنون الآيتان   -١
 .٥٦الأحزاب الآية   -٢
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أو التابعين لهم بإحسان، أم هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلام، من اليهود والنـصارى              
  .ومن على شاكلتهم

وليس حب الرسول صلى االله عليه وسلم يتمثل فيما يقام من احتفالات بمولده،             
 بطاعته فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما ى عنه وزجر، وألا يعبد                بل

وكذا بالصلاة عليه عند ذكـره، وفي الـصلوات وفي كـل وقـت              .االله إلا بما شرع   
 في إنكار مثل هذه الأمور البدعية،       وليست الوهابية حسب تعبير الكاتب بدعاً     .ومناسبة

تاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، والسير         هي التمسك بك  : بل عقيدة الوهابية  
على هديه، وهدي خلفائه الراشدين، والتابعين لهم بإحسان، وما كان عليـه الـسلف       
الصالح، وأئمة الدين والهدى، أهل الفقه والفتوى في باب معرفة االله، وإثبات صـفات              

خبار النبوية، وتلقتها كماله ونعوت جلاله، التي نطق ا الكتاب العزيز، وصحت ا الأ         
يثبتوا ويؤمنون ا ويمروـا  .صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم بالقبول والتسليم     

 ولا تمثيل، ويتمسكون بمـا      كما جاءت، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييفٍ         
درج عليه التابعون، وتابعوهم من أهل العلم والإيمان والتقوى، وسلف الأمة وأئمتـها،      

 رسول االله،    شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً        وؤمنون بأن أصل الإيمان وقاعدته ه     وي
وهي أصل الإيمان باالله وحده، وهي أفضل شعب الإيمان، ويعلمون بأن هذا الأصل لابد       
فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين، ومدلوله وجوب عبادة االله وحـده لا              

 من كان، وأن هذا هو الحكمة التي خلقت       من عبادة ما سواه، كائناً    شريك له، والبراءة    
لها الجن والإنس، وأرسلت لها الرسل وأنزلت ا الكتب، وهي تتضمن كمال الـذل              
والحب الله وحده، وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم، وأن هذا هو دين الإسلام الذي لا              

ين، فإن الأنبياء على ديـن الإسـلام،   يقبل االله دينا سواه، لا من الأولين ولا من الآخر    
وبعثوا بالدعوة إليه، وما يتضمن من الاستسلام الله وحده، فمن استسلم له ولغـيره، أو     

   دعاه ودعا غيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان



  

 - ٢٢٩ -

لَّـه  ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسـولًا أَنِ اُعبـدوا ال          {:  عن عبادته قال تعالى    مستكبراً
 وا الطَّاغُوتنِبتاجم مبنية أيضا على تحقيق شهادة أن محمداً        )١(}ورسـول االله،    وعقيد 

ونبذ البدع والخرافات، وكل ما يخالف الشرع الذي جاء به محمد رسول االله صلى االله               
محمد بن عبد الوهاب رحمـه االله تعـالى،         : وهذا هو الذي يعتقده الشيخ     .عليه وسلم 
،  مبينـاً  ه، ويدعو إليه، ومن نسب إليه خلاف هذا فقد كذب وافترى إثماً           ويدين االله ب  

وسيجزيه االله ما وعد به أمثاله من المفترين، وأبدى رحمـه االله            .وقال ما ليس له به علم     
تعالى من التقارير المفيدة، والأبحاث الفريدة، والمؤلفات الجليلة، على كلمة الإخـلاص            

لا االله، وما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، من نفـي      والتوحيد، وشهادة أن لا إله إ     
استحقاق العبادة والإلهية عما سوى االله، وإثبات ذلك الله سبحانه وتعالى، على وجـه              
الكمال المنافي للشرك دقيقه وجليله، ومن عرف مصنفاته وما ثبت عنه، وعرف واشتهر             

تلامذته، تبين له أنه على مـا       من دعوته وأمره وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه و         
كان عليه السلف الصالح، وأئمة الدين والهدى، من إخلاص العبادة الله وحده، ونبـذ              
البدع والخرافات، وهذا هو الذي قام عليه حكم السعودية، وعلماؤها يسيرون عليـه             
والحمد الله، وليست الحكومة السعودية متصلبة إلا ضد البـدع، والخرافـات للـدين              

ي، والغلو المفرط الذي ى عنه الرسول صلى االله عليـه وسـلم، والعلمـاء               الإسلام
، ويكنون لهم الولاء     شديداً والمسلمون بالسعودية وحكامهم يحترمون كل مسلم احتراماً      

والمحبة والتقدير، من أي قطر أو جهة كان، وإنما ينكرون على أصحاب العقائد الضالة              
مبتدعة، وإقامتها والاحتفال ا، مما لم يأذن به االله ما يقيمونه من بدع وخرافات وأعياد     

ولا رسوله، ويمنعون ذلك؛ لأنه من محدثات الأمور وكل محدثة بدعـة، والمـسلمون              
   مأمورون بالاتباع لا بالابتداع، لكمال الدين الإسلامي واستغنائه بما شرعه االله

                                                
 .٣٦النحل الآية   -١
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القبول من الـصحابة    ورسوله صلى االله عليه وسلم، وتلقاه أهل السنة والجماعة ب         
  .والتابعين لهم بإحسان، ومن ج جهم

وليس منع الاحتفال البدعي بمولد الرسول صلى االله عليه وسلم، وما يكون             
 غير إسلامي، أو إهانة لرسول االله صلى االله         فيه من غلو أو شرك ونحو ذلك عملاً       

لغلو في الـدين    إياكم وا ((: عليه وسلم، بل هو طاعة له وامتثال لأمره، حيث قال         
لا تطـروني كمـا أطـرت    ((:  وقال))فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين      

  ))النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله
واالله المسئول أن يوفقنا وسائر     .هذا ما أردت التنبيه عليه في المقال المشار إليه        

ن على الجميع بلزوم السنة، والحذر من المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يم       
  .البدعة، إنه جواد كريم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

  
  الرئيس العام

  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  االله بن باز العزيز بن عبد عبد
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م وجوب الاعتصام بكتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه وسل
  )١(والتحذير مما يخالفهما

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه            
على وحيه، وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد االله، وعلى آله وأصحابه                

  : أما بعد.ومن سلك سبيله، واهتدى داه إلى يوم الدين
فإن االله عز وجل بعث نبيه صلى االله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، كما قال سبحانه         

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ      {: في سورتي التوبة والصف   
الَّذِي أَرسلَ رسـولَه بِالْهـدى      هو  {:  وقال في سورة الفتح    )٢(}َكُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُون   

:  قال علماء التفسير رحمهم االله     )٣(}ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ وكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا        
هو ما بعث االله به نبيه صلى االله عليه وسلم من العلوم النافعة، والأخبار الـصادقة،                : الهدى

ثه االله به من الأعمال الصالحة، والأحكام العادلة، وقد بين االله سـبحانه  ودين الحق هو ما بع    
أن الإيمان بما بعث به نبيه صلى االله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، والعمل بذلك، هـو                  
الصراط المستقيم الذي من سار عليه، واستقام عليه، وصل إلى شاطئ السلامة، وفاز بالجنة              

اتبع هواه، باء بالصفقة الخاسرة، وسوء المصير، وقد أمر االله عـز            والكرامة، ومن حاد عنه و    
وجل جميع العباد باتباع الصراط المستقيم، واهم عن اتباع السبل التي تفضي م إلى صراط           

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولا تتبِعـوا        {: الجحيم، فقال عز وجل في سورة الأنعام      
قُونَ         الستت لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع بِكُم قفَرلَ فَتوأشار بقوله وأن هـذا،      )٤(}ب 

إلى ما سبق أن أمر نبيه صلى االله عليه وسلم أن يتلوه على الناس، ويبينـه لهـم، ليعقلـوا                    
   م ربكُمقُلْ تعالَوا أَتلُ ما حر{: ويتذكروا، وذلك في قوله سبحانه

                                                
 هـ بمكـة المكرمـة      ١٤٠٦ لرابطة العالم الإسلامي لحج عام        الموسم الثقافي   كلمة ألقيتها في افتتاح     -١

 . هـ١٩/١١/١٤٠٦مساء السبت 
 .٩الصف الآية   -٢
 .٢٨الآية الفتح   -٣
 .١٥٣الأنعام   -٤
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                ـنحـلاقٍ نإِم مِـن كُملادلُوا أَوقْتلا تا وانسنِ إِحيالِدبِالْوئًا ويرِكُوا بِهِ ششأَلا ت كُملَيع
ي حـرم   نرزقُكُم وإِياهم ولا تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِ             

ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلا بِـالَّتِي هِـي         * اللَّه إِلا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ         
وإِذَا أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لا نكَلِّف نفْسا إِلا وسـعها               

  .)١(}قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
أن : فبين عز وجل ذا. الآية)٢(}وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه{: ثم قال سبحانه

نواهي، هو الصراط المستقيم الذي أمر باتباعـه، وبـدأها سـبحانه            امتثال هذه الأوامر وال   
 الجرائم، ولأن   دبالتحذير من الشرك وبيان تحريمه على الأمة، وذلك لأنه أعظم الذنوب وأش           

وقاعـدة  .ضده وهو التوحيد هو أعظم الفرائض وأهم الواجبات، وذلك هو أسـاس الملـة   
 الرسل، وأنزل به جميع الكتب، وخلق مـن         الصراط المستقيم، وهو الذي بعث االله به جميع       

  .)٣(}وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ{: أجله الثقلين، كما قال سبحانه
 )٤(}ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت          {: وقال تعالى 

 وقد  )٥(}ما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبدونِ              و{: وقال تعالى 
أمر االله عباده بذلك في مواضع كثيرة من كتابه، وعلى لسان رسوله محمد صلى االله عليه وسـلم،              

وقال  )٦(}َذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُون      يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّ     {: قال تعالى 
وما أُمِروا إِلا لِيعبـدوا اللَّـه       {:  وقال عز وجل   )٧(}ُوقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه     {: سبحانه

  ة، أن يقروا بذلك الله سبحانه وأرشد عباده في سورة الفاتح)٨(}مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ
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إِياك نعبد  * مالِكِ يومِ الدينِ    * الرحمنِ الرحِيمِ   * الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين     {: فقال 
 عِينتسن اكإِيوالآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضـي          )١(}و

أتدري ما حق االله على العباد وما       (( :االله عليه وسلم قال لمعاذ    االله عنهما أن النبي صلى      
 قال معاذ قلت االله ورسوله أعلم فقال صلى االله عليـه وسـلم              ))حق العباد على االله؟   

 الحديث وقال صلى االله عليـه       ))حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً         ((
 خرجـه البخـاري في صـحيحه،        ))ر دخل النا  من مات وهو يدعو الله نداً     ((: وسلم

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذا هو معنى لا إله إلا االله، فإن معناها لا معبود حق                 
إلا االله، فهي تنفي جميع أنواع العبادة عن غير االله، وتثبتها بحق الله وحده، كما قال االله                 

ثم ذكـر   ،  )٢(}ُدعونَ مِن دونِهِ الْباطِـل    ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما ي       {: سبحانه
سبحانه حق الوالدين، وهو الإحسان إليهما وعدم عقوقهما، ثم ى عن قتل الأولاد من        

  .أجل الإملاق، وهو الفقر وأخبر أنه سبحانه هو الذي يرزق الوالدين والأولاد
اده عـن   وكان من عادة بعض أهل الجاهلية قتل أولادهم خشية الفقر، فنهى عب           

فعل ذلك، لما فيه من الظلم والعدوان وسوء الظن باالله عز وجل، ثم ى عـن قربـان                  
الفواحش ظاهرها وباطنها، وهي المعاصي كلهـا، ثم خص من ذلك قتل النفس بغـير           
حق لعظم هذه الجريمة، وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي التي دون الشرك، ثم               

لا بالتي هي أحسن، حتى يبلغ أشده، وذلـك حـين يبلـغ             ى عن قربان مال اليتيم إ     
ويرشد، ثم أمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وهو العدل، لما في بخس المكيال والميزان              
من الظلم والعدوان، وأكل المال بالباطل، ثم أمر بالعدل في القول بعد ما أمر بالعدل في                

  : والمعنى)٣(}دِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربىوإِذَا قُلْتم فَاع{: الفعل، فقال سبحانه
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أن العدل في جميع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد، والحبيب والبغيض، طاعـة الله              
هو الظلم في القول والعمل، ثم أمر عبـاده سـبحانه           : سبحانه، وتنفيذ لحكمه، وضده   

سوله الأمين عليه من ربه     بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم في كتابه المبين، وعلى لسان ر          
أفضل الصلاة والتسليم، وذلك يشمل جميع ما شرعه لعباده من الفرائض، والأحكـام             
والأقوال والأعمال، وما اهم عنه سبحانه، كما نص على ذلك أئمة التفسير، ثم قال              

ا السبلَ فَتفَـرق    وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولا تتبِعو      {: عز وجل بعد ذلك   
أن صراطه سبحانه هو العمل بأوامره، والانتـهاء عـن        :  فعلم ذا  )١(}بِكُم عن سبِيلِهِ  

نواهيه، والإيمان بكل ما جاء به رسوله صلى االله عليه وسلم من العلوم النافعة، والأخبار     
وقد أرشد سـبحانه    لأهل النفاق،    ، خلافاً  وباطناً الصادقة، والشرائع والأحكام، ظاهراً   

عباده في سورة الفاتحة، إلى أن يسألوه الهداية إلى هذا الصراط لـشدة ضـرورم إلى                
ومن يطِـعِ   {: ذلك، وبين سبحانه أنه هو طريق المنعم عليهم، المذكورين في قوله تعالى           

        مِن هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرو اءِ     اللَّهدهالـشو يقِيندالصو ينبِيالن 
 وقد دلت الأحاديث المرفوعة، والآثـار عـن         ،)٢(}والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا   

الصحابة رضي االله عنهم، والتابعين لهم بإحسان، على أن السبل الـتي ـى االله عـن          
لمذاهب والنحل المنحرفة عن الحق،     اتباعها، هي البدع والشبهات والشهوات المحرمة، وا      

وسائر الأديان الباطلة، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح، عـن              
خط رسول االله صلى االله عليه وسلم خطا بيده         : عبد االله ابن مسعود رضي االله عنه قال       

ذه الـسبل  ه(( وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال ))هذا سبيل االله مستقيماً((ثم قال  
   وأَنَّ هذَا{ : ثم قرأ))ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه
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ومما يحـسن   ،  )١(}صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ         
: ذكورة آنفـا  أنه عز وجل ذكر في ختام الآية الأولى من الآيات الثلاث الم           : التنبيه عليه 

ذَلِكُم وصـاكُم بِـهِ     {:  وفي ختام الآية الثانية    )٢(}ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ    {
 قال  )٤(}ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ    {: وفي ختام الآية الثالثة    .)٣(}لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 ذلك واالله أعلم، أن من تدبر كتاب االله عـز وجـل،      بعض علماء التفسير، الحكمة في    
وأكثر من تلاوته، حصل له التعقل للأوامر والنواهي، والتذكر لما تشتمل عليـه مـن               

وهي : المصالح العظيمة، والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، وبذلك ينتقل إلى التقوى          
ة في مغفرته ورحمته والفـوز  فعل الأوامر وترك النواهي، اتقاء لغضب االله وعقابه، ورغب   

بكرامته، وهذا معنى عظيم، وذلك من أسرار كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بـين                
 من حكيم حميد، لا تخفى عليه خافيـة، ولا يعجـزه            لكونه تتريلاً .يديه ولا من خلفه   

شيء، وهو العالم بأحوال عباده ومصالحهم، لا إله غيره ولا رب سواه، وقـد أخـبر                
ه أنما أوحى االله به إلى نبيه صلى االله عليه وسلم، هو روح تحصل به الحياة الطيبة،               سبحان

ونور تحصل به البصيرة والهداية، كما أخبر أن رسوله الكـريم يهـدي إلى صـراطه                
المستقيم، الذي أوضحه في الآيات الثلاث التي ذكرنا آنفا، وذلك في قوله عز وجل في               

حينا إِلَيك روحا مِن أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكِتـاب ولا            وكَذَلِك أَو { :سورة الشورى 
الْإِيمانُ ولَكِن جعلْناه نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ               

. )٥(} وما فِي الْأَرضِ أَلا إِلَى اللَّـهِ تـصِير الْـأُمور   صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ    
  فأوضح سبحانه أن الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى االله عليه وسلم من الكتاب والسنة،
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 روح تحصل به الحياة الطيبة، السعيدة الحميدة، ونور تحصل به الهداية والبصيرة، كمـا            
ومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي    أَ{: قال عز وجل في سورة الأنعام     

فأخبر سبحانه أن الكـافر   . الآية)١(}الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها    
فع، ميت منغمس في الظلمات، لا خروج له منها إلا إذا أحياه االله بالإسلام والعلم النـا   

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسـولِ إِذَا         {: وقال عز وجل في سورة الأنفال     
  يِيكُمحا يلِم اكُمعالآية فأخبر سبحانه أن الاستجابة الله وللرسول هي الحياة، وأن         )٢(}د 

: سورة النحـل وقال عز وجل في    من لم يستجب الله وللرسول فهو ميت مع الأموات،        
}               مهـرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن مِنؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو ا مِنالِحمِلَ صع نم

 مـن   فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة أن من عمل صـالحاً )٣(}بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ 
ؤمن باالله ورسوله، أحياه االله حياة طيبة، وهي الحياة التي فيها راحة            الذكور والإناث، وهو م   

القلب، والضمير، مع السعادة العاجلة والآجلة، لاستقامة صاحبها على شرع مولاه سبحانه،  
وسيره على ذلك إلى أن يلقاه عز وجل، ثم أخبر سبحانه أنه يجـزيهم في الآخـرة أجـرهم     

 سبحانه بين الحياة الطيبة في الدنيا، والسعادة الكاملة في بأحسن ما كانوا يعملون، فجمع لهم     
الآخرة، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم، ومعلوم أنه لا يحـصل                
هذا الخير العظيم، إلا لمن اعتصم بكتاب االله عز وجل، وسنة رسوله صـلى االله عليـه                 

 يلقى ربه عز وجل، كمـا قـال         ، واستمر على ذلك حتى     وعقيدةً  وعملاً وسلم قولاً 
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولا تموتن إِلا           {: سبحانه في سورة آل عمران    

    أمر االله سبحانه في)٤(}وأَنتم مسلِمونَ واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا
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بأن يتقوا االله في جميع حيام، حتى يموتـوا علـى ذلـك،             : أهل الإيمان هاتين الآيتين   
بالاعتصام بحبله، وهو دينه الذي بعث به نبيه صلى االله عليه وسـلم، وهـو               : وأمرهم

الإسلام وهو التمسك بالقرآن والسنة، وى عن التفرق في ذلك لما يفضي إليه التفرق              
لوب، وقال سبحانه في سـورة الحجـر        من ضياع الحق، وسوء العاقبة، واختلاف الق      

 إلى  )١(}فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين     {: يخاطب نبيه صلى االله عليه وسلم     
واعبد ربك حتى يأْتِيك    * فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين       {: أن قال سبحانه  

قِينبحانه أن يبلغ رسالاته، ويصدع بذلك، ويعرض عمن خالفـه، ثم            فأمره س  )٢(}الْي
أمره أن يسبح بحمده، وأن يكون من الساجدين له عز وجل، وأن يعبد ربه حتى يأتيـه         
اليقين، وهو الموت، فعلم بذلك أن الواجب على جميع العباد، أن يستقيموا على شرع              

سلم، وأن يـستمروا في ذلـك،       االله، وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه صلى االله عليه و         
ويلزموه ولا يبالوا بمن خالفه، حتى تترل م آجالهم، وقد أمر االله سبحانه في مواضـع                
كثيرة من كتابه العزيز، وفي أحاديث كثيرة مما صح عن رسول االله صـلى االله عليـه                 

فهما، وسلم، باتباع كتابه الكريم، والاعتصام به واتباع السنة وتعظيمها، والحذر مما خال  
اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولا تتبِعوا        {: فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف      

وهذَا كِتـاب   {:  وقال سبحانه في سورة الأنعام     )٣(}مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ     
إِنَّ هـذَا   {:  وقال في سورة الإسراء    )٤(}وا لَعلَّكُم ترحمونَ  أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُ   

الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا             
  بارك لِيدبروا آياتِهِكِتاب أَنزلْناه إِلَيك م{:  وقال في سورة ص)٥(}كَبِيرا
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الآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال سبحانه في سورة النساء لمـا         .)١(} ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ  
تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِـن            {: ذكر تفصيل الميراث  

أَنهار خالِدِين فِيها وذَلِك الْفَوز الْعظِيم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعـد حـدوده   تحتِها الْ 
      هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدـوا  {:  وقال فيها أيضا)٢(}يوا أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيي

رسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسـولِ           اللَّه وأَطِيعوا ال  
   .)٣(}إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
له صلى االله عليه وسلم وأولي      فأمر سبحانه في هذه الآية العظيمة بطاعته، وطاعة رسو        

الأمر، وأمر عند التنازع بالرد إليه سبحانه وإلى رسوله صلى االله عليه وسلم، وقد بين أهـل           
العلم أن الرد إليه سبحانه هو الرد إلى كتابه الكريم، وأن الرد إلى الرسول صـلى االله عليـه               

وأخبر عز وجـل أن  .بعد وفاتهوسلم هو الرد إليه في حياته، وإلى سنته صلى االله عليه وسلم     
هذا الرد خير للعباد في دنياهم وأخراهم، وأحسن تأويلا أي عاقبة، وذا يعلم أن الواجـب         

أن يعتصموا بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم في كـل   : على جميع أهل الإسلام   
 ـ             ة في العاجـل    أمورهم، وأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهما، وأن ذلك خير لهم وأحسن عاقب

والآجل، أما طاعة أولي الأمر فهي واجبة في المعروف، كما صحت بذلك السنة عن رسول               
االله صلى االله عليه وسلم، وهذا الموضع من المواضع التي قيد فيها مطلق الكتاب بما يصح في                 
السنة عن الرسول صلى االله عليه وسلم؛ لأنه هو المبلغ عنه، والدال على شـريعته بـأمره                 

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نـزلَ        {: حانه، كما قال عز وجل في سورة النحل       سب
 وما أَنزلْنا علَيك الْكِتاب إِلا لِتبين لَهـم       {:  وقال فيها سبحانه   )٤(}إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  
لَفُوا فِيهِ وتونَُالَّذِي اخمِنؤمٍ يةً لِقَومحرى ودوقال سبحانه في سورة .)٥(}ه  
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، )١(}من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا           {: النساء أيضا 
 أن الهداية   وبين سبحانه في سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحون، وبين عز وجل            

فَالَّذِين آمنوا بِهِ وعـزروه ونـصروه       {: معلقة باتباعه صلى االله عليه وسلم، فقال سبحانه       
             كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رإِن اسا النها أَيونَ قُلْ يفْلِحالْم مه أُولَئِك هعزِلَ مالَّذِي أُن وروا النعباتو

الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ لا إِلَه إِلا هو يحيِي ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ              جمِيعا  
: وقال في سورة الأنفال    )٢(}النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ        

} ها أَيونَ         يعمـست متأَنو هنا علَّوولا تو ولَهسرو وا اللَّهوا أَطِيعنآم إلى أن قـال  )٣(}ا الَّذِين 
 الآيـة   )٤(}يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم          {: سبحانه

تدل على أن الحياة بالاستجابة الله وللرسول صـلى االله عليـه            وسبق أن هذه الآية العظيمة      
 بين الناس، حيـاة     وسلم، وأن من لم يستجب الله ورسوله فهو من الأموات، وإن كان حياً            

قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما        {: البهائم، وقال عز وجل في سورة النور      
 هِ ملَيلاغُ                عـولِ إِلا الْـبسلَـى الرا عموا ودتهت وهطِيعإِنْ تو ملْتما حم كُملَيعلَ وما ح
بِينأن الهداية في طاعته، واتباع ما جـاء بـه،          : فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة      )٥(}الْم

ابه العظيم، كما قال    ولاشك أن طاعته صلى االله عليه وسلم طاعة الله عز وجل، واتباع لكت            
فَلْيحـذَرِ  {: وقال في آخر سورة النور. الآية)٦(}من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه     {: سبحانه

          أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ تأَم نالِفُونَ عخي وهذا وعيد شديد لمن   )٧(}الَّذِين 
   ى االله عليه وسلم واتبع هواه،حاد عن أمره صل
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لَيس علَى الْأَعمى حرج ولا علَى الْأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِيضِ           {: وقال في سورة الفتح   
 ـ               ذِّبعلَّ يـوتي نمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي ولَهسرو طِعِ اللَّهي نمو جرح ه

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا      {: وقال في سورة الحشر    )١(}عذَابا أَلِيما 
 والآيات في الأمر بطاعة االله وطاعة رسوله صـلى االله  )٢(}واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ     

ل والاهتداء به كثيرة جدا وقد ذكرنا منها بحمد االله ما   عليه وسلم، واتباع كتاب االله عز وج      
، فنـذكر   فيه الكفاية والمقنع لمن وفق لقبول الحق، وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة أيضاً             

منها ما تيسر، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى         
د أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله ومن أطـاع  من أطاعني فق((: االله عليه وسلم أنه قال 

 والمراد بطاعة الأمير طاعته في المعروف،       ))الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني       
كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم، ومعلـوم أن    

المطلق فيه بالمقيد، ويفسر مطلقـه      السنة يقيد مطلقها بمقيدها، كما أن الكتاب العزيز يفسر          
يا أَيها الَّذِين آمنوا    {:  بمقيد السنة، كما سبق التنبيه على ذلك عند ذكر قوله عز وجل            أيضاً

 عـن أبي    ،الآية، وفي صحيح البخاري    )٣(}مِنكُم أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ     
كل أمتي يدخلون الجنـة إلا    ((: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال      هريرة رضي االله عنه، عن      

 ،))من أبى قيل يا رسول االله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عـصاني فقـد أبى                  
 عـن   ،وخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح، عن المقدام بن معدي كرب            

 إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل   ألا((: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال       
شبعان على أريكته يقول عليكم ذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه    

   عن، وخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح، عن ابن أبي رافع))من حرام فحرموه
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 على أريكته يأتيـه     ئاًلا ألفين أحدكم متك   ((: أبيه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       
الأمر من أمري مما أمرت به أو يت عنه فيقول لا ندري ما وجـدنا في كتـاب االله                   

سمعت المقدام بن معدي كرب رضـي االله عنـه          :  وعن الحسن بن جابر قال     ))اتبعناه
يوشك أحـدكم أن    ((حرم رسول صلى االله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال            : يقول

دث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب االله فما وجدنا فيـه مـن          يكذبني وهو متكئ يح   
حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما حرم رسول االله مثل ما حرم         

 أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح، وقد تواترت الأحاديث عن            ))االله
ابه في خطبته أن يبلغ شـاهدهم       رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصح         

 ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي        ))رب مبلغ أوعى من سامع    ((: غائبهم ويقول لهم  
صلى االله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة، وفي يوم النحر قال                 

لى  فلولا أن سنته حجة ع     ))فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له ممن سمعه        ((: لهم
من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أا باقية إلى يوم القيامة، لم يأمرهم بتبليغهـا، فعلـم        
بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام، وعلى مـن                

  .نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة
 ـ            سلمين واسأل االله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسـائر الم

للتمسك بكتابه، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، والعمل ما، والتحاكم إليهمـا،             
ورد ما تنازع فيه المسلمون إليهما، وأن يوفق حكام المسلمين وقادم لاتبـاع كتابـه       
وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، والحكم ما في جميع الـشئون، وأن يجمـع كلمـة                 

هم على أعدائهم، كما اسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويعلى          المسلمين على الحق، وينصر   
كلمته ويخذل أعداءه ويوفق ااهدين في سبيله لما فيه رضاه، ويجمع كلمتـهم علـى               
الحق، ويؤلف بين قلوم، وينصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر             

  .عليه
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  .ابه وأتباعه بإحسانوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصح
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

رئيس الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ورئيس الس          
الأعلى العالمي للمساجد والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة          

  .والإرشاد في المملكة العربية السعودية
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  )١(عوامل إصلاح اتمع
الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان       
على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك              

  : أما بعد.سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين
ئي في  فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخواني وأبنـا              

، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنـا      هذه الجامعة، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركاً        
 من شـرور    ، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يعيذنا جميعاً         جميعاً

ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة على دعـوم لي          .أنفسنا ومن سيئات أعمالنا   
 لما فيه رضاه، ولما فيه صلاح أبناء الجامعـة  قهم جميعاًلهذا اللقاء، واسأل االله أن يوف 

، وأن يزيدهم هـدى     وموظفيها والقائمين عليها، ولما فيه صلاح المسلمين عموماً       
 وسائر المسلمين من كل ما يغضبه، ويخالف شرعه، إنـه            وأن يعيذنا جميعاً   وتوفيقاً

  .جواد كريم
ن تكون موجزة، ثم بعـدها      كلمتي أرجو أ  .أيها الإخوة وأيها الأبناء الكرام    

عوامل إصلاح  : "الجواب عما يتقدم به الأبناء من الأسئلة حسب الإمكان وعنواا         
اتمع في أشد الحاجة إلى الإصلاح، اتمع الإسلامي وغير الإسـلامي،         ."اتمع

ولكن بوجه أخص اتمع الإسلامي في أشد الحاجة إلى أن يـسير علـى النـهج      
ذ بالعوامل والأسباب والوسائل التي ا صلاحه، وأن يسير علـى           القويم، وأن يأخ  

النهج الذي سار عليه خيرة هذه الأمة، خليل الرحمن وصفوته من عباده، سـيدنا              
  .محمد بن عبد االله عليه الصلاة والسلام

                                                
  .  هـ٦/١٤٠٤محاضرة ألقيت في جامعة البترول والمعادن بتاريخ  -١



  

 - ٢٤٤ -

ومعلوم أن العوامل التي ا صلاح اتمع الإسلامي وغير الإسلامي، هي العوامل            
مام المرسلين، وخاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وقام ـا             التي قام ا إ   

 وعمـر   ،أبو بكر الـصديق   : صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون      
الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي المرتضى، أبو الحسن، ثم من معهم من الـصحابة              

ومن المعلوم أن هذه العوامل قام ا        . بإحسان رضي االله عن الجميع، وجعلنا من أتباعهم      
نبينا محمد صلى االله عليه وسلم في مكة أولا، ثم في المدينة، ولن يصلح آخر هذه الأمـة           
إلا الذي صلح به أولها كما قال أهل العلم والإيمان، ومن جملتهم الإمام المشهور مالك               

أحد الأئمة الأربعة قـال هـذه        الهجرة في زمانه، والفقيه المعروف،       داربن أنس إمام    
لن يصلح آخر هـذه     : (المقالة، وتلقاها أهل العلم في زمانه وبعده، ووافقوا عليها جميعا         

  .)الأمة إلا ما أصلح أولها
أن الذي صلح به أولها وهو اتباع كتاب االله وسنة رسوله الكريم صـلى           : والمعنى

  .مةاالله عليه وسلم هو الذي يصلح به آخرها إلى يوم القيا
ومن أراد صلاح اتمع الإسلامي، أو صلاح اتمعات الأخرى في هذه الـدنيا            
بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح ا الأولون فقد غلط، وقال غير الحق، فليس              
إلى غير هذا من سبيل، إنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي، هو               

بينا عليه الصلاة والسلام، ودرج عليه صـحابته الكـرام ثم           السبيل الذي درج عليه ن    
 بإحسان إلى يومنا هذا، وهو العناية بالقرآن العظيم، والعناية بسنة رسـول االله              أتباعهم

صلى االله عليه وسلم، ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما، ونشرهما بين الناس عن علـم            
لأحكـام في العقيـدة الأساسـية       وبصيرة وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان مـن ا         

  .الصحيحة
ومن الآراء التي يجب على اتمع الإسلامي الأخذ ا، وبيان المحارم التي يجـب              

  على اتمع الإسلامي الحذر منهل، وبيان الحدود التي حدها االله
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وهي ،  )١(}تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تقْربوها    {: ورسوله، حتى يقف عندها، كما قال عز وجل        
المحارم ى عن قرباا باقتراف المعاصي، كما ى عن تعدي الحدود التي حدها لعباده وهي               

  .ما فرضه عليهم، وألزمهم به من العبادات والأحكام
والرسول صلى االله عليه وسلم أول عمل عمله، وأول أساس رسمه، أنه دعا الناس إلى               

  .توحيد االله، وإخلاص العبادة له
ل، وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه، هو دعوة النـاس إلى  هذا أول عم 

  .توحيد االله، وإرشادهم إلى تفاصيل ذلك
هذه هي الأساس المتين،    " لا إله إلا االله   : "والكلمة التي دلت على هذا المعنى هي قول       

  . رسول االلهومعها شهادة أن محمداً
لإسلام، وهما أساس صـلاح هـذه       هما أساس ا  : هذان الأصلان والأساسان المهمان   

، استقام له أمره وأصلح االله       وصبراً  ودعوةً  وعلماً الأمة، من أخذ ما واستقام عليهما عملاً      
  .به الأمة، على قدر جهاده وقدرته وأسبابه، ومن أضاعهما أو أضاع أحدهما ضاع وهلك

اقـرأ،  :  نزل عليهولما بعث االله نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنزل القرآن، كان أول ما    
ثم المدثر، فقام إلى الناس ينذرهم ويدعوهم إلى توحيد االله ويحذرهم نقمة االله عـز وجـل،                 

 فاستكبر المشركون واستنكروا هذا؛ لأنه ليس       ))يا قوم قولوا لا إله إلا االله تفلحوا       ((: ويقول
وه، وقالوا عنـد  الأمر الذي اعتادوه، وليس الأمر الذي أدركوا عليه أسلافهم، ولهذا استنكر  

 آلِهتِنـا   اأَئِنا لَتارِكُو {:  وقالوا )٢(}أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب       {: ذلك
إِنهم كَانوا إِذَا قِيلَ لَهم لا إِلَه إِلا اللَّه يستكْبِرونَ          {:  وقبلها قوله سبحانه   }لِشاعِرٍ مجنونٍ 

بلْ جـاءَ بِـالْحق     {:  فرد االله عليهم بقوله    )٣(}ولُونَ أَئِنا لَتارِكُو آلِهتِنا لِشاعِرٍ مجنونٍ     ويقُ
لِينسرالْم قدص٤(}و(.  
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وبسبب تساهل الكثير من العلماء وطلبة العلم، وأعيان أهل الإسلام الـذين فقهـوا              
 انتشر الشرك في بلدان كثيرة، وعبـدت  توحيد االله، بسبب التساهل في هذا الأصل الأصيل،  

القبور وأهلها من دون االله، وصرف لها الكثير من عبادة االله، فهذا يدعو صاحب القبر، وهذا   
يستغيث به، وهذا ينذر له، وهذا يطلبه المدد كما فعلت قريش وغيرها في الجاهليـة مـع                 

كما يفعل المشركون في العزى، وكما فعل غيرهم مع اللات ومع مناة، ومع أصنام أخرى، و      
كل زمان مع أصنامهم وأوثام، في التعظيم والدعاء والاستغاثة، والتمسح والتبرك وطلـب            

  .المدد
وهذا من دسائس الشيطان ومن مكائده، فإنه أحرص شيء على إزاحة الناس عـن               

  .عقيدم ودينهم، وعلى إبعادهم عنها بكل وسيلة
مة بعد االله عز وجل في القيادة المـستقبلة،          وهم أمل الأ   -فالواجب على طلبة العلم     

 أن يقودوا السفينة بحكمة وإخلاص وصدق، وأن        -وهم رجال الغد في أي جامعة تخرجوا        
يعنوا بالأساس وأن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه الارتكاز، والذي يتبعه ما سواه،              

ان بمحمد صلى االله عليه وسلم، وأنـه        وهو العناية بتوحيد االله والإخلاص له، والعناية بالإيم       
، وأن الواجب اتباعه، والسير في منهاجه، وأن صحابته هم خير الأمة، وهم             رسول االله حقاً  

أفضلها، فيجب حسن الظن م، واعتقاد عدالتهم، وأم خير الأمة بعد رسول االله صلى االله            
 منهاجهم والترضي عنـهم     عليه وسلم، وأم حملة السنة وحملة القرآن، فوجب السير على         

، واعتقاد أم خير الناس، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء كما ثبت في الصحيحين عـن    جميعاً
خير الناس قرني ثم الذين     ((: ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            

  . وهناك أحاديث أخرى دلت على ذلك))يلوم ثم الذين يلوم
نبي صلى االله عليه وسلم، هم خير الناس بعد الأنبياء، وهم أفضل الناس،             فأصحاب ال 

وهم على مراتب في الفضل، فأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة،              
  ،ثم الباقون على مراتبهم، وعلى حسب علمهم وفضلهم
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لاص العبادة له، وألا    فوجب أن نعني ذا الأساس وأن ندعو الناس إلى توحيد االله وإخ           
نغلو في القبور والأنبياء والأولياء ونعبدهم مع االله، ونصرف لهم العبادة مـن دعـاء أو       

  .خوف أو رجاء أو نحو ذلك
ويجب على طالب العلم وعلى القائد أن يعظم أمر االله ويه، وأن يستقر خـوف     

الي بما يرجف به المرجفون     االله في قلبه، فوق جميع الأشياء، وأن يعظم أمره ويه، وألا يب           
 صلى االله عليه وسلم وكافـة        لما وعد رسوله محمداً    ضد الحق وأهله ثقة باالله، وتصديقاً     

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو   {: الرسل كما في قوله جل وعلا     
م ربهم لَنهلِكَن الظَّالِمِين ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم        لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوحى إِلَيهِ    

 الآية، فطالب العلم العالم والموجه، والقائـد        )١(}ذَلِك لِمن خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ     
ي البصير لا يبالي بإرجاف عباد القبور، ولا بإرجاف الخرافيين، ولا بإرجاف من يعاد            

الإسلام من أي صنف، بل يصمد في الميدان، ويصبر ويعلق قلبه باالله، ويخافه سـبحانه،      
ويرجو منه النصر جل وعلا، فهو الناصر وهو الولي سبحانه وتعالى، وقد وعد أن ينصر               

 )٢(}دامكُميا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْ         {: من ينصره فقال  
 لكن بالشرط وهـو التمـسك       )٣(}وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين    {: ويقول سبحانه 

  .بدين االله، والإيمان به، والإيمان برسوله صلى االله عليه وسلم، والاستقامة على دين االله
: هذا هو السبب، وهذا هو الشرط في نصر االله لنا، كمـا قـال عـز وجـل                 

}لَيوا               وضِ أَقَـامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصن
  .)٤(}الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ

                                                
 .١٤-١٣ إبراهيم الآيتان  -١
 .٧محمد الآية  -٢
 .٤٧ الروم الآية  -٣
 .٤١-٤٠الحج الآيتان  -٤
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ذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ     وعد اللَّه الَّ  {: وفي الآية الأخرى يقول سبحانه    
لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى             

   .)١(} يشرِكُونَ بِي شيئًالَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لا

أن االله  : فهذا وعده عز وجل لمن استقام على الإيمان والهدى والعمـل الـصالح            
يستخلفه في الأرض ويمكن له دينه، ويؤمنه ويعيذه من شر الأعداء ومكائدهم وينصره             

  .عليهم
 رسول االله تعظيم سنته، والـدعوة إليهـا وتنفيـذ           ومن تحقيق شهادة أن محمداً    

اصدها، والتحذير من خلافها، وتفسير القرآن الكريم ا فيما قد يخفى من آياته، فإنه           مق
يفسر بالسنة ويوضح ا، فالسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه، وتعبر عنه، كما قال              

  .)٢(}م يتفَكَّرونَوأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّه{: عز وجل
هذا الأساس العظيم يجب أن يكون منه المنطلق للدعاة المخلصين، والمصلحين في            
الأرض، الذين يريدون أن يتولوا إصلاح اتمع والأخذ بيده إلى شـاطئ الـسلامة،              
وسفينة النجاة، كي يرتكز هذا الإصلاح على أعظم عامل، وهـو الإخـلاص الله في               

 برسوله عليه الصلاة والسلام، وتعظيم أمره ويه، باتباع شريعته والحذر           العبادة والإيمان 
  .مما يخالفها

ثم بعد ذلك ينظر في العوامل الأخرى التي هي تابعة لهذا الأساس، فيدعو إلى أداء               
فرائض االله من صلاة وزكاة وصوم وحج، وغير ذلك وينهى عن محارم االله من الشرك                

والشرور، ويسعى بالإصلاح بين الناس بالأمر بـالمعروف        وما دونه من سائر المعاصي      
  .والنهي عن المنكر والدعوة إلى االله وإصلاح ذات البين، إلى غير ذلك

                                                
 .٥٥ النور الآية  -١
 .٤٤ النحل الآية  -٢
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فهو ساع بكل جهده إلى إقامة أمر االله في أرض االله، وإلى ترك محارم االله والوقـوف                 
 المصلح الموفق يأخـذ    عند حدود االله، وإلى الحذر من البدع المحظورة في الدين، هكذا يكون           

 مع مراعاة الأساس المتين، وهو تحقيق شـهادة أن لا إلـه إلا االله، وأن           عاملاً العوامل عاملاً 
، فهو يعلمها الناس ويعمل ا في نفسه، فيوحد االله، ويخـصه             وعملاً  رسول االله علماً   محمداً

تلقى السنة ويعظمهـا  بالعبادة وينقاد لشريعته خلف رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم، ي   
كما عظمها الصحابة، ويسير على جها وعلى مقتضاها مع كتاب االله كما سار الصحابة،              
فإن علم الصحابة من كتاب االله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما عندهم كتـب                

  .أخرى، وإنما جاءت الكتب بعدهم
تقاة من الكتاب العظيم،    أما الصحابة والتابعون فكانت سيرم، وكانت أعمالهم مس       

يتدبرونه ويقرؤونه بقصد صالح، بقصد العلم وإلإفادة والعمل، ومن السنة كذلك يدرسوا            
  .ويحفظوا، ويأخذون منها العلم والعمل

هكذا كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهكذا كان التـابعون لهـم               
  .بإحسان قبل وجود المؤلفات في الحديث وغير الحديث

فقدر لنفسك مع أولئك، واستنبط من كتاب ربك، وسنة رسوله صـلى االله عليـه               
وسلم، ومن كلام أهل العلم ما يعينك على فهم كتاب االله، وعلى فهم السنة، وكن حريصا           
على العلم والفقه في الدين حتى تستطيع أن توجه اتمع إلى الطريق السوي، وتأخذ بيده إلى            

م كيف تعمل، فتبدأ بنفـسك، وتجتهـد في إصـلاح سـيرتك       شاطئ السلامة، وحتى تعل   
ومسابقتك إلى كل خير، فتكون مع أول الناس في الصلاة، ومع أول الناس في كل خـير،                  
وتكون من أبعدهم عن كل شر، تمتثل تنفيذ كتاب االله، وتنفيذ سنة رسوله صلى االله عليـه                 

  .وسلم في أعمالك وفي أقوالك مع زملائك وإخوانك وأعوانك
هكذا يكون المؤمن، وهكذا كان الصحابة رضي االله عنهم، وهكذا كان أتباعهم من             

   والمصلحين، وأئمة الهدى يدرسونالتابعين، وأتباع التابعين
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كتاب االله، ويعملون بما فيه ويقرئونه الناس ويعلموم إياه، ويرشـدوم إلى معانيـه،              
فيها، ويوصوم بتعظـيم الأوامـر      ويعلموم السنة ويحثوم على التمسك ا والفقه        

  .والنواهي، والوقوف عند الحدود التي حدها االله ورسوله مدة حيام في هذه العاجلة
فالدعوة إلى توحيد االله    . وصدقاً ن عوامل الإصلاح يتطلب إخلاصاً    مفكل عامل   

الله، لا معبود حق إلا ا  : تحتاج إلى إخلاص وصدق وبيان معنى لا إله إلا االله، وأن معناها           
وأن الواجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وتحذير الناس منه كما فعل رسـول               

  .االله صلى االله عليه وسلم، وكما فعل أصحابه رضي االله عنهم وأرضاهم
، وهكذا السنة تعظيمهـا والـدعوة   وبتدبر القرآن العظيم يتضح هذا المعنى كثيراً  

أن الواجب اتباعه وأن االله أرسـله إلى النـاس           رسول االله، و   إليها بعد الإيمان أن محمداً    
كافة، عرم وعجمهم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، فعلى جميع أهل الأرض أن            

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَـه            {: يتبعوه، كما قال سبحانه   
 إِلَه إِلا هو يحيِي ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسـولِهِ النبِـي            ملْك السماواتِ والْأَرضِ لا   

:  وقال قبلـها سـبحانه     )١(}الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ       
ا النور الَّذِي أُنزِلَ معـه أُولَئِـك هـم          فَالَّذِين آمنوا بِهِ وعزروه ونصروه واتبعو     {

  .)٢(}َالْمفْلِحون
فمن اتبعه وعظم أمره ويه فهو المفلح، ومن حاد عـن ذلـك وتبـع الهـوى                 

  .والشيطان فهو الخاسر الهالك ولا حول ولا قوة إلا باالله
 والعوامل تتعدد بحسب ما تدعو إليه، وما تنهى عنه، فأنت تجتهـد في اختيـار              
العامل الذي تقوم به العامل الشرعي الذي عرفت أصله، وعرفت مأخذه من كتـاب              

  االله، ومن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأنت تدعو الناس إلى دين
                                                

 .١٥٨ الأعراف الآية  -١
 .١٥٧ الأعراف الآية  -٢
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االله، وإلى أداء فرائض االله، وإلى ترك محارم االله على الطريقة التي سلكها رسول االله صلى             
  .االله عليه وسلم

معات تختلف، فاتمع المحارب للدين، والذي ليس فيه قائد يعينك على   والعوامل وات 
الإصلاح والتوجيه تعمل فيه كما عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم في مكة، تـدعو إلى          

 وحتى  ،االله بالحسنى وبالأسلوب الحسن، وبالكلمات اللينة، حتى يدخل ما تقول في القلوب           
قلوب إلى طاعة االله وتوحيده، وتتعاون مع إخوانك ومن         يؤثر فيها فيحصل بذلك انجذاب ال     

سار على جك في دعوة الناس وإرشادهم بالطرق اللينة في اتمعات التي يمكن حـضورها      
  .حتى يثبت هذا الإيمان في القلوب، وحتى ينتشر بين الناس بأدلته الواضحة

ون لك نـشاط    وفي اتمع الإسلامي، ووجود القائد الإسلامي الذي يعينك يك        
أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاتصال بالمسئولين عند وجود المعانـدين،    

 المسلك القـويم    والذين يخشى من عنادهم الخطر على اتمع، وتكون مع ذلك سالكاً          
لا إِ* إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     * والْعصرِ  {: بالرفق والحكمة والصبر، كما قال عز وجل      

 فلا بد من صبر  )١(}الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ       
وتواص بالحق، ودعوة إليه، حتى تنجح في مهمتك، وكذلك المسئولون والكبار الـذين       
يخشى من شرهم على الدعوة، ينصحون بالأسلوب الحسن، ويوجهـون، ويـدعون            

فَبِمـا  {: تابة والمشافهة من أعيان الأمة ورجالها وقادا وأمرائها، كما قال سبحانه     بالك
      لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحالآيـة،  )٢(}ر 
: لى فرعـون  وكما قال سبحانه لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهمـا إ           

   .)٣(}فَقُولا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى{
                                                

 . العصر الآيات كلها -١
 .١٥٩ آل عمران الآية  -٢
 .٤٤ طه الآية  -٣
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فالواجب على المصلحين والدعاة أن يسلكوا هذا السبيل، وأن يعالجوا مشكلات           
اتمع بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يخاطبوا كل إنسان بما يليق به، حتى ينجحوا في              

  .تهممهمتهم، ويصلوا إلى غاي
وعلى الداعي أيضا إلى االله سبحانه والراغب في الإصلاح أن يراعـي عـاملين              

عامل التناصح والتواصي بالحق مـع إخوانـه        : آخرين، سوى العاملين السابقين وهما    
وزملائه ومع أعيان اتمع وقادته وعامل الصبر على ما قد يقع من الأذى من الأعيـان     

والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ {: ورة السابقة وهي قوله سبحانه    بما دلت عليه الس    أو غيرهم عملاً  
  .}لَفِي خسرٍ إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

 بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كما قال االله عز وجل لنبيه محمد             وتأسياً
فَاصبِر كَما صـبر أُولُـو      {:  عليه وسلم في آخر سورة الأحقاف وهي مكية        صلى االله 

     مجِلْ لَهعتسلا تلِ وسالر مِ مِنزالآية، وقال سبحانه في سورة آل عمران وهي         )١(}الْع 
وا الْكِتاب مِن قَبلِكُم    لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوت       {: مدنية

 )٢(}ِومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ الْـأُمور       
وإِنْ تـصبِروا وتتقُـوا لا      {: وقال فيها سبحانه لما ى عن اتخاذ البطانة من المشركين         

 مهدكَي كُمرضحِيط      يلُونَ ممعا يبِم ئًا إِنَّ اللَّهيوقال سبحانه في آخـر سـورة        )٣(}ٌ ش 
واصبِر وما صبرك إِلا بِاللَّهِ ولا تحزنْ علَيهِم ولا تك فِي           {: النحل، وهي مدنية أيضا   

الَّذِينا وقَوات الَّذِين عم ونَ إِنَّ اللَّهكُرما يقٍ مِميونَضسِنحم م٤(} ه(،  

                                                
 .٣٥ الأحقاف الآية  -١
 .١٨٦ آل عمران الآية  -٢
 .١٢٠ آل عمران الآية  -٣
 .١٢٨-١٢٧ النحل الآيتان  -٤
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  .والآيات في هذا المعنى كثيرة
وكل من سلك مسلك الرسل من الدعاة والمصلحين، نجح في دعوته، وفـاز     
بالعاقبة الحميدة والنصر على الأعداء ومن سبر ذلك، ودرس أخبـار المـصلحين             

   .وسيرم علم ذلك وتحققه
لح أحـوال المـسلمين،    فأسأل االله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يـص        

ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفق قادم لكل خير، ويصلح لهم البطانة، وأن يعيذ        
 في كل مكان من مضلات الفتن، ومن طاعة الهوى والشيطان، إنه            المسلمين جميعاً 

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه..ولي ذلك والقادر عليه
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  )١(على إمكان الصعود إلى الكواكبالأدلة النقلية والحسية 
  .الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه

فقد تكرر السؤال عما يدعيه بعض رواد الفضاء من الوصول إلى سطح            : أما بعد 
القمر، وعما يحاولونه من الوصول إلى غيره من الكواكب، ولكثرة التساؤل والخـوض             

أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل، وترشد إلى الحق في هذا الباب    في ذلك، رأيت    
إن االله سبحانه وتعالى حرم على عباده القـول بغـير علـم،         :  فأقول - إن شاء االله     -

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش مـا       {: وحذرهم من ذلك في كتابه المبين، فقال عز وجل        
ن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا        ظَهر مِنها وما بطَ   

ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم        {:  وقال تعالى  )٢(}وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ      
   ادالْفُؤو رصالْبو عمئُولًا     إِنَّ السسم هنكَانَ ع أن : وأخـبر سـبحانه   ،  )٣(} كُلُّ أُولَئِك

يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ       {: الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم، فقال تعالى       
          مإِن بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلا تا وبلالًا طَيوءِ     حبِالـس كُمرـأْما ي

 وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتثبت      )٤(}والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ       
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ          {: في أخبار الفاسقين، فقال تعالى    

 فالواجب علـى المـسلمين      .٥}وما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم نادِمِين      تصِيبوا قَ 
  الحذر : عموما، وعلى طلبة العلم خصوصا

                                                
 ـ " ١٦" هذا الموضوع من ضمن منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم     -١ ام الطبعة الثانيـة ع

 .  هـ١٣٩٥
   .٣٣ الأعراف الآية -٢
  .٣٦الإسراء الآية   -٣
  ١٦٩ -١٦٨البقرة الآيتان   -٤
  .٦الحجرات الآية   -٥
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هـذا  : من القول على االله بغير علم، فلا يجوز لمن يؤمن باالله واليوم الآخـر أن يقـول       
سن الاعتماد عليهـا، وإلا     حلال، وهذا حرام، أو هذا جائز، وهذا ممتنع، إلا بحجة يح          

االله : فليسعه ما وسع أهل العلم قبله، وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم وأن يقول              
سـبحانك  {: أعلم أو لا أدري، وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لرم عز وجل        

كِيمالْح لِيمالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلا ملَن ١(}لا عِلْم(.  

وكان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنهم إذا سألهم الرسـول      
وما ذاك إلا لكمال علمهم .االله ورسوله أعلم: صلى االله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا

وإيمام، وتعظيمهم الله عز وجل، وبعدهم عن التكلف، ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما             
 والفساق وغيرهم، عن الكواكب وخواصها، وإمكان الوصول إليهـا، ومـا     يقوله الكفار، 

يلتحق بذلك، فالواجب على المسلمين في هذا الباب كغيره من الأبواب التثبـت، وعـدم               
المبادرة بالتصديق أو التكذيب، إلا بعد حصول المعلومات الكافية، التي يستطيع المـسلم أن              

يق أو التكذيب، وهذا هو معنى قوله سبحانه في الآيـة           يعتمد عليها ويطمئن إليها، في التصد     
 الآيـة،  )٢(}يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا   {: السابقة من سورة الحجرات   

 حتى توجد معلومات أو قرائن تشهد لخبر الفاسق ونحوه، بما يـصدقه أو             ،والتبين هو التثبت  
بل قال فتبينوا لأن الفاسق سواء      .إن جاءكم فاسق بنبأ فردوا خبره     : يقل سبحانه يكذبه، ولم   

كان كافرا، أو مسلما عاصيا، قد يصدق في خبره، فوجب التثبت في أمره وقـد أنكـر االله       
بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا {: سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم، فقال جل وعلا

 ولَما يأْتِهِم تأْوِيلُه كَذَلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَـبلِهِم فَـانظُر كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ             بِعِلْمِهِ
ابن القيم رحمه االله:  وما أحسن ما قاله العلامة)٣(}الظَّالِمِين  

                                                
   .٣٢ البقرة الآية -١
  .٦  الحجرات الآية-٢
  . ٣٩  يونس الآية -٣
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  :  في قصيدته الكافية الشافية
   به سبب إلى الحرمانعلماً  دار برد شيء لم تحط بإن ال

عظم من ذلك وأخطر، الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليها، من       وأ
كتاب االله أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الجرأة على االله وعلـى           
دينه، ومن القول عليه بغير علم، وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الـصالح      

 من أتباعهم بإحسان، وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم             رضي االله عنهم وجعلنا   
من دعا (( : وقال صلى االله عليه وسلم))من قال لأخيه يا كافر فقد باء ا أحدهما((: أنه قال
رجع عليه ما قال وهـذا  :  أي)) بالكفر أو قال يا عدو االله وليس كذلك إلا حار عليه  رجلاً

فير والتفسيق، إلا عن علم وبصيرة، كما أن ذلك ومـا           وعيد شديد يوجب الحذر من التك     
 إذا علم -ورد في معناه يوجب الحذر من ورطات اللسان، والحرص على حفظه إلا من الخير 

  .-هذا 
فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود، وقد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات         

نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم        المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب، فلم        
إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب وهكذا السنة المطهرة لم نجد فيها ما يـدل                 
على عدم إمكان ذلك وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله، ما ذكره االله في                   

لْنا فِي السماءِ بروجا وزيناها     ولَقَد جع {: كتابه الكريم في سورة الحجر، حيث قال سبحانه       
           ـبِينم ابشِه هعبفَأَت عمالس قرتنِ اسجِيمٍ إِلا مطَانٍ ريكُلِّ ش ا مِناهفِظْنحو اظِرِين١(}لِلن( 

يها سِـراجا   تبارك الَّذِي جعلَ فِي السماءِ بروجا وجعلَ فِ       {: وقال تعالى في سورة الفرقان    
إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينةٍ الْكَواكِبِ وحِفْظًا       {:  وقال في سورة الصافات    )٢(}وقَمرا منِيرا 

               ملَها وورحانِبٍ دكُلِّ ج قْذَفُونَ مِنيلَى ولَإِ الْأَعونَ إِلَى الْمعمسارِدٍ لا يطَانٍ ميكُلِّ ش مِن
هعبطْفَةَ فَأَتالْخ طِفخ نإِلا م اصِبو ذَابع  

                                                
  .١٨ -١٦الحجرات الآيات   -١
  .٦١الفرقان الآية   -٢
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ثَاقِب اب١(}شِه(.   

ولَقَد زينا السماءَ الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوما       {: وقال سبحانه في سورة الملك    
أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه     {: رة نوح  وقال في سو   )٢(}لِلشياطِينِ وأَعتدنا لَهم عذَاب السعِيرِ    

 وظنوا أن ما ذكره )٣(}سبع سماواتٍ طِباقًا وجعلَ الْقَمر فِيهِن نورا وجعلَ الشمس سِراجا      
االله في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها يدل على أن الكواكب في داخل السماء، أو   

من :  يمكن الوصول إلى سطحها، وتعلقوا أيضا بما قاله بعض علماء الفلك    ملصقة ا، فكيف  
أن القمر في السماء الدنيا، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والـشمس في الرابعـة،                 

  .والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة
لـيس في الآيـات     :  يقـال  وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا، والجواب أن        

المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء ولا أا               
ملصقة ا، وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأا زينة لها، ولفظ السماء                

نتم من فِي السماءِ أَأَمِ{: يطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع، كما في قوله سبحانه
أَنْ يخسِف بِكُم الْأَرض فَإِذَا هِي تمور أَم أَمِنتم من فِي السماءِ أَنْ يرسِلَ علَيكُم حاصِـبا                 

للظرفية، وأن  ) في(إن  : قال جماعة من المفسرين في هاتين الآيتين       .)٤(}فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ  
العلو، واحتجوا بذلك على أن االله سبحانه في جهة العلو فوق العرش، وما             : راد ا السماء الم 

ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في اللغة العربية وقال آخرون من أهـل                 
: السماء المبنية، كما قال سـبحانه     : هنا بمعنى على، وأن المراد بالسماء هنا      ) في(إن  : التفسير

  أن االله سبحانه فوق: يكون المعنى أي على الأرض، وعلى هذا )٥(}فِي الْأَرضِفَسِيحوا {

                                                
  .١٠ -٦الصافات الآيات   -١
  .٥ة الملك الآي  -٢
  .١٦ -١٥نوح الآيتان   -٣
  .١٧ -١٦الملك الآيتان   -٤
   . ٢ التوبة الآية -٥
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السماء، فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش، وأنه استوى عليه              
لَـيس  {: استواء يليق بجلاله عز وجل، ولا يشاه فيه استواء خلقه، كما قال عز وجل         

  وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش  صِيرالْب مِيع{:  وقال سبحانه  )١(} الس     ـدا أَحكُفُو لَه كُني لَم٢(}و( 
 ومن أنكر هذا )٣(}فَلا تضرِبوا لِلَّهِ الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ      {: وقال تعالى 

ة مـن الكتـاب     المعنى ووصف االله سبحانه وتعالى بخلافه، فقد خالف الأدلة الـشرعي          
والسنة، الدالة على علو االله سبحانه، واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله من غـير               
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، كما خالف إجماع سلف الأمة، ومـن هـذا        

 ـ  {: الباب قوله سبحانه في سورة البقرة    م يا أَيها الناس اعبدوا ربكُـم الَّـذِي خلَقَكُ
والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض فِراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ              
                 مـتأَنا وادـدلُوا لِلَّـهِ أَنعجفَلا ت قًا لَكُماتِ رِزرالثَّم بِهِ مِن جراءً فَأَخاءِ ممالس مِن

  .)٤(}تعلَمونَ
وأَنـزلَ مِـن    {: ذكر جماعة من المفسرين أن المراد بقوله سبحانه في هذه الآية          

هو السحاب، سمي بذلك لعلوه وارتفاعـه فـوق        : أن المراد بالسماء هنا    }السماءِ ماءً 
من كَانَ يظُـن أَنْ لَـن       {: الناس، ومن هذا الباب أيضا قوله عز وجل في سورة الحج          

: قال المفـسرون  . الآية )٥(}لَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ       ينصره ال 
معناه فليمدد بسبب إلى ما فوقه من سقف ونحوه، فسماه سماء لعلوه بالنسبة إلى مـن                

 طَيبةً كَشجرةٍ   أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً      {: تحته، ومن هذا الباب قوله تعالى     
ا ثَابِتلُهةٍ أَصبطَي  

                                                
  .١١الشورى الآية   -١
  .٤الإخلاص الآية   -٢
  .٧٤النحل الآية   -٣
  .٢٢ -٢١البقرة الآيتان   -٤
  .١٥الحج الآية   -٥
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في السماء أي في العلـو، وقـال صـاحب          : الآية فقوله هنا   )١(}وفَرعها فِي السماءِ  
والسماء معروفـة تؤنـث     : سما سموا ارتفع، وبه أعلاه كأسماه، إلى أن قال        : القاموس

كلام االله سبحانه وكـلام     والأدلة في هذا الباب من       .وتذكر وسقف كل شيء انتهى    
رسوله محمد صلى االله عليه وسلم وكلام المفسرين، وأئمة اللغة، على إطـلاق لفـظ               
السماء على الشيء المرتفع كثيرة، إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآيات أن االله               
سبحانه جعل هذه الكواكب في مدار بين السماء والأرض، وسماه سماء لعلوه، ولـيس              

نا من الأدلة ما يمنع ذلك، وقد ذكر االله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في               فيما علم 
وهو الَّذِي خلَق   { :فلك في آيتين من كتابه الكريم وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء            

: ورة يـس   وقوله سبحانه في س    )٢(}اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ       
 )٣(}لا الشمس ينبغِي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ              {

  .ولو كانا ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح لأن السبح هو الجري في الماء ونحوه

فلك في لغة العـرب هـو   وقد ذكر ابن جرير رحمه االله في تفسيره المشهور أن ال        
والصواب مـن  : (الشيء الدائر، وذكر في معناه عن السلف عدة أقوال، ثم قال ما نصه          

 وجائز أن   }فِي فَلَكٍ يسبحونَ  وكل  {: أن يقال كما قال االله عز وجل      : القول في ذلك  
 كحديدة الرحا، وكما ذكر عن الحسن كطاحونة        :يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد     

ئز أن يكون موجا مكفوفا، وأن يكون قطب السماء وذلك أن الفلـك في              الرحا، وجا 
ونقل رحمه االله عن عبد الرحمن بـن        ) هو كل شيء دائر، فجمعه أفلاك     : كلام العرب 

الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم،        : (زيد بن أسلم أنه قال ما نصه      
  فِيتبارك الَّذِي جعلَ {: والشمس والقمر، وقرأ
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تلك البروج بين الـسماء     : وقال )١(}السماءِ بروجا وجعلَ فِيها سِراجا وقَمرا منِيرا       
  .انتهى) والأرض وليست في الأرض

 في التفسير كلام ابن زيد هذا، وأنكـره   - رحمه االله    -وقد نقل الحافظ بن كثير      
 وقال النسفي في تفسيره مـا       ولا وجه لإنكاره عند التأمل، لعدم الدليل على نكارته،        

والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر            : (نصه
  .انتهى) والنجوم

وقال أكثر المفسرين هو موج     : (ما نصه ) روح المعاني : (وقال الألوسي في تفسيره   
 وعلى هذا القول في تفـسير      .انتهى) اء تجري فيه الشمس والقمر    مكفوف تحت السم  

الفلك والآيات المتقدمة آنفا، لا يبقى إشكال في أن الوصول إلى سطح القمر أو غـيره               
من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية، ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القـرآن مـن      
كون الشمس والقمر في السماء، ومن زعم أن المراد بالأفلاك السماوات المبنية فلـيس              

ما نعلم، بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرهـا يـدل علـى أن             لقوله حجة يعتمد عليها في    
الـسماء  : السماوات السبع غير الأفلاك، ويحتمل أنه أراد بالسماء في الآيات المتقدمـة    

ولَقَد جعلْنا فِـي الـسماءِ      {: الدنيا، كما هو ظاهر في آية الحجر وهي قوله سبحانه         
  اظِرِينا لِلناهنيزا ووجرـا    {:  وصريح في آية الملك وهي قوله سبحانه       )٢(}بنيز لَقَـدو

 ولم يرد سبحانه أن البروج في       )٣(}السماءَ الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوما لِلشياطِينِ     
داخلها، وإنما أراد سبحانه أا بقرا وتنسب إليها كما يقال في لغة العرب فلان مقيم               

 أو في مكة وإنما هو في ضواحيها وما حولها، وأما وصفه سبحانه للكواكب              في المدينة، 
  بأا زينة للسماء فلا يلزم منه أن تكون ملصقة ا، ولا دليل على ذلك، بل يصح أن
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تسمى زينة لها، وإن كانت منفصلة عنها، وبينها وبينها فضاء كما يزين الإنسان سقفه              
ذلك من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به، ومع هذا          بالقماش والثريات الكهربائية ونحو     

فلان زين سقف بيته، وإن كان بين الزينة والسقف فضاء، وأمـا  : يقال في اللغة العربية   
أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقًا وجعـلَ          {: قوله سبحانه في سورة نوح    

 فليس في الأدلة ما يدل على أن معناه أن          )١(}الشمس سِراجا الْقَمر فِيهِن نورا وجعلَ     
أن نورهما في السماوات    :  وإنما معناه عند الأكثر    ،الشمس والقمر في داخل السماوات    

وقد روى   .لا أجرامهما فأجرامهما خارج السماوات ونورهما في السماوات والأرض        
ن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ما        ابن جرير رحمه االله عند هذه الآية عن عبد االله ب          

 قال حدثنا ابن ثور، عـن       ،يدل على هذا المعنى حيث قال في تفسير حدثنا عبد الأعلى          
إن الشمس  : معمر عن قتادة عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنه قال              

لأن .والقمر وجوههما قبل السماوات، وأقفيتهما قبل الأرض انتهى وفي سنده انقطاع          
قتادة لم يدرك عبد االله بن عمرو، ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بـني إسـرائيل،                   
وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات لا أجرامهما، وأما كون وجوههما إلى              

  .السماوات وأقفيتهما إلي الأرض فموضع نظر، واالله سبحانه وتعالي أعلم بذلك
أن ذلك من باب إطلاق الكل على البعض        : سيروأما قول من قال من أهل التف      

رأيت بني تميم وإنمـا رأى  : لأن القمر في السماء الدنيا، والشمس في الرابعة، كما يقال         
بعضهم فليس بجيد، ولا دليل عليه، وليس هناك حجة يعتمد عليها فيما نعلم، تدل على             

ال تلـك مـن علمـاء    أن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة، وأما قول من ق         
 مبنية على التخمين والظن، لا على قواعـد         الفلك، فليس بحجة عليها لأن أقوالهم غالباً      

  شرعية، وأسس
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ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه االله في  :  قطعية، فيجب التنبه لذلك، ويدل على هذا المعنى       
 الآيـة   )١(}سبع سماواتٍ طِباقًا  أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه      { َ :تفسيره عند قوله سبحانه   

 أي }أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقًـا   {: قوله تعالى : حيث قال ما نصه   
أو هو من الأمور المدركـة       .واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط         
سبعة السيارة يكسف بعضها    بالحس مما علم من التسيير والكسوفات، فإن الكواكب ال        

بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا، وهو يكسف ما فوقـه، وعطـارد في الثانيـة،           
والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في الـسادسة،             

فلـك  :(وزحل في السابعة، وأما بقية الكواكب وهي الثوابت، ففي فلك ثامن يسمونه           
وهـو الأطلـس،    : هو الكرسي، والفلك التاسع   : ، والمتشرعون منهم يقولون   )ابتالثو

الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك وذلك أن حركته مبدأ           : والأثير عندهم 
الحركات، وهي من المغرب إلى المشرق وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب،             

ة حركة معاكسة لحركة أفلاكها، فإا      ومعها يدور سائر الكواكب تبعا، ولكن للسيار      
تسير من المغرب إلى المشرق، وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر               
مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل ثلاثين سنة مرة، وذلك بحسب اتساع               
أفلاكها، وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة، هذا ملخص ما يقولونه في هذا              

  انتهى ) المقام على اختلاف بينهم، في مواضع كثيرة لسنا بصدد بياا
على أن علماء الفلك غير : إلخ يدل ...على اختلاف بينهم  : فقول الحافظ رحمه االله هنا    

متفقين على ما نقله عنهم آنفا، من كون القمر في السماء الدنيا، وعطارد في الثانية، والزهرة       
إلخ وغير ذلك مما نقله عنهم، ولو كانت لديهم أدلة قطعيـة            ..بعةفي الثالثة والشمس في الرا    

على ما ذكروا، لم يختلفوا، ولو فرضنا أم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة؛ لأنه غير      
   معصوم،
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وإنما الإجماع المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين قد توافرت فيهم شروط الاجتهاد           
لا تزال طافئة من أمتي على الحق منصورة الحديث فإذا          : يه وسلم لقول النبي صلى االله عل    

اجتمع علماء الإسلام على حكم، اجتماعا قطعيا لا سكوتيا، فإم بلا شك على حق؛              
لأن الطائفة المنصورة منهم، وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أا لا تزال على الحق،                

ة، وكلام الكثير من أهل العلم أو الأكثر كمـا          وظاهر الأدلة السابق  ،  حتى يأتي أمر االله   
 أن جميع الكواكب ومنها الشمس والقمر تحت السماوات،         : والألوسي ،حكاه النسفي 

وليست في داخل شيء منها، وبذلك يعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بـين                 
ترل علـى   الكواكب والسماء الدنيا، يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية، يمكن أن ت           

سطح القمر أو غيره من الكواكب ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شـرعي                
صريح يجب المصير إليه، كما أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح القمر                 
أو غيره من الكواكب، إلا بأدلة علمية تدل على صدقه، ولا شك أن الناس بالنسبة إلى                

رواد الفضاء يتفاوتون، فمن كان لديه معلومات قد اقتنع ـا           معلومام عن الفضاء، و   
بواسطة المراصد أو غيرها، دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون أو غيرهم،       
من وصولهم إلى سطح القمر فهو معذور في تصديقه، ومن لم تتوافر لديـه المعلومـات        

تى يثبت لديه ما يقتضي التـصديق  التوقف، والتثبت ح : الدالة على ذلك فالواجب عليه    
أو التكذيب، عملا بالأدلة السالف ذكرها، ومما يـدل علـى إمكـان الـصعود إلى                

وأَنا لَمـسنا الـسماءَ   {: قول االله سبحانه في سورة الجن فيما أخبر به عنهم      : الكواكب
       ا نا كُنأَنا وبهشا ودِيدا شسرح لِئَتا ماهندجمِعِ الْآنَ       فَوتسي نعِ فَمملِلس قَاعِدا مهمِن دقْع

 فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمـسوها،            )١(}يجِد لَه شِهابا رصدا   
وقعدوا منها مقاعد فكيف يستحيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيـه               

  العلم،
                                                

 .٩-٨الجن الآيتان   -١



  

 - ٢٦٤ -

يخطر ببال أحد من الناس، حتى مخترعيـه قبـل أن           والاختراع حتى وصل إلى حد لا        
يخترعوه، أما السماوات المبنية فهي محفوظة بأبواا وحراسها، فلن يدخلـها شـياطين             

وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياتِهـا        {: الإنس والجن، كما قال االله تعالى     
 وثبت في الأحاديث    )٢(}اها مِن كُلِّ شيطَانٍ رجِيمٍ    وحفِظْن{:  وقال تعالى  )١(}معرِضونَ

الصحيحة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مـع جبريـل، لم                  
يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن، فغيره من الخلق من بـاب أولى وأمـا قولـه       

لْإِنسِ إِنِ استطَعتم أَنْ تنفُذُوا مِن أَقْطَارِ       يا معشر الْجِن وا   {: سبحانه في سورة الرحمن   
  .)٣(}السماواتِ والْأَرضِ فَانفُذُوا لا تنفُذُونَ إِلا بِسلْطَانٍ

فليست واضحة الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب لأن ظاهرها وما قبلها            
الثقلين، عن النفوذ من أقطار     وما بعدها يدل على أن االله سبحانه أراد بذلك بيان عجز            

وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه االله وغيره من علماء التفـسير في              .السماوات والأرض 
أن المراد بذلك يوم القيامة، وأن      : أحدهما.تفسير هذه الآية الكريمة أقوالا أحسنها قولان      

ا، وقد قدم ابن    االله سبحانه أخبر فيها عن عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهواله            
: جرير هذا القول، وذكر أن في الآية التي بعدها ما يدل على اختياره له والقول الثـاني                

بيان عجز الثقلين عن الهروب من الموت لأنه لا سلطان لهم يمكنهم من             : أن المراد بذلك  
الهروب من الموت، كما أنه لا سلطان لهم على الهروب من أهوال يوم القيامة، وعلـى                

القوة، ومما ذكرناه يتضح أنه لا حجة في الآيـة،          : ن القولين يكون المراد بالسلطان    هذي
العلـم،  : لمن قال إا تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب، وأن المـراد بالـسلطان         

  :ويتضح أيضا أن أقرب الأقوال فيها
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ذلـك  إن المراد بذلك يوم القيامة، أخبر االله سبحانه فيها أنه يقول            : قول من قال  
للجن والإنس في ذلك اليوم، تعجيزا لهم وإخبارا أم في قبضة االله سبحانه، وليس              

يرسلُ علَيكُما شواظٌ مِن نارٍ ونحاس فَلا {: لهم مفر مما أراد م، ولهذا قال بعدها     
أنكما لو حاولتما الفرار في ذلـك اليـوم،         : - واالله أعلم    - فالمعنى   )١(}تنتصِرانِ

رسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهما، أما في الدنيا فلا يمكـن               لأ
لأا محفوظة بحرسها وأبواا كما تقـدم       ؛  لأحد النفوذ من أقطار السماوات المبنية     

   .ذكر ذلك واالله سبحانه وتعالى أعلم
  وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه

  عبد االله بن بازعبد العزيز بن
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  الصعود إلى الكواكب
سليمان : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ             

بن عبد الرحمن بن حمدان زاده االله من العلم والإيمان، ومنحني وإياه الفقـه في الـسنة                 
  .والقرآن، آمين

  : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته أما بعد
 هـ وصلكم االله داه     ١٣٨٩ / ١٠ / ٨ خطابكم الكريم المؤرخ في      فقد وصلني 

ونظمنا جميعا في سلك من خافه واتقاه وما تضمنه من التعقيب على مقالي المنـشور في         
الصحف المحلية في شعبان من هذا العام المتعلق بالصعود إلى الكواكب كان معلوما، وقد         

 فلم أجد فيه ما يقتضي الرجـوع عمـا          تأملت ما ذكره فضيلتكم من أوله إلى آخره،       
ذكرته في المقال المذكور، وقد اجتهد محبكم في هذه المسألة وتأمل الآيات والأحاديث             
الواردة في هذا الباب، وتحرر في ذلك إيضاح الحق نصحا الله ولعباده، ودفاعا عن كتاب    

 ـ      .االله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام        اه رواد  لئلا يظن من صدق مـا ادع
الفضاء من الترول على سطح القمر، أن القرآن والسنة قد أخبرا بما شهد الواقع بخلافه،               
فيحصل له بذلك الشك والريب في أخبار االله ورسوله، والحق أن كتاب االله عز وجل                
وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم الصحيحة، لا يمكن أن يقع فيهما ما يخالف واقعـا                

حيحا صريحا، فإذا وجد شيء يظن أنه من هذا الباب وجب أن            محسوسا أو معقولا ص   
لكونه ظـن  .يعلم أن ذلك غير صحيح، وإنما الخطأ جاء من اعتقاد العبد، أو سوء فهمه     

ما ليس واقعا واقعا، أو ظن ما هو شبهة معقولا صريحا صحيحا، أو ظـن مـا لـيس     
الصحيحة، كمـا   صحيحا من السنة صحيحا، أو أخطأ فهمه لكتاب االله وسنة رسوله            

  : قال الشاعر

   وآفته من الفهم السقيم      صحيحاًوكم من عائب قولاً
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 ،ابن تيميـة  : والشواهد على هذا كثيرة، وقد نبه أبو العباس شيخ الإسلام         
ابن القيم رحمة االله عليهما على هذا المعنى في مواضع كثيرة مـن             : وتلميذه العلامة 

بيان الحق  : قصود من كتابة المقال السابق    أن الم : والخلاصة(كتبهما كما لا يخفى،     
وإزالة الشبهة، والترغيب في التثبت في الأمور، وعدم العجلة بتصديق أو تكـذيب   
أو تكفير، إلا بعد وجود أدلة واضحة صحيحة ترشد إلى ذلك، فإن كان ما كتبته               
مصيبا للحق فالحمد الله والفضل له وحده، وإن كان خطأ فـذلك مـني ومـن                

واالله سبحانه ورسوله صلى االله عليه وسلم براء من ذلك، وإذا رأيـتم             الشيطان،  
 الرأي، وإعادة قراءة المقال لقصد مزيد التثبـت، في معرفـة الحـق بأدلتـه             إام

 كما ذكر فضيلتكم    -الواضحة، في هذه المسألة فهو مناسب، والحق ضالة المؤمن          
ياكم من العلم والهدى،    ، وأسأل االله عز وجل أن يزيدني وإ       ) متى وجدها أخذها   -

وأن يوفقنا جميعا لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يكتب لمصيبنا في هذه المسألة              
وغيرها أجرين، ولمخطئنا أجر اجتهاده، وأن يعامل الجميع بعفوه، إنه جواد كريم،            

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  يةحكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوع
  : أما بعد ..الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
  : فقد ورد إلي سؤال من بعض الإخوة الباكستانيين هذا ملخصه

ما حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية، ويحاربون حكم           
 يطالـب بحكـم   الإسلام، وما حكم الذين يساعدوم في هذا المطلب، ويذمون مـن         

الإسلام، ويلمزوم ويفترون عليهم، وهل يجوز اتخاذ هؤلاء أئمة وخطباء في مـساجد             
  المسلمين؟

 الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وأصحابه ومن    :والجواب
أن يحكمـوا الـشريعة     : اهتدى داه، لا ريب أن الواجب على أئمة المسلمين وقادم         

 جميع شئوم، وأن يحاربوا ما خالفها، وهذا أمر مجمع عليه بـين علمـاء             الإسلامية في 
الإسلام، ليس فيه نزاع بحمد االله، والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة معلومة عنـد               

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم {: أهل العلم، منها قوله سبحانه   
ا         ثُملِيمسوا تلِّمسيو تيا قَضا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدوقوله عز وجـل    )١(} لا ي  :
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي              {

والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ ذَلِـك خيـر            شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ     
 )٣(}وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّـهِ        { وقوله سبحانه    )٢(}وأَحسن تأْوِيلًا 
  )٤(}ن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَأَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحس{: وقوله سبحانه

                                                
 .٦٥النساء الآية   -١
 .٥٩النساء الآية   -٢
 .١٠ة الشورى الآي  -٣
 .٥٠المائدة الآية   -٤
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ومن لَـم   { )١(}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ        {: وقوله سبحانه 
لَ اللَّـه   ومن لَم يحكُم بِمـا أَنـز      { )٢(}يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ      

والآيات في هذا المعنى كثيرة وقد أجمع العلماء على أن مـن           )٣(}فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ  
زعم أن حكم غير االله أحسن من حكم االله، أو أن هدي غير رسول االله صلى االله عليه                  
وسلم أحسن من هدي الرسول صلى االله عليه وسلم فهو كافر، كما أجمعوا علـى أن                

أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد صلى االله عليـه وسـلم أو        من زعم   
تحكيم غيرها فهو كافر ضال، وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية، وإجماع أهل العلم يعلـم           
السائل وغيره، أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما مـن المـذاهب               

ار ضلال، أكفر من اليهود والنصارى لأم ملاحدة        الهدامة المناقضة لحكم الإسلام، كف    
لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر، ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا وإماما في مسجد                
من مساجد المسلمين، ولا تصح الصلاة خلفهم، وكل من ساعدهم علـى ضـلالهم،              

 ـ            ه حكـم   وحسن ما يدعون إليه، وذم دعاة الإسلام ولمزهم، فهو كافر ضال، حكم
الطائفة الملحدة، التي سار في ركاا وأيدها في طلبها، وقد أجمع علماء الإسلام على أن               
من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة، فهو كـافر               

ارى أَولِياءَ يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنص{: مثلهم، كما قال االله سبحانه   
                  مـدِي الْقَـوهلا ي إِنَّ اللَّـه مهمِـن ـهفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب

ـاءَ          {:  وقال تعالى  )٤(}الظَّالِمِينلِيأَو كُمانوإِخو اءَكُمخِذُوا آبتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي
تونَإِنِ اسالظَّالِم مه فَأُولَئِك كُممِن ملَّهوتي نمانِ ولَى الْإِيمع وا الْكُفْرب٥(}ح(.  

                                                
 .٤٤المائدة الآية   -١
 .٤٥المائدة الآية    -٢
 .٤٧المائدة الآية   -٣
 .٥١المائدة الآية   -٤
 .٢٣التوبة الآية   -٥
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وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق، واالله يقول الحـق             
وهو يهدي السبيل، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، ويجمع كلمتـهم            

 أعداء الإسلام، ويفرق جمعهم، ويشتت شملهم، ويكفـي         على الحق، وأن يكبت   
المسلمين شرهم، إنه على كل شيء قدير وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا              

  .محمد وآله وصحبه
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  حكم الاحتاكم إلى القوانين الوضعيه 
  مع وجود القرآن الكريم

مـع  ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضـعية،           : س
  م؟وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهره

 الذي يسمون أنفـسهم بالمـسلمين، في   رأيي في هذا الصنف من الناس   : ج
االله غير كافية، ولا  الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل االله، ويرون شريعة            

ث يقول  صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله االله سبحانه وتعالى في شأم حي             
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُـم لاَ            {: سبحانه وتعالى 

ويقـول سـبحنانه    .)١(}يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما 
ومـن لَـم    { )٢(}ه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ   ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّ     { :وتعالى

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّـه       { )٣(}يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ      
إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة االله، ويرون          .)٤(}فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ  

ذلك جائز لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة االله، لا شك أن يخرجـون                 أن  
بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين، كما جاء في الآيـات           

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما        {: وقوله عز وجل  .السابقة وغيرها 
  .)٥(}ومٍ يوقِنونَلِقَ

  .واالله الموفق
                                                

  .٦٥ النساء الآية -١
 .٤٤المائدة الآية   -٢
 .٤٥المائدة الآية   -٣
 .٤٧المائدة الآية   -٤
 .٥٠المائدة الآية   -٥
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  )١(يجب تحكيم الشرع في الخاطفين
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى    

  : داه وأما بعد
فمن المعلوم لدى كل من له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات، وبني الإنسان من          

ظيمة العالمية، التي يترتب عليها من المفاسد الكـبيرة،         السفارات وغيرها، من الجرائم الع    
  . وإيذائهم ما لا يحصيه إلا االله،والأضرار العظيمة، وإضاقة الأبرياء

كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا يخص ضررها وشرها دولة دون دولة، ولا               
  .طائفة دون طائفة، بل يعم العالم كله

       ذه المثابة، فإن الواجـب علـى الحكومـات    ولا ريب أن ما كان من الجرائم
أن يعنوا به غاية العناية، وأن يبذلوا الجهـود الممكنـة           : والمسئولين من العلماء وغيرهم   

 لكل شيء وهدى ورحمـة   لحسم شره، والقضاء عليه، وقد أنزل االله كتابه الكريم تبياناً         
لمين، وحجة علـى  وبشرى للمسلمين، وبعث نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم رحمة للعا     

الحكم بشريعته والتحاكم إليهـا، ورد مـا        : العباد أجمعين، وأوجب على جميع الثقلين     
: تنازع فيه الناس إلى كتابه وسنة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم كما قال عز وجل               

دوا فِي أَنفُـسِهِم    فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِ           {
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومـن    {:  وقال تعالى  )٢(}حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما    
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا     {:  وقال عز وجل   )٣(}أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ     

   يعوا الرسولَ وأُولِياللَّه وأَطِ
                                                

 هــ   ١٣٩٣ عـام    ١٠-٨في مجلة التوحيد التي تصدر عن أنصار السنة المحمدية بمصر ص             نشرت    -١
 . عندما كنت رئيسا للجامعة بالمدينة المنورة

 .٦٥النساء الآية   -٢
 .٥٠المائدة الآية   -٣
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الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّـهِ               
  .)١(}والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

لى االله هو الرد إلى كتابه الكريم، وأن        وقد أجمع العلماء رحمهم االله على أن الرد إ        
الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليـه الـصلاة          

  .والسلام
 فهذه الآيـات    )٢(}وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       {: وقال سبحانه 

على وجوب رد ما تنازع فيه النـاس إلى االله          كلها تدل   : الكريمات وما جاء في معناها    
سبحانه، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك هو الرد إلى حكم االله عز وجـل،               
والحذر مما خالفه في جميع الأمور، ومن أهم ذلك الأمور التي يعم ضـررها وشـرها                

  .كالاختطاف
 فيهم شرع االله،    أن تحكم : فإن الواجب على الدولة التي يقع في يدها الخاطفون         

لما يترتب على جريمتهم الشنيعة من الحقوق الله، والحقوق لعباده، والأضرار الكـثيرة،             
والمفاسد العظيمة، وليس لذلك حل يقطع دابرها، ويحسم شرها إلا الحل الذي وضـعه     
أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، في كتابه الكريم، وبعث به أنصح الخلق وأفضلهم،            

 الأولين والآخرين، محمدا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وهو الحل            وأرحمهم سيد 
الذي يجب أن يفهمه الخاطفون والمخطوفون، ومن له صلة م وغيرهم، وأن تنشرح له              
صدورهم إن كانوا مؤمنين، فإن لم يكونوا مؤمنين فقد أمر االله نبيه صـلى االله عليـه                 

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّـه       {: سبحانهوسلم بتحكيم الشرع فيهم، كما في قوله        
ماءَهوأَه بِعتلا تطِ{:  وقوله عز وجل)٣(}وبِالْقِس مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ ح١(}و(.  

                                                
 .٥٩النساء الآية   -١
 .١٠الشورى الآية   -٢
 .٤٩المائدة الآية   -٣
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تكوين لجنة من : وبناء على ما ذكرنا فإن الواجب على كل دولة يلجأ إليها الخاطفون    
وعلى .ي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها والحكم فيها بشرع االلهعلماء الشرع الإسلام

هؤلاء العلماء أن يحكموا في القضية على ضوء الأدلة من كتاب االله وسنة رسوله صـلى االله          
عليه وسلم وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكره علماء الشرع عند آية المحاربة من سورة المائدة،                

 باب حكم قطاع الطريق ثم يصدروا حكمهم معـززاً        : ذهب في وما ذكره العلماء في كل م     
بالأدلة الشرعية وعلى الحكومة التي لجأ إليها الخاطفون تنفيذ الحكم الـشرعي، طاعـة الله،               

 لمادة هذه الجرائم العظيمة، ورغبة في تحقيق الأمن،          لشرعه، وحسماً   لأمره، وتنفيذاً  وتعظيماً
  .ورحمة المخطوفين وإنصافهم

انين التي وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب االله عز وجل، وسـنة               أما القو 
رسوله صلى االله عليه وسلم، فكلها من وضع البشر، ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليها،             
وليس بعضها أولى بالتحاكم إليه من بعض لأا كلها من حكم الجاهليـة، ومـن حكـم                 

: إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه، كما قال تعـالى الطاغوت الذي حذر االله منه، ونسب     
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا     {

 وإِذَا قِيلَ لَهم    *يد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيدا     إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِ       
  .)٢(}تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا

 غـير االله    فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء االله المنـافقين بالتحـاكم إلى             
  .والصدود عن حكم االله ورسوله

ولا يجوز أن يحتج بما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحاكم إلى القوانين الوضعية،  
فإن ذلك لا يبرره ولا يجعله جائزا، بل هو من أنكر المنكرات، وإن وقع فيه الأكثرون، وليس  

وإِنْ تطِع أَكْثَر مـن  {: قال سبحانهوقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلا على جوازه، كما          
ضِلُّوكضِ يفِي الْأَر   
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وكل حكم يخالف شرع االله      )١(}عن سبِيلِ اللَّهِ إِنْ يتبِعونَ إِلا الظَّن وإِنْ هم إِلا يخرصونَ          
حسن مِن اللَّهِ حكْما    أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَ    {: فهو من حكم الجاهلية، قال سبحانه     

  )٢(}لِقَومٍ يوقِنونَ
وأخبر سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل االله كفر وظلم وفسق، فقال سبحانه في سورة               

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ { )٣(}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ      {: المائدة
  .)٥(}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ{ )٤(}لَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَال

الحذر من الحكم بغـير   : وهذه الآيات وما جاء في معناها، توجب على المسلمين        
ح الصدر به، والتسليم    ما أنزل االله والبراءة منه، والمبادرة إلى حكم االله ورسوله، وانشرا          

له وإذا كانت الحادثة يعم ضررها كالخطف، كان وجوب رد الحكـم فيهـا إلى االله                
ورسوله آكد من غيرها، وأعظم في الوجوب لأن االله سبحانه هو الحكيم الخبير، وهـو          
أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وهو العالم بما يصلح عباده، ويدفع عنهم الـضرر،             

فساد في حاضرهم ومستقبلهم فوجب أن يردوا الحكم فيما تنازعوا فيه           ويحسم عنهم ال  
إلى كتاب االله، وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم لأن فيهما الكفاية، والمقنع، والحل لكل               
مشكل، والقضاء على كل شر لمن تمسك ما واستقام عليهما، وحكم ما وتحـاكم              

  .تإليهما كما سبق بيان ذلك في الآيات المحكما
ولعظم هذه الجريمة وخطورا، رأيت أن من الواجب تحرير هذه الكلمة نصحا للأمة،           

  . مع المسئولين على البر والتقوىوبراءة للذمة، وتذكيرا للعموم ذا الواجب العظيم، وتعاوناً
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واالله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ويهديهم صراطه المستقيم، ويوفـق           
ة الإسلامية، والتحاكم إليها، والتمسك ا في جميـع         حكومام للحكم بالشريع  

الأمور إنه جواد كريم وصلى االله على عبده ورسوله، نبينا محمد وآلـه وصـحبه               
  ..وسلم
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 كيف السبيل وما هو المصير في القضية الفلسطينية التي تـزداد مـع         : س
    وضراوة؟الأيام تعقيداً
تدهور القضية الفلسطينية مـن      من   ، ويأسف جداً  إن المسلم ليألم كثيراً   : ج

 مع الأيام، حتى وصـلت إلى مـا         وضع سيئ إلى وضع أسوأ منه، وتزداد تعقيداً       
وصلت إليه في الآونة الأخيرة، بسبب اختلاف الدول ااورة، وعدم صـمودها            

 ضد عدوها، وعدم التزامها بحكم الإسلام الذي علق االله عليه النصر،             واحداً صفاً
لاف والتمكين في الأرض، وذلك ينـذر بـالخطر العظـيم،           ووعد أهله بالاستخ  

والعاقبة الوخيمة، إذا لم تسارع الدول ااورة إلى توحيد صفوفها مـن جديـد،              
  .والتزام حكم الإسلام تجاه هذه القضية، التي مهم وم العالم الإسلامي كله

إسـلامية  ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن القضية الفلسطينية قضية            
 جبـارة لإبعادهـا عـن الخـط         ، ولكن أعداء الإسلام بذلوا جهوداً      وأخيراً أولاً

الإسلامي، وإفهام المسلمين من غير العرب، أا قضية عربية، لا شأن لغير العرب             
ا، ويبدوا أم نجحوا إلى حد ما في ذلك، ولذا فإنني أرى أنه لا يمكن الوصـول                 

بار القضية إسلامية، وبالتكـاتف بـين المـسلمين         إلى حل لتلك القضية، إلا باعت     
، حتى تعود الأرض إلى أهلها، وحتى يعود         إسلامياً لإنقاذها، وجهاد اليهود جهاداً   

شذاذ اليهود إلى بلادهم التي جاءوا منها، ويبقى اليهود الأصليون في بلادهم، تحت          
ويخذل الباطل،  حكم الإسلام لا حكم الشيوعية ولا العلمانية، وبذلك ينتصر الحق           

ويعود أهل الأرض إلى أرضهم على حكم الإسلام، لا على حكـم غـيره، واالله               
  .الموفق
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 للعالم الإسلامي للخروج به من الدوامة التي يوجـد        عما هو الدواء الناج   : س
   فيها؟

إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة التي هو فيها، من مختلف المـذاهب          : ج 
ية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام،   والتيارات العقائد 

  .وتحكيمهم شريعة االله في كل شيء وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب
وهذا هو الدواء الناجح للعالم الإسلامي، بل للعالم كله، مما هو فيه من اضطراب              

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا      {: واختلاف، وقلق وفساد وإفساد، كما قال االله تعالى       
   كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني {:  وقال عز وجل   )١(}اللَّه      إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو

   زِيزع لَقَوِي *       وآتلاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م وا     الَّذِينـرأَمكَـاةَ وا الز
وعد اللَّه الَّذِين   { : وقال سبحانه  )٢(}بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ      

            مِـن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم
ـا               قَبنأَم فِهِمـوـدِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِم

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا    {:  الآية وقال سبحانه   )٣(}يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا    
  .ذا المعنى كثيرة والآيات في ه)٤(}ولا تفَرقُوا

ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء االله منهم، يطلبون الهدى والتوجيه من غـير                
كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ويحكمون غير شريعته، ويتحاكمون إلى ما       

 للخروج مما هم فيه من التخلف والتنـاحر         وضعه أعداؤهم لهم، فإم لن يجدوا طريقاً      
  واحتقار أعدائهم لهم، وعدم إعطائهم حقوقهمفيما بينهم، 
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فنسأل االله أن يجمعهم على الهدى،  .)١(}وما ظَلَمهم اللَّه ولَكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ    {
وأن يصلح قلوم وأعمالهم، وأن يمن عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليها، وترك            

 وسلم على نبينا محمـد وآلـه        ما خالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله        
  .وصحبه
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  )١(نقد القومية العربية
  على ضوء الإسلام والواقع

  :  وبعد،الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله
فلا يشك مسلم له أدنى بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب المسلمين، وما             

ليغه لكافة الشعوب، والـصدق  قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون المفضلة، وتب  
في الدعوة إليه، والجهاد لنشره والدفاع عنه، وتحمل المشاق العظيمة في ذلـك، حـتى               
أظهرها االله على أيديهم وخفقت رايته في غالب المعمورة، وشاهد العالم علـى أيـدي    
دعاة الإسلام في صدر الإسلام أكمل نظام وأعدل حاكم، ورأوا في الإسلام كل مـا               

 وينشدون من خير الدنيا والآخرة، ووجدوا في الإسلام تنظيم حيـاة سـعيدة              يريدون
، تكفل لهم العزة والكرامة والحرية من عبادة العبيد، وظلم المستبدين، والولاة الغـاشمين            

بعبادة عظيمة تصلهم باالله، وتطهـر      : ووجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم باالله سبحانه      
، وتغرس فيها غاية الحب الله وكمال الذل له والتلـذذ           قلوم من الشرك والحقد والكبر    

بمناجاته، وتعرفهم برم وبأنفسهم، وتذكرهم باالله وعظيم حقه كلما غفلوا أو كادوا             
أن يغفلوا وجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالرسول صلى االله عليه وسلم وماذا يجب              

ضا تنظيم العلاقات التي بـين      عليهم من حقه والسير في سبيله، ووجدوا في الإسلام أي         
الراعي والرعية، وبين الرجل وأهله، وبين الرجل وأقاربه، وبـين الرجـل وإخوانـه              
المسلمين، وبين المسلمين والكفار، بعبارات واضحة وأساليب جليـة ووجـدوا مـن             
الرسول صلى االله عليه وسلم ومن الصحابة وأتباعهم بإحسان تفسير ذلك بـأخلاقهم             

، وأدركوا  لهم ايدة، فأحب الناس الإسلام وعظموه ودخلوا فيه أفواجاً        الحميدة وأعما 
  .فيه كل خير وطمأنينة وصلاح وإصلاح
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والكلام في مزايا الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأخـلاق كريمـة،              
تصلح القلوب، وتؤلف بينها وتربطها برباط وثيق من المودة في االله سبحانه، والتفاني في              

دينه، والتمسك بتعاليمه، والتواصي بالحق والصبر عليه، لا ريب أن الكلام في هذا            نصر  
الباب يطول والقصد في هذه الكلمة الإشارة إلى ما حصل على أيدي المـسلمين مـن                
العرب في صدر الإسلام من الجهاد والصبر، وما أكرمهم االله به من حمل مشعل الإسلام           

الم من الرغبة في الإسلام، والمسارعة إلى الـدخول         إلى غالب المعمورة، وما حصل للع     
فيه، لما اشتمل عليه من الأحكام الرشيدة والتعاليم السمحة، والتعريف بـاالله سـبحانه    
وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده، ولما اتصف به حملته والدعاة إليه من تمثيـل               

ا بذلك خير أمة أخرجـت      أحكام الإسلام في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، حتى صارو       
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ تـأْمرونَ        {: للناس، وحققوا بذلك معنى قوله تعالى     

 ومعنى الآية كما قال أبـو هريـرة         )١(}ِبِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّه     
  .رضي االله عنه كنتم خير الناس للناس

يشك مسلم قد عرف ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام فيما ذكرناه،             لا  
فهو من الحقائق المعلومة بين المسلمين، ولا يشك مسلم في ما للمسلمين غير العرب من               
الفضل والجهاد المشكور في مساعدة إخوام من العرب المسلمين في نشر هذا الـدين              

المعمورة، شكر االله للجميع مساعيهم الجليلـة،  والجهاد في إعلاء كلمته، وتبليغه سكان  
  .وجعلنا من أتباعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير

وإنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثير من أبناء الإسلام من العرب،             
انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم، الذي رفعهم االله به، وأعزهم بحمل رسالته،            

  دنيا وسادة العالم، لما حملوا لواءهوجعلهم ملوك ال
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وجاهدوا في سبيله بصدق وإخلاص، حتى فتحوا الدنيا، وكسروا كسرى، وقـصروا             
قيصر، واستولوا على خزائن مملكتيهما، وأنفقوها في سبيل االله سبحانه، وكانوا حينذاك            

اخاة فيه،  في غاية من الصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والتحاب في االله سبحانه والمؤ           
لا فرق عندهم بين عربي وعجمي، ولا بين أحمر وأسود، ولا بين غني وفقير، ولا بـين          
شرقي وغربي، بل هم في ذلك إخوان متحابون في االله، متعاونون على البر والتقـوى،               
مجاهدون في سبيل االله، صابرون على دين الإسلام لا تأخذهم في االله لومة لائم، يوالون               

عادون فيه، ويحبون عليه، ويبغضون عليه، ولذلك كفـاهم االله مكايـد        في الإسلام، وي  
أعدائهم، وكتب لهم النصر في جميع ميادين جهادهم، كما وعدهم االله سبحانه بـذلك          

:  وقال تعالى  )١(}وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين    {: في كتابه المبين حيث يقول سبحانه     
} ا الَّذِينها أَييكُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تن٢(}آم(.  

ثم بعد هذا الشرف العظيم والنصر المؤزر من المولى سبحانه لعباده المـؤمنين             
 من أبنائنا يخدعون بالمبادئ المنحرفة، ويـدعون إلى         من العرب وغيرهم، نرى نفراً    

لإسلام وما حصل لأسلافهم بالإسلام مـن       غير الإسلام، كأم لم يعرفوا فضل ا      
العزة والكرامة، واد الشامخ واتمع القوي الذي كتبـه االله لأهـل الإسـلام              
الصادقين، حتى إن عدوهم ليخافهم وهو عنهم مسيرة شهر، نسي هؤلاء أو تناسوا       

ار هذا اد المؤثل والعز العظيم والملك الكبير، الذي ناله المسلمون بالإسلام، فـص        
هؤلاء الأبناء يدعون إلى التكتل والتجمع حول القومية العربية، ويعرفوـا بأـا             
اجتماع وتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر، ولتحصيل المصالح المـشتركة،           

  .واستعادة اد السليب
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أا الوطن والنسب واللغة العربيـة      : وقد اختلف الدعاة إليها في عناصرها، فمن قائل       
الآلام والآمال ومن قائل غير     أا اللغة مع المشاركة في      : أا اللغة فقط ومن قائل    : ن قائل وم
أما الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم والصرحاء منهم، وقد صرح كـثير بـأن        ذلك

الدين لا دخل له في القومية، وصرح بعضهم أا تحترم الأديان كلها من الإسـلام وغـيره                 
م من كلامهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء ولتحصيل المصالح وهدفها كما يعل  

  .المشتركة كما سلف، ولا ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد جميل
فإذا كان هذا هو الهدف، ففي الإسلام من الحث على ذلـك والـدعوة إليـه،         

 ـ           صالح وإيجاب التكاتف والتعاون لنصر الإسلام، وحمايته من كيد الأعداء ولتحصيل الم
المشتركة، ما هو أكمل وأعظم مما يرتجى من وراء القومية ومعلوم عند كل ذي لـب                
سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصدره القلوب، والإيمان بصحة الهـدف، وسـلامة    

 أعظم من التعاون والتكاتف     -العاقبة في الحياة وبعد الممات كما في الإسلام الصحيح          
ترل به وحي السماء، ولا تؤمن عاقبته لا في الـدنيا ولا في     على أمر اخترعه البشر ولم ي     

وأيضا فالتكاتف والتعاون الصادر عن إيمان باالله، وصدق في معاملته ومعاملـة            .الآخرة
 كما في الآيات الكريمات التي أسلفنا ذكرها        -عباده، مضمون له النصر وحسن العاقبة       

ية تقليدية، لم يأت ـا شـرع ولم        بخلاف التكاتف والتعاون المبني على فكرة جاهل       -
  .يضمن لها النصر

وهذا كله على سبيل التترل لدعاة القومية، والرغبة في إيضاح الحقائق لطالـب             
الحق وإلا فمن خبر أحوال القوميين، وتدبر مقالام وأخلاقهم وأعمالهم، عـرف أن             

 أدنى بـصيرة  غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية، أمور أخرى يعرفها من لـه        
بالواقع وأحوال اتمع، ومن تلك الأمور، فصل الدين عن الدولة، وإقـصاء أحكـام              

  الإسلام عن اتمع، والاعتياض عنها
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 بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شتى، وإطلاق الحرية للترعات الجنـسية والمـذاهب             
ه الغايات، يرقص لها     ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذ       - لا بلغهم االله مناهم      -الهدامة  

 - وإن تظاهر بخلاف ذلـك   -، ويساعد على وجودها ورفع مستواها       الاستعمار طرباً 
 لهم على الاشتغال بقوميتـهم، والـدعوة إليهـا           للعرب عن دينهم، وتشجيعاً    تغريراً

  .والإعراض عن دينهم
ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرها، فقد فـرض أخطـاء علـى          

، وقال عليهم ما لم يقولوا لأن الدين يخالف أسسهم التي بنوا القومية عليهـا،               القوميين
ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب، على اختلاف أديـام             

  .تحت راية القومية
ولهذا تجد من يجعل الدين من عناصر القومية يتناقض في كلامه، فيثبته تارة وينفيه              

 أنه لم يقله عن عقيدة وإيمان، وإنما قاله مجاملة لأهل الإسـلام، أو           أخرى، وما ذلك إلا   
إا تخدم الإسلام أو تـسانده،  : عن جهل بحقيقة القومية وهدفها، وهكذا قول من قال        

وكل ذلك بعيد عن الحقيقة والواقع، وإنما الحقيقة أا تنافس الإسلام وتحاربه في عقـر               
  . وتقليداً أو جهلاًلها وتلبيساً داره، وتطلي ببعض خصائصه ترويجاً

ولو كانت الدعوة إلى القومية يراد منها نصر الإسلام وحماية شعائره، لكـرس              
القوميون جهدهم في الدعوة إليه ومناصرته، وتحكيم دستوره النازل من فـوق سـبع              
سماوات، ولبادروا إلى التخلق بأخلاقه، والعمل بما يدعو إليه، وابتعدوا عن كـل مـا               

ه؛ لأنه الأصل الأصيل والهدف الأعظم، ولأنه السبيل الذي من سار عليه، واستقام          يخالف
عليه، وصل إلى شاطئ السلامة، وفاز بالجنة والكرامة، ومن حاد عن سبيله باء بالخيبة              
والندامة، وخسر الدنيا والآخرة، فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعوم إليها تعظـيم   

  نه، لما اقتصروا على الدعوة للخادم دون المخدوم، وكرسواالإسلام وخدمته، ورفع شأ
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لهذا الخادم جهودهم، وغضبوا من صوت دعاة الإسلام إذا دعوا إليه، وحذروا مما يخالفه أو        
  . في طريقهيقف حجراً

لو كان دعاة القومية يريدون بدعوم إعلاء كلمة الإسلام، واجتماع العرب عليـه،         
 التمسك بتعاليم الإسلام، وتنفيذ أحكامه، ولشجعوهم علـى         لنصحوا العرب ودعوهم إلى   

نصره ودعوة الناس إليه، فإن العرب أولى الناس بأن ينصروا الإسلام، ويحموه مـن مكايـد        
الأعداء ويحكموه فيما شجر بينهم، كما فعل أسلافهم؛ لأنه عزهم وذكرهم ومجدهم، كما             

فَاستمـسِك  { : وقال )١(}م كِتابا فِيهِ ذِكْركُم أَفَلا تعقِلُونَ     لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُ  {: قال االله تعالى  
 )٢(}بِالَّذِي أُوحِي إِلَيك إِنك علَى صِراطٍ مستقِيمٍ وإِنه لَذِكْر لَك ولِقَومِك وسوف تسأَلُونَ         

عوة إلى القومية العربيـة،     أعني الد : وإذا عرفت أيها القارئ ما تقدم، فاعلم أن هذه الدعوة         
أحدثها الغربيون من النصارى، لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره، بزخرف من القـول،              
وأنواع من الخيال، وأساليب من الخداع، فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام، واغتر      

وخصوم الإسلام في ا كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال، وفرح بذلك أرباب الإلحاد 
  .كل مكان

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها مـن               
القوميات، دعوة باطلة وخطأ عظيم، ومنكر ظاهر، وجاهلية وكيد سافر للإسلام وأهلـه،             

  :وذلك لوجوه
لمسلم العجمي  أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمين، وتفصل ا          :الأول

 لأم كلهم ليسوا يرتضوا، وإنما يرضاها       ؛عن أخيه العربي، وتفرق بين العرب أنفسهم      
 فكرة باطلة، تخـالف     منهم قوم دون قوم، وكل فكرة تقسم المسلمين وتجعلهم أحزاباً         

مقاصد الإسلام وما يرمي إليه؛ وذلك لأنه يدعو إلى الاجتماع والوئـام، والتواصـي              
  ن علىبالحق والتعاو

                                                
 .١٠الأنبياء الآية   -١
 .٤٤-٤٣ الزخرف الآيتان   -٢
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يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق       {:  البر والتقوى، كما يدل على ذلك قوله سبحانه       
واعتصِموا بِحبلِ اللَّـهِ جمِيعـا ولا تفَرقُـوا         * تقَاتِهِ ولا تموتن إِلا وأَنتم مسلِمونَ       

م إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا          واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُ   
         لَّكُـماتِـهِ لَعآي لَكُم اللَّه نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنو

ذِي أَيدك بِنصرِهِ وبِالْمؤمِنِين وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَـو         هو الَّ {:  وقال تعالى  )١(}تهتدونَ
            زِيـزع ـهإِن مهنيب أَلَّف اللَّه لَكِنو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ممِيعضِ جا فِي الْأَرم فَقْتأَن

كِيمقُ{:  وقال تعالى  )٢(}حاتهِ وإِلَي نِيبِينم رِكِينشالْم وا مِنكُونلا تلاةَ ووا الصأَقِيمو وه
  .)٣(}مِن الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ

فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق كيف يحارب الإسلام التفرق والاخـتلاف،            
والتمسك بحبل الحق والوفاة عليه، تعلم بذلك أن هدف         ويدعو إلى الاجتماع والوئام،     

القومية غير هدف الإسلام، وأن مقاصدها تخالف مقاصد الإسلام، ويدل على ذلـك             
أيضا أن هذه الفكرة، أعني الدعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغـربيين،   

بعض، وتحطيم كيـام،    وكادوا ا المسلمين، ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن          
وكم نالوا من الإسلام وأهله ـذه       ) فرق تسد (وتفريق شملهم، على قاعدم المشئومة      

  .القاعدة النحيسة، مما يحزن القلوب ويدمي العيون
وذكر كثير من مؤرخي الدعوة إلى القومية العربية، ومنهم مؤلـف الموسـوعة             

 أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، هـم        أن أول من دعا إلى القومية العربية في       : العربية
الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سوريا، ليفصلوا الترك عن العرب، ويفرقوا بـين              

  المسلمين، ولم تزل الدعوة إليها في
                                                

 ،١٠٣-١٠٢آل عمران الآيتان   -١
 .٦٣-٦٢الأنفال الآيتان   -٢
 .٣٢-٣١الروم الآيتان   -٣



  

 - ٢٨٧ -

 من نحو ستين الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو، حتى عقد لها أول مؤتمر في باريس    
بب ذلك الجمعيات العربيـة، وتعـددت       م، وكثرت بس  ١٩١٠سنة، وذلك عام    

الاتجاهات، فحاول الأتراك إخمادها، بأحكام الإعدام التي نفذها جمـال باشـا في             
سورية في ذلك الوقت، إلي آخر ما ذكروا، فهل تظن أيها القارئ أن خـصومنا               
وأعداءنا يسعون في مصالحنا، بابتداعهم الدعوة إلى القومية العربية، وعقد المؤتمرات    

 ولا يعملون لمصالحنا،    ، وابتعاث المبشرين ا، لا واالله، إم لا يريدون بنا خيراً          لها
إنما يعملون ويسعون لتحطيمنا وتمزيق شملنا، والقضاء على ما بقي مـن ديننـا،              

 لكل ذي لب، على ما يراد من وراء الدعوة إلى القومية العربية،   وكفى بذلك دليلاً  
  .د به تفريقنا وإبعادنا عن ديننا كما سلفوأا معول غربي استعماري، يرا

 ألهمهـم االله  - من شبابنا وكتابنـا   ومن العجب الذي لا ينقضي، أن كثيراً      
 خفيت عليهم هذه الحقيقة، حتى ظنوا أن التكتل والتجمع حول القومية        -رشدهم  

العربية، والمناصرة لها، أنفع للعرب وأضر للعدو، من التجمـع والتكتـل حـول              
  .مناصرته، وهذا بلا شك ظن خاطئ، واعتقاد غير مطابق للحقيقةالإسلام و

نعم لا شك أنه يحزن المستعمر ويقلق راحته كل تجمع وتكتل ضـد مـصلحته،          
ولكن خوفه من التجمع والتكتل حول الإسلام أعظم وأكبر، ولذلك رضي بالدعوة إلى          

ليقطع ا صلتهم بـاالله  القومية العربية، وحفز العرب إليها، ليشغلهم ا عن الإسلام، و         
لأم إذا فقدوا الإسلام حرموا ما ضمنه االله لهم من النصر، الذي وعدهم به في               .سبحانه

* ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيـز          {: الآيتين السابقتين، وفي قوله تعالى    
أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا        الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ      
  .)١(}عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

                                                
 .٤١-٤٠الحج الآيتان   -١
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ومعلوم عند جميع العقلاء أنه إذا كان لا بد من أحد ضررين، فارتكـاب الأدنى               
على هذه القاعدة، وقـد      من الضرر الأكبر، وقد دل الشرع والقدر         منهما أولى، حذراً  

عرفها المستعمر وسلكها في هذا الباب وغيره فتنبه يا أخي واحذر مكايـد الـشيطان               
والاستعمار وأوليائهما، تنج من ضرر عظيم، وخطر كبير، وعواقب سيئة عافـاني االله             

  .وإياك والمسلمين من ذلك
ا أـا إسـاءة إلى       كم -ومما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إلى القومية العربية           

 فهي أيضا إساءة إلى العـرب أنفـسهم، وجنايـة علـيهم             -الإسلام ومحاربة له في بلاده      
لكوا تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر، وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم .عظيمة

ولقـد  ! ؟:وسيادم على العالم، فكيف يرضى عربي عاقل بدعوة هذا شأا وهذه غايتـها            
اسمعوهـا مـني   : (أبو الحسن الندوي في رسالته المشهورة: اتب الإسلامي الشهير أحسن الك 

  :  ما نصه٢٨ و ٢٧حيث يقول في صفحة ) أيها العرب: صريحة

فمن المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العـربي، رجـال               (
ع الصلة عن أعظم نـبي     يدعون إلى القومية العربية اردة من العقيدة والرسالة، وإلى قط         

عرفه تاريخ الإيمان، وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم، وعن أمتن رابطـة روحيـة         
تجمع بين الأمم والأفراد والأشتات، إا جريمة قومية تبز جميع الجرائم القوميـة، الـتي               
سجلها تاريخ هذه الأمة، وإا حركة هدم وتخريب، تفوق جميع الحركـات الهدامـة              

ومة، في سبيل الدمار القومي والانتحـار       ؤ التاريخ، وإا خطوة حاسمة مش     المعروفة في 
  .انتهى) الاجتماعي

 الذي قـد سـبر      )١()الحسني الكبير (أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي       : فتأمل
  أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة إلى القوميات وسوء مصيرها، تدرك

                                                
 .هو أبو الحسن علي الحسني الندوي سليل بيت النبوة  -١
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سلمون اليوم، من فتنة كـبرى ومـصيبة        بعقلك السليم ما وقع فيه العرب والم       
عظمى، ذه الدعوة المشئومة، وقى االله المسلمين شرها، ووفق العرب وجميع المـسلمين     

  .للرجوع إلى ما كان عليه أسلافهم المهديون، إنه سميع مجيب
ثم لا يخفاك أيها القارئ الكريم غربة الإسلام اليوم، وقلة أنصاره والمتحمـسين             

المحاربين له والمتنكرين لأحكامه وتعاليمه، فالواجب على أبناء الإسلام         لدعوته، وكثرة   
أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام      :  من التحمس للقومية والمناصرة لدعاا     بدلاً

وتعظيمه في قلوب الناس، وأن يجتهدوا في نشر محاسنه وإعلان أحكامه العادلة، وتعاليمه   
 حـتى يعيـدوا     والأهواءب الشرك والخرافات والبدع     السمحة الصافية، نقية من شوائ    

بذلك ما درس من مجد أسلافهم، وحماستهم للإسلام، وتكريس قواهم لنصرته وحمايته،         
والرد على خصومه بشتى الأساليب الناجعة، وأنواع الحجج والـبراهين الـساطعة ولا             

م بحسب ما   شك أن هذا واجب متحتم، وفرض لازم على جميع أبناء الإسلام، كل منه            
أعطاه االله من المقدرة والإمكانات، التي يستطيع ا القيام بما أوجب االله عليه من النصر               
لدينه والدعوة إليه، فنسأل االله أن يمن على الجميع بذلك، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنـا،               

 بنصر الإسلام الصافي من الشوائب، وظهوره على جميـع          وأن يقر أعين المسلمين جميعاً    
  . وأقرب مجيبمسؤولمه في القريب العاجل، إنه سبحانه خير خصو

أن الإسلام ى عن دعوى الجاهلية وحذر منها، وأبدى في ذلـك          : الوجه الثاني 
وأعاد في نصوص كثيرة بل قد جاءت النصوص تنهى عن جميـع أخـلاق الجاهليـة،          

ة العربية من أمر    وأعمالهم إلا ما أقره الإسلام من ذلك، ولا ريب أن الدعوة إلى القومي            
الجاهلية، لأا دعوة إلى غير الإسلام، ومناصرة لغير الحق، وكم جرت الجاهلية علـى              
أهلها من ويلات وحروب طاحنة، وقودها النفوس والأموال والأعراض، وعاقبتها تمزيق        

  الشمل وغرس
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ابـن  :  العداوة والشحناء في القلوب، والتفريق بين القبائل والشعوب قال شيخ الإسلام  
كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو             (تيمية رحمه االله    

مذهب أو طريقة، فهو من عزاء الجاهلية، بل لما اختصهم مهاجري وأنصاري، فقـال              
: يا للأنصار، قال النبي صلى االله عليه وسلم       : يا للمهاجرين، وقال الأنصاري   : المهاجري

  انتهى . شديداً وغضب لذلك غضباً)) بين أظهركمأبدعوى الجاهلية وأنا((
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن تبرج      {: ومما ورد في ذلك من النصوص قوله تعالى       

        ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز لاةَ وآتِينالص نأَقِمةِ الْأُولَى واهِلِيوقال تعـالى   )١(}الْج  :
}ةِإِذْ جاهِلِيةَ الْجمِيةَ حمِيالْح وا فِي قُلُوبِهِمكَفَر لَ الَّذِين٢(}ع(.  

ليس منا من دعـا     ((:  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        ،وفي سنن أبي داود   
 وفي ))إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مـات علـى عـصبية    

إن االله أوحى إلي أن تواضـعوا       ((: يه وسلم أنه قال   صحيح مسلم عن النبي صلى االله عل      
 ولا ريب أن دعـاة القوميـة        ))حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد          

يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية، ولا ريب أيضا أن الـدعوة          
 يمنع أهله من البغـي   سماوياًإلى القومية تدعو إلى البغي والفخر؛ لأن القومية ليست ديناً       

والفخر، وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر ا والتعصب لها على من نالها               
بشيء، وإن كانت هي الظالمة وغيرها المظلوم، فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك وجه              

ومن النصوص الواردة في ذلك ما رواه الترمذي وغيره، عن النبي صلى االله عليـه      .الحق
ة الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مـؤمن        يبإن االله قد أذهب عنكم ع     ((: لم أنه قال  وس

تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا فضل لعربي على عجمي إلا                 
  يا أَيها{:  وهذا الحديث يوافق قوله تعالى))بالتقوى

                                                
 .٣٣الأحزاب الآية   -١
  .٢٦الفتح الآية   -٢
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     ذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنا خإِن اسالن         كُممفُوا إِنَّ أَكْـرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُن
  قَاكُماللَّهِ أَت دذه الآية الكريمة أنه جعل الناس شعوباً         )١(}عِن وقبائـل    أوضح سبحانه 

للتعارف لا للتفاخر والتعاظم، وجعل أكرمهم عنده هو أتقاهم، وهكذا يدل الحـديث             
ا المعنى ويرشد إلى سـنة الجاهليـة التكـبر والتفـاخر بالأسـلاف              المذكور على هذ  

والأحساب، والإسلام بخلاف ذلك، يدعو إلى التواضع والتقوى والتحاب في االله، وأن            
 يـشد   واحداً، وبناءً واحداًيكون المسلمون الصادقون من سائر أجناس بني آدم، جسداً      

الصحيح، عن النبي صلى االله عليه      ، ويألم بعضهم لبعض، كما في الحديث        بعضهم بعضاً 
وقال   وشبك بين أصابعه   ))المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً     ((: وسلم أنه قال  

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد         ((: صلى االله عليه وسلم   
أيهـا   فأنشدك بـاالله     .))إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر         

هل قوميتك تدعو إلى هذه الأخلاق الفاضلة، من الرحمة للمسلمين من العرب            : القومي
والعجم، والعطف عليهم والتألم لآلامهم؟ لا واالله، وإنما تدعو إلى موالاة من انخرط في              
سلكها، ونصب العداوة لمن تنكر لها، فتنبه أيها المسلم الراغب في النجاة، وانظـر إلى               

بمرآة العدالة والتجرد من التعصب والهوى، حتى ترى الحقائق على ما هي        حقائق الأمور   
  .عليه، أرشدني االله وإياك إلى أسباب النجاة

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن غلاما من المهاجرين وغلاما من الأنصار تنازعـا،               
 عليه  يا للأنصار فسمع ذلك النبي صلى االله      : يا للمهاجرين وقال الأنصاري   : فقال المهاجري 

 فإذا كان من انتـسب إلى المهـاجرين        ))أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم    ((: وسلم فقال 
واستنصر م على إخوام في الدين، أو إلى الأنصار واستنصر م على إخوام في الـدين                
يكون قد دعا بدعوى الجاهلية، مع كوما اسمين محبوبين الله سبحانه، وقد أثـنى االله علـى              

  اأهلهم
                                                

 .١٣الحجرات الآية   -١
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والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنـصارِ والَّـذِين        {:  في قوله تعالى    عظيماً ثناءً
      هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبالآية، فكيف تكون حـال مـن        )١(}ات 

لى ثم أولي بأن يكون قد دعا      انتسب إلى القومية واستنصر ا وغضب لها؟ أفلا يكون أو         
  .بدعوى الجاهلية؟ لا شك أن هذا من أوضح الواضحات

 أن النبي صلى االله     ،ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن الحارث الأشعري         
إن االله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل ن ويأمر بني إسرائيل أن              ((: عليه وسلم قال  

وأنا آمركم بخمس االله أمرني ((:  صلى االله عليه وسلم ، ثم قال النبي   ))يعملوا ن فذكرها  
ن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع              

 )) جهـنم   جثى ع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من      ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراج      
فـادعوا   وزعم أنه مـسلم وإن صلى وصام ((قيل يا رسول االله وإن صلى وصام؟ قال      

 وهذا الحديث الصحيح من أوضح      ))بدعوى االله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد االله       
الأحاديث وأبينها في إبطال الدعوة إلى القومية، واعتبارها دعوة جاهلية، يستحق دعاا            
أن يكونوا من جثي جهنم، وإن صاموا وصلوا، وزعموا أم مسلمون فيا له من وعيد               
شديد، وتحذير ينذر كل مسلم من الدعوات الجاهلية، والركـون إلى معتنقيهـا، وإن              
زخرفوها بالمقالات السحرية، والخطب الرنانة الواسعة، التي لا أساس لها من الحقيقـة،           
ولا شاهد لها من الواقع، وإنما هو التلبيس والخداع والتقليد الأعمى، الذي ينتهي بأهله              

  .أل االله السلامة من ذلكإلى أسوأ العواقب، نس
وهنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقـارئ، وهـي أن               

بعض دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة إلى القومية العربية والتحذير منها يتضمن              
  .تنقص العرب وإنكار فضلهم

                                                
 .١٠٠التوبة الآية   -١
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لا شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غـير صـحيح، فـإن             : والجواب أن يقال  
لاعتراف بفضل العرب، وما سبق لهم في صدر الإسلام من أعمال مجيدة لا يشك فيـه    ا

مسلم عرف التاريخ كما أسلفنا، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم، ومنهم أبو العباس               
أن مذهب أهل السنة تفـضيل جـنس        ) اقتضاء الصراط المستقيم  : (بن تيمية في كتابه   

يث تدل على ذلك، ولكـن لا يلـزم مـن           العرب على غيرهم، وأورد في ذلك أحاد      
الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عمادا يتكتل حوله، ويوالي عليه ويعادي عليه، وإنما ذلك             
من حق الإسلام الذي أعزهم االله به، وأحيا فكرهم ورفع شأم، فهذا لون وهذا لون،               

ة اللـسان،  ثم هذا الفضل الذي امتازوا به على غيرهم، وما من االله به عليهم من فصاح          
ونزول القرآن الكريم بلغتهم، وإرسال الرسول العام بلسام، ليس مما يقدمهم عند االله             
في الآخرة، ولا يوجب لهم النجاة إذا لم يؤمنوا ويتقوا، وليس ذلـك أيـضا يوجـب                 
تفضيلهم على غيرهم من جهة الدين، بل أكرم الناس عند االله أتقاهم، كما تقـدم في                

ديث الشريف، بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب علـيهم أن            الآية الكريمة والح  
يشكروا االله سبحانه أكثر من غيرهم، وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهـم         
االله به، وأن يوالوا عليه ويعادوا عليه، ودون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكـار      

سام وحدها تنفعهم شيئا لم يكن أبـو        المسمومة، والدعوات المشئومة، ولو كانت أن     
لهب وأضرابه من أصحاب النار، ولو كانت تنفعهم بدون الإيمان لم يقل لهم النبي صلى               

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من االله لا أغني         ((: االله عليه وسلم في الحديث الصحيح     
المذكورة شـبهة    وبذلك يعلم القارئ المسلم من الهوى أن الشبهة          ))عنكم من االله شيئاً   

  .واهية لا أساس لها من الشرع المطهر، ولا من المنطق السليم البعيد من الهوى
  أنه قد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه: وهنا شبهة أخرى وهي قول بعضهم 
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إذا عـز العـرب عـز       ((:  ورواه بعضهم بلفظ   ))إذا ذل العرب ذل الإسلام    ((:  قال
ل علي أن انتصار القومية العربية والـدعوة إليهـا انتـصار            وهذا يد :  قالوا ))الإسلام

يعلم كل ذي لب سليم وبصيرة بالإسلام، أن        : للإسلام ودعوة إليه، والجواب أن يقال     
هذه سفسطة في السمعيات، ومغالطة في الحقائق، وتأويل للحديث على غير تأويلـه،             

ل، فقد ذل العرب يـوم      سواء صح أم لم يصح، فإن الواقع يشهد بخلاف ما ذكره القائ           
بدر ويوم الأحزاب، وصار في ذلهم عز الإسلام وظهوره، وانتصر العرب يـوم أحـد               
وصار في انتصارهم ذل المسلمين والمضرة عليهم، ولكن االله سبحانه لطـف بأوليائـه              
وأحسن لهم العاقبة، فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي خلاف هذا الواقع؟ وهل يمكـن         

ار العرب الكافرين باالله، المحاربين لدينه، انتصار للإسلام، من قـال           إن انتص : أن يقول 
هذا فقد قال خلاف الحق، وهو إما جاهل أو متجاهل، يريد أن يلبس الحق بالباطـل                

  .ويخدع ضعفاء البصائر، سبحان االله ما أعظم شأنه
ثم أعود فأوضح للقارئ أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد، ولا يصح عن النبي             

لما ذكر هـذا    ) مجمع الزوائد : (ى االله عليه وسلم قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في         صل
 وفي إسناده محمد بـن      ، رواه أبو يعلى   ))إذا ذلت العرب ذل الإسلام    ((: الحديث بلفظ 

  . انتهى)الخطاب ضعفه الأزدي وغيره، ووثقه ابن حبان
 لا :قال أبـو حـاتم    : (في ترجمة محمد المذكور   ) الميزان(وقال الحافظ الذهبي في      

وفي إسناده أيضا علي بن زيـد بـن         : انتهى قلت )  منكر الحديث  :أعرفه وقال الأزدي  
 وهو ضعيف عند جمهور من المحدثين لا يحتج بحديثه، لو سلم الإسـناد مـن                ،جدعان

غيره، فكيف وفي الإسناد من هو أضعف منه، وهو محمد بن الخطاب المـذكور وأمـا           
ولو صـح   .لا يعتمد عليه لأنه معروف بالتساهل وقد خالفه غيره        توثيق ابن حبان له، ف    

  الحديث لكان
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إذا ذل العرب الحاملون راية الإسلام والدعوة إليه، لا العرب المتنكرون له الـداعون       : معناه 
إلى غيره ولا يجوز أن يرد في سنة رسول االله كل ما يخالف القـرآن الكـريم والأحاديـث                   

 االله لا يتناقض، وكلام رسول االله صلى االله عليه وسلم كـذلك،             الصحيحة أبدا، فإن كلام   
  .والسنة لا تخالف القرآن بل تصدقه وتوافقه، وتدل على معناه وتوضح ما أجمل فيه

وقد علق االله سبحانه في القرآن النصر على الإيمان باالله والنصر لدينه، فلا يجـوز               
ن، واحذر مـن الـشبهات المـضللة،    أن يرد في السنة ما يناقض ذلك، فتنبه أيها المؤم      

والأحاديث المكذوبة، والآراء الفاسدة والأفكار المسمومة، فإن الخطر عظيم، والمعصوم          
من عصمه االله سبحانه، فاعتصم به وتوكل عليه وتفقه في دينه، واسـتقم عليـه تفـز      

  .بالنجاة والعاقبة الحميدة
 النبي صلى االله عليه وسلم      وهذه الشبه وأمثالها تفسر لنا ما صح به الحديث عن          

كان الناس يسألون الرسول صلى االله عليه وسلم عن الخير          : أنه قال : من حديث حذيفة  
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول االله إنا كنا في جاهلية وشـر                 

ر قلت فهل بعد ذلك الش   .))نعم((فجاءنا االله ذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال            
قوم يستنون بغير سنتي ويهدون     (( قلت ما دخنه؟ قال      ))نعم وفيه دخن  ((من خير؟ قال    

نعم دعـاة   (( : قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال        ))بغير هديي تعرف منهم وتنكر    
 : يا رسول االله صفهم لنا قـال       : قلت ))على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها       

 فما تأمرني يا رسول االله إن أدركني ذلك؟         : قلت ))تناهم من جلدتنا ويتكلمون بألسن    ((
 : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قـال         : قلت ))لتلزم جماعة المسلمين وإمامهم   (( :قال
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على              ((

يم الجليل يرشـدك     فهذا الحديث العظ   ، رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري     ))ذلك
أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم، الذين يدعون إلى أنواع من الباطـل كالقوميـة               

  العربية، والاشتراكية والرأسمالية الغاشمة، وإلى
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الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم، سواء علموا أم لم              
وه في جهنم، ولا شك أن هذا الحديث الجليل مـن           يعلموا، من أجام إلى باطلهم قذف     

أعلام النبوة، ودلائل صحة رسالة محمد صلى االله عليه وسلم حيث أخبر بالواقع قبـل               
  .وقوعه فوقع كما أخبر

فنسأل االله لنا ولسائر المسلمين العافية من مضلات الفتن، ونسأله سبحانه أن يصلح              
دينه، ويحاربوا ما خالفه إنه ولي ذلـك والقـادر   ولاة أمر المسلمين وزعماءهم حتى ينصروا   

  .عليه
هو أا   :من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية        : الوجه الثالث 

سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدم مـن غـير المـسلمين، واتخـاذهم بطانـة،       
ما في هذا من الفساد     والاستنصار م على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم ومعلوم          

الكبير، والمخالفة لنصوص القرآن والسنة، الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب       
وغيرهم، ومعادام وتحريم موالام واتخاذهم بطانة والنصوص في هذا المعنى كثيرة منها            

صارى أَولِياءَ بعضهم أَولِيـاءُ     يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والن       {: قوله تعالى 
      الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعفِي * ب ى الَّذِينرفَت

 الآية سبحان االله ما )١(}قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ       
أصدق قوله وأوضح بيانه، هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القوميـة العربيـة              

نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يعـود الاسـتعمار إلى           : مسلمها وكافرها، يقولون  
بلادنا، نخشى أن تسلب ثرواتنا بأيدي أعدائنا، فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود              

إن :  ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم، تحت لواء القومية العربية، ويقولون         ونصارى،
نظامها لا يفرق بين عربي وعربي، وإن تفرقت أديام، فهل هذا إلا مصادمة لكتـاب               

  االله، ومخالفة لشرع االله، وتعد لحدود االله، وموالاة ومعاداة،
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ا أسوأه من منهج القـرآن       وحب وبغض على غير دين االله؟ فما أعظم ذلك من باطل، وم           
يدعو إلى موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانوا، وشرع القومية العربية             

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا     {:  ويقول االله سبحانه   )١(}قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه    {: يأبى ذلك ويخالفه  
  ودعي وودخِذُوا عتةِ    تدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو { : إلى قوله تعالى   }كُم   كُممِن لْهفْعي نمو
  .)٢(}فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ

شرع لَكُم مِـن    {: كلهم أولياء مسلمهم وكافرهم واالله يقول     : ونظام القومية يقول  
 أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيـسى أَنْ           الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي     

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم       { ويقول سبحانه    )٣(}أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ    
 مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبـدا           والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ      

      هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا {:  وقال تعالى)٤(}بمقَو جِدلا ت
    ادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي           أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ م

  مهتشِيرع أَو مهانوا يقول        )٥(}إِخأقصوا الدين  :  وشرع القومية أو بعبارة أخرى شرع دعا
ا عن القومية، وافصلوا الدين عن الدولة، وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم، حـتى تـدركو     

مصالحكم وتستردوا أمجادكم، وكأن الإسلام وقف في طريقهم، وحال بينهم وبين أمجادهم،            
  .هذا واالله هو الجهل والتلبيس وعكس القضية، سبحانك هذا تان عظيم

والآيات الدالة على وجوب موالاة المؤمنين، ومعاداة الكافرين، والتحذير من توليهم           
 ينبغي أن نطيل بذكرها وكيف يجوز في عقل عاقـل أن  كثيرة لا تخفى على أهل القرآن، فلا 

 والنضر بن الحارث وأضرام من صناديد       ، وعقبة بن أبي معيط    ، وأبو لهب  ،يكون أبو جهل  
  الكفار في عهد النبي 
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 وأولياء لأبي بكر وعمـر وعثمـان        صلى االله عليه وسلم وبعده إلي يومنا هذا، إخواناً        
هذا واالله من أبطـل  .له من العرب إلى يومنا هذا     وعلي وسائر الصحابة، ومن سلك سبي     

الباطل وأعظم الجهل وشرع القومية ونظامها يوجب هذا ويقتضيه، وإن أنكره بعـض             
  .، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وتلبيساً أو تجاهلاًدعاا جهلاً

 وأن أن يتكاتفوا ويتكتلوا تحت رايـة الإسـلام،  : وقد أوجب االله على المسلمين  
 ضد عدوهم، ووعدهم على ذلك النصر والعـز          متماسكاً ، وبناءً  واحداً يكونوا جسداً 

وعد اللَّه  {: والعاقبة الحميدة، كما تقدم ذلك في كثير من الآيات، وكما في قوله تعالي            
        ضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين   الَّذِين لَفختا اس

مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خـوفِهِم أَمنـا              
 ـ   {:  الآية وقال تعالى   )١(}يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا     ادِنا لِعِبنتكَلِم قَتبس لَقَدا و

 فوعد االله سبحانه عباده     )٢(}الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ       
المرسلين، وجنده المؤمنين بالنصر والغلبة، واستخلافهم في الأرض والتمكين لدينـهم،           

 وإنما يتخلف هذا الوعد     )٣(}يعادوعد اللَّهِ لا يخلِف اللَّه الْمِ     {وهو الصادق في وعده،     
في بعض الأحيان بسبب تقصير المسلمين، وعدم قيامهم بما أوجب االله عليهم من الإيمان              
باالله، والنصر لدينه، كما هو الواقع، فالذنب ذنبنا لا ذنب الإسلام، والمصيبة حـصلت           

 مصِيبةٍ فَبِما كَسبت    وما أَصابكُم مِن  {: بما كسبت أيدينا من الخطايا، كما قال تعالى       
  .)٤(}أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ

  ، والتمسك بدينه،التوبة إلى االله سبحانه: فالواجب على العرب وغيره 
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والتواصي بحقه، وتحكيم شريعته، والجهاد في سبيله، والاستقامة على ذلك من الرؤساء            
صل التمكين في الأرض، وإن قـل       وغيرهم، فبذلك يحصل لهم النصر ويهزم العدو، ويح       

أخذ الحذر من عدونا، وأن نعد : عددنا وعدتنا، ولا ريب أن من أهم الواجبات الإيمانية      
له ما نستطيع من القوة، وذلك من تمام الإيمان، ومن الأخذ بالأسباب التي يتعين الأخذ               

 ،)١(}آمنوا خذُوا حِـذْركُم   يا أَيها الَّذِين :}    ا، ولا يجوز إهمالها، كما في قوله تعالى       
  .)٢(}وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ{: وقوله تعالى

وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا م على أعدائهم، فإم من الأعداء             
لاهم ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم االله موالام، وى عن اتخاذهم بطانة، وحكم على من تو              

: بأنه منهم، وأخبر أن الجميع من الظالمين، كما سبق ذلك في الآيات المحكمات، وثبـت في               
ل بخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم قِ: ، عن عائشة رضي االله عنها قالت)صحيح مسلم(

 أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففـرح أصـحاب        )بحرة الوبرة (بدر فلما كان    
االله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول االله جئت لأتبعك وأصيب رسول االله صلى   

فارجع (( قال لا قال ))تؤمن باالله ورسوله؟((: معك وقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال             : قالت ))ستعين بمشرك أفلن  

فارجع فلـن  (( :لا قال:  االله عليه وسلم كما قال أول مرة فقالأول مرة فقال له النبي صلى    
تؤمن بـاالله   (( قالت ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال أول مرة              ))ستعين بمشرك أ

 فهذا الحـديث    ))فانطلق(( : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم        ، نعم : قال ))ورسوله؟
شركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا         الجليل، يرشدك إلى ترك الاستعانة بالم     

وليعلم أعداء .في جيشهم غيرهم، لا من العرب ولا من غير العرب؛ لأن الكافر عدو لا يؤمن   
  االله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم، إذا اعتصموا باالله، وصدقوا في
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 وإن قل عددهم وعدم كمـا       لأن النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين،         ؛  معاملته
سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام، ويدل على تلك أيضا قولـه                 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَد              {: تعالى
  اءُ مِنضغتِ الْبدب               مـتـاتِ إِنْ كُنالْآي ا لَكُـمنيب قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو 

فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان  )١(}تعقلُونْ
باده، وأرحم م   موالاة الكفار، والاستعانة م واتخاذهم بطانة، واالله سبحانه أعلم بمصالح ع          

من أنفسهم، فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة م مصلحة               
راجحة، لأذن االله فيه وأباحه لعباده، ولكن لما علم االله ما في ذلك من المفـسدة الكـبرى،                  
 والعواقب الوخيمة، ى عنه وذم من يفعله، وأخبر في آيات أخـرى أن طاعـة الكفـار،                

يا أَيها {: وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم، ولا يزيدهم ذلك إلا خبالا، كما قال تعالى      
               ـلِ اللَّـهب اسِرِينوا خقَلِبنفَت قَابِكُملَى أَعع وكُمدروا يكَفَر وا الَّذِينطِيعوا إِنْ تنآم الَّذِين

   اصِرِينالن ريخ وهو لاكُموالًـا         {: ال تعالى  وق )٢(}مبإِلا خ وكُـمادا زم وا فِيكُمجرخ لَو
بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مونَ لَهاعمس فِيكُمةَ ونالْفِت كُمونغبي وا خِلالَكُمعضلَأَو٣(}و(.   

 لما إيضاحاً منهم، و من طاعة الكفار، والاستعانة م، وتنفيراًفكفى ذه الآيات تحذيراً
: يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، عافى االله المسلمين مـن ذلـك، وقـال تعـالى                

والَّذِين كَفَروا بعـضهم    {:  وقال تعالى  )٤(}والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    {
 أوضح سبحانه أن المـؤمنين      )٥(}لْأَرضِ وفَساد كَبِير  أَولِياءُ بعضٍ إِلا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي ا       

بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، فإذا لم يفعل المسلمون ذلك، واخـتلط              
  الكفار بالمسلمين،
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وصار بعضهم أولياء بعض، حصلت الفتنة والفساد الكبير، وذلك بما يحصل في القلوب             
اطل والميل إليهم، واشتباه الحق على المسلمين نتيجة        من الشكوك، والركون إلى أهل الب     

امتزاجهم بأعدائهم وموالاة بعضهم لبعض، كما هو الواقع اليوم من أكثـر المـدعين              
للإسلام حيث والوا الكافرين، واتخذوهم بطانة، فالتبست عليهم الأمور بسبب ذلك،           

ل، ولا بين أولياء الرحمن     حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلا          
  .وأولياء الشيطان، فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يحصيه إلا االله سبحانه

: وقد احتج بعض دعاة القومية على جواز موالاة النصارى والاستعانة م بقوله تعالى            
ين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مـودةً      لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِ       {

 وزعموا أا ترشد إلى جواز مـوالاة النـصارى؛          )١(}لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى     
لكوم أقرب مودة للذين آمنوا من غيرهم، وهذا خطأ ظاهر وتأويل للقرآن بالرأي اـرد،   

 المتقدم ذكرها وغيرها، ولما ثبت في السنة المطهرة من التحذير من            المصادم للآيات المحكمات  
موالاة الكفار، من أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة م، وقد ورد عنه صلى االله عليـه                

أن تفـسر   :  والواجـب  ))من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار        ((: وسلم أنه قال  
 يفسر شيء منها بما يخالف بقيتها، وليس في هذه الآيـة            الآيات بعضها ببعض، ولا يجوز أن     

 ـبحمد االله ما يخالف الآيات الدالة على تحريم موالاة الكفار من النصارى وغيرهم، وإنما أُ                يتِ
هذا الداعية من سوء فهمه وتقصيره في تدبر الآيات، والنظر في معناها، والاستعانة على ذلك   

علم والأمانة والإمامة، ومعنى هذه الآية على ما قـال أهـل    بكلام أهل التفسير المعروفين بال    
أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين مـن اليهـود   : التفسير، وعلى ما يظهر من صريح لفظها   

أم يوادون المؤمنين، ولا أن المؤمنين يوادوم، ولو فـرض أن           : والمشركين، وليس معناها  
  لم يجز لأهل الإيمان أندم لهم النصارى أحبوا المؤمنين وأظهروا مو
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يوادوهم ويوالوهم؛ لأن االله سبحانه وتعالى قد اهم عن ذلك في الآيات السالفات ومنـها              
  . الآية)١(}يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ{: قوله تعالى

 بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ مـن حـاد اللَّـه           لا تجِد قَوما يؤمِنونَ   {: وقوله تعالى 
ولَهسرولا ريب أن النصارى من المحادين الله ولرسوله، النابذين لشريعته، المكذبين لـه            )٢(}و 

ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام فكيف يجوز لمن يؤمن باالله واليوم الآخر، أن يـوادوم   
  .عوذ باالله من الخذلان وطاعة الهوى والشيطانأو يتخذهم بطانة؟ ن

وزعم آخر من دعاة القومية أن االله سبحانه قد سهل في مـوالاة الكفـار الـذين لم      
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم       {: يخرجونا من ديارنا، واحتج على ذلك بقوله تعالى       

ن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْـسِطُوا إِلَـيهِم إِنَّ اللَّـه يحِـب             فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِ    
قْسِطِين٣(}الْم(.  

وهذا كالذي قبله احتجاج باطل، وقول في القرآن بالرأي ارد، وتأويل للآية علـى           
مـات،  الكفار وى عن اتخاذهم بطانة في الآيات المحك واالله سبحانه حرم موالاة.غير تأويلها 

ولم يفصل بين أجناسهم، ولا بين من قاتلنا ومن لم يقاتلنا، فكيف يجوز لمسلم أن يقول على               
االله ما لم يقل، وأن يأتي بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ سبحان االله ما أحلمه،     

ليهم الرخصة في الإحسان إلى الكفار، والصدقة ع      : وإنما معنى الآية المذكورة عند أهل العلم      
إذا كانوا مسالمين لنا، بموجب عهد أو أمان أو ذمة، وقد صح في السنة ما يدل على ذلـك،   
كما ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد النبي صلى االله   
عليه وسلم وهي مشركة تريد الدنيا، فأمر النبي صلى االله عليه وسلم أسماء أن تصل أمهـا،                 

  لك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين أهل مكة، وصح عنوذ
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النبي صلى االله عليه وسلم أنه أعطى عمر جبة من حرير، فأهداها إلى أخ له بمكة مـشرك،              
فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سببا في الدخول في الإسلام، والرغبة فيه، وإيثاره   

 وفي ذلك صلة للرحم، وجود على المحتاجين، وذلـك ينفـع المـسلمين ولا      على ما سواه،  
  .يضرهم، وليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والأبصار

إن التكتل حول القومية العربية بـدون   : وللقوميين هنا شبهة، وهي أم يقولون      
 وبناء شامخا، يهام عدوهم ويحترم      تفرقة بين المسلم والكافر يجعل العرب وحدة قوية،       

حقوقهم، وإذا انفصل المسلمون عن غيرهم من العرب، ضعفوا وطمع فـيهم العـدو،              
إن العرب إذا اعتصموا بالإسلام، وتجمعـوا حـول         : وشبهة أخرى وهي أم يقولون    

رايته، حقد عليهم أعداء الإسلام، ولم يعطوهم حقوقهم، وتربصوا م الدوائر، خوفـا             
ن يثيروها حروبا إسلامية، ليستعيدوا ا مجدهم السالف، وهذا يـضرنا ويـؤخر             من أ 

  .حقوقنا ومصالحنا المتعلقة بأعدائنا، ويثير غضبهم علينا
إن اجتماع المسلمين حول الإسلام، واعتصامهم بحبـل االله،         : أن يقال : والجواب

والبغضاء، هو سبب   وتحكيمهم لشريعته، وانفصالهم من أعدائهم والتصريح لهم بالعداوة         
نصر االله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم، وهو وسيلة إنزال االله الرعب في قلوب الأعداء               
من الكافرين، حتى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير منقوصـة، كمـا حـصل              

فقد كان بين أظهرهم من اليهود والنصارى الجمع الغفـير، فلـم            .لأسلافهم المؤمنين 
وا م، بل والوا االله وحده، واستعانوا به وحده، فحماهم وأيـدهم            يوالوهم ولم يستعين  

ونصرهم على عدوهم والقرآن والسنة شاهدان بذلك، والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك،           
وقد خرج النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر إلى المـشركين،            .قد علمه المسلم والكافر   

ن في ذلـك الوقـت ليـسوا بـالكثرة،          وفي المدينة اليهود، فلم يستعن م، والمسلمو      
وحاجتهم إلى الأنصار والأعوان شديدة، ومع ذلك فلم يستعن نـبي االله والمـسلمون              

  باليهود،
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 لا يوم بدر ولا يوم أحد، مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقت، ولا سيما يوم أحـد،                 
ئهم، ولا يجـوز أن     وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بأعـدا            

يوالوهم أو يدخلوهم في جيشهم، لكوم لا تؤمن غائلتهم، ولما في مخالطتهم من الفـساد               
الكبير، وتغيير أخلاق المسلمين، وإلقاء الشبهة، وأسباب الشحناء والعداوة بينهم، ومـن لم             

  .عليهتسعه طريقة الرسول صلى االله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع االله 

وأما حقد غير المسلمين على المسلمين إذا تجمعوا حول الإسلام، فذلك مما يرضي             
االله عن المؤمنين ويوجب لهم نصره، حيث أغضبوا أعداءه من أجل رضاه، ونصر دينـه            

ولن يزول حقد الكفار على المسلمين، إلا إذا تركوا دينهم واتبعوا ملة            .والحماية لشرعه 
   م، وذلك هو الضلال البعيد والكفر الصريح، وسبب العذاب         أعدائهم، وصاروا في حز

ولَن ترضى عنك الْيهود ولا النصارى   {: والشقاء في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه      
              دعب ماءَهوأَه تعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتح  اءَكالَّذِي ج

  .)١(}ٍمِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِير

ولا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ اسـتطَاعوا          {: وقال تعالى 
ك حبِطَت أَعمالُهم فِـي الـدنيا       ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِ        
ثُم جعلْناك علَى   {:  وقال تعالى  )٢(}والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ      

            غي لَن مهونَ إِنلَمعلا ي اءَ الَّذِينوأَه بِعتلا تا وهبِعرِ فَاتالْأَم ةٍ مِنرِيعاللَّهِ    ش مِن كنوا عن
        قِينتالْم لِيو اللَّهضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئًا ويفأبـان االله سـبحانه      )٣(}ش 

أن الكفار لن يرضوا عنا حتى نتبـع ملتـهم، ونـدع            : وتعالى في هذه الآيات البينات    
  .نا عن ديننا إن استطاعواشريعتنا، وإم لا يزالون يقاتلونا حتى يردو
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وأخبر أنه متى أطعناهم واتبعنا أهواءهم، كنا من المخلدين في النار، إذا متنا على               
  .ذلك، نسأل االله العافية من ذلك، ونعوذ باالله من موجبات غضبه وأسباب انتقامه

: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال          : الوجه الرابع 
إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي باتمع ولا بد إلى رفض حكم القـرآن؛               
لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القوميـة أن              
يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن، حتى يستوي مجتمـع القوميـة في تلـك         

كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم، والكفر       الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك       
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيمـا  {: المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى     

  .)١(}شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّـهِ حكْمـا لِقَـومٍ            {: وقال تعالى 

 )٣(}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم الْكَـافِرونَ  {:  وقال تعالى )٢(}يوقِنونَ
:  وقال تعـالى   )٤(}ك هم الظَّالِمونَ  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِ      {: وقال تعالى 

 وكل دولة لا تحكم بـشرع  )٥(}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ     {
االله، ولا تنصاع لحكم االله، ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة، ظالمة فاسقة بنص هذه               

م بغضها ومعاداا في االله، وتحرم عليهم مودا        الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلا     
وموالاا حتى تؤمن باالله وحده، وتحكم شريعته، وترضى بذلك لها وعليها، كما قـال              

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنـا      {: عز وجل 
و كُمآءُ مِنربونَ مِندبعا تمِم  
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دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبـدا حتـى تؤمِنـوا بِاللَّـهِ                 
هدح١(}و(.  

فالواجب على زعماء القومية ودعاا، أن يحاسبوا أنفسهم ويتـهموا رأيهـم، وأن             
ومة، وغاياا الوخيمة، وأن يكرسوا جهـودهم للـدعوة إلى   ؤوم المشيفكروا في نتائج دع   

 من الدعوة إلى قوميـة أو  الإسلام ونشر محاسنه والتمسك بتعاليمه والدعوة إلى تحكيمه بدلاً       
 أم إن لم يرجعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيمـا شـجر              وطنية، وليعلموا يقيناً  

م، ويفرق جمعهم، ويسلبهم نعمته، ويستبدل قومـا غيرهـم،          بينهم، فسوف ينتقم االله منه    
وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُـم  {: يتمسكون بدينه ويحاربون ما خالفه كما قال تعالى 

 ثَالَكُموا أَمكُون{:  وقال تعالى)٢(}لا يهِملَيا عنحوا بِهِ فَتا ذُكِّروا مسا نءٍ فَلَميكُلِّ ش ابوأَب 
حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَمـوا              

   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحإن االله  ((: وسلم أنـه قـال     وصح عن النبي صلى االله عليه        )٣(}و
وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ     { : ثم قرأ قوله تعالى    ))لظالم حتى إذا أخذه لم يفلته     ليملي ل 

      دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وراقبوا االله سـبحانه،    :  فيا معشر القوميين   )٤(}الْقُر
ة نبيه صلى   وتوبوا إليه، وخافوا عذابه واشكروه على إنعامه، وذلك بتعظيم كتابه وسن          

االله عليه وسلم والعمل ما ودعوة الناس إلى ذلك، وتحذيرهم مما يخالفه، ففي ذلك عز               
الدنيا والآخرة، وصلاح أمر اتمع، وراحة الضمير وطمأنينة القلب، والسعادة العاجلة           

وكل ما خالف ذلك من الـدعوات،  .والآجلة، والأمن من عذاب االله في الدنيا والآخرة 
  ،إلى جهنم، وسبيل إلى قلق الضمائرفهو دعوة 
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واضطراب اتمع، وتسليط الأعداء، وحرمان السعادة والأمن في الدنيا والآخرة، كما            
فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبع هداي فَـلا         {: قال ذو العزة والجلال في كتابه المبين      

      ضرأَع نمقَى وشلا يضِلُّ وـةِ    يامالْقِي موي هرشحنكًا ونةً ضعِيشم ذِكْرِي فَإِنَّ لَه نع
أَعمى قَالَ رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيرا قَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا فَنسِيتها              

       و فرأَس نزِي مجن كَذَلِكى وسنت موالْي كَذَلِكو       ـذَابلَعـهِ وباتِ ربِآي مِنؤي لَم
 فأبان سبحانه في هذه الآيات أن من اتبع هـداه لم يـضل ولم            )١(}الْآخِرةِ أَشد وأَبقَى  

بل له الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة ومن أعرض عن ذكـره فلـه المعيـشة     يشق ،
لمعيشة في الدنيا ما يبتلى به      الضنك في الدنيا، والعمى والعذاب في الآخرة، ومن ضنك ا         

أعداء الإسلام من ظلمة القلوب وحيرا، وما يترل ا من الغموم والهموم والـشكوك              
والقلق، وأنواع المشاق في طلب الدنيا وجمعها والخوف من نقصها وسلبها، وغير ذلك             

 أَموالُهم ولا   فَلا تعجِبك {: من أنواع العقوبات المعجلة في الدنيا، كما قال االله سبحانه         
                 ـمهو مهفُـسأَن ـقهزتا ويناةِ الـديا فِي الْحبِه مهذِّبعلِي اللَّه رِيدا يمإِن مهلادأَو

ولَنذِيقَنهم مِن الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْعذَابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم        {:  وقال تعالى  )٢(}كَافِرونَ
رونَيوالآيات في هذا المعنى كثيرة، نسأل االله أن يصلح قلوبنـا، وأن يعرفنـا               )٣(}جِع 

بذنوبنا، ويمن علينا بالتوبة منها، وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل، إنه على كـل   
  .شيء قدير

محمد : ولنختم الكلام في هذا المقام بنبذة من كلام الكاتب المصري الشهير الشيخ        
 ٢٥٤صفحة  ) مع االله : (علق بالقومية قد أجاد فيها وأفاد، حيث قال في كتابه         الغزالي تت 
   :ما نصه

                                                
 .١٢٧-١٢٣طه الآيات   -١
 .٥٥ التوبة الآية   -٢
 . ٢١السجدة الآية   -٣



  

 - ٣٠٨ -

   لا مكان للإلحاد بيننا(
إم مسخ  !!  ولا روس ولا أمريكان     ولا عجماً  ما هؤلاء الناس؟ إم ليسوا عرباً     

غريب الأطوار صفيق الصياح، بليت به هذه البلاد إثر ما وضعه الاستعمار ا وتـرك               
 من جلدتنا ويتكلمـون     - كما جاء في الحديث      -وره في مشاعرها وأفكارها، فهم      بذ

بألسنتنا، بيد أم عدو لتاريخنا وحضارتنا وعبء على كفاحنـا وـضتنا، وعـون              
إن هؤلاء الناس الذين بـرزوا       .للحاقدين على ديننا والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنقه        

 الضفادع بنقيقها أكناف الليل، يجب أن يمزق        فجأة، وملأت ضجتهم الأودية كما تملأ     
النقاب عن سريرم، وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم، حتى لا يروج لهم خداع،              
ولا ينطلي لهم زور، إن صفوف الذين يلبسون مسوح العروبـة، ويندسـون خـلال               

وفي صفوف ااهدين، ويزعمون أم مبشرون بالقومية العربية ورافعـون لألويتـها،            
الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة، ويهاجمون أجل ما عرفت بـه، ويبعثـرون              
العوائق في طريق الإيمان ورسالته إن هؤلاء الناس ينبغي أن يماط اللثام عـن وجـوههم        
الكالحة، وأن تلقى الأضواء على وظيفتهم التي يسرها الاستعمار لهم، ووقـف بعيـدا              

ئجها إلا الدمار المنشود لرسالة القرآن، وصاحبها العظـيم         يرقب نتائجها المرة، وما نتا    
محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم لقد قرأنا ما يكتبون، وسمعنا مـا يقولـون، ولم              

إن : يعوزنا الذكاء لاستبانة غايام، فهم ملحدون مجاهرون بالكفر، يقولون في صراحة          
س العظيم في القرون الوسطى، واستطاع      الإسلام ليس إلا ضة عربية، فاز ا هذا الجن        

محمد صلى االله   : في فورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رجل عبقري، هو الزعيم الكبير           
عليه وسلم أي أن هذا الدين الجليل، نبت من الأرض، ولم يترل من الـسماء، وأنـه                 

 لتنقذ العرب   انطلاقة شعب طامح فاتح، وليس هداية مثالية فدائية، جاءت من عند االله           
  من جاهلية طامسة، كانوا ا في 
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مؤخرة البشر، إلى حنيفية سمحة رفعت خسيستهم، ثم انتشر شعاعها بعـد في أنحـاء               
والفضل في ذلك كلـه الله      .الأرض، كما تنتشر الأضواء في عرض الأفق لدى الشروق        

 كُنـت  مـا {: وحده، الذي اصطفى محمدا، وامتن عليه بالهدى والحق، بعد أن قال له         
وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتـاب والْحِكْمـةَ       {:  وقال ،)١(}تدرِي ما الْكِتاب ولا الْإِيمانُ    

    لَمعت كُنت ا لَمم كلَّمع{:  كما يقول في العرب الذين أرسل فيهم       )٢(}و    اللَّـه نم لَقَد
     سر ثَ فِيهِمعإِذْ ب مِنِينؤلَى الْمع        مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي فُسِهِمأَن ولًا مِن

 فأي زحف عربي هنالك؟     )٣(}الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ        
بأن الإسلام : وأي عبقرية أنشأت من عندها هذا الغيث الممرع لأهل الأرض؟ إن الزعم           

أكذوبة كبرى وأضلولة شائنة، وإن هذا القول ليس تكذيبا للإسلام فقط،    ) ثورة عربية (
بل دعوة خطيرة إلى تكذيب الديانات كلها، وإلى إشاعة الكفر والفسوق والعصيان في             
أنحاء الأرض، والغريب أن هؤلاء الناس يخاصمون الإسلام بعنـف، ويحـاربون أمتـه        

ى من سماوية وأرضية، كأن الإسلام هو العدو الذي         بجبروت، ويهادنون الأديان الأخر   
كلفوا باستئصاله وحده، لا بل هو العقبة الفذة التي وضعت المعاول في أيديهم لإهالتها              
ترابا، أجل، وهل للاستعمار عدو في هذه البلاد إلا الإسلام؟ إنـه مـصدر المقاومـة                

مؤامرام، ومـن ثم فعلـى   العنيدة، وروح الكفاح الباسل الذي أعيا المهاجمين وأحبط      
الاستعمار أن ينسج خيوطه حوله ليقتله، ويحول بينه وبين الحياة الكريمة، ولقد ابتـدع              
القوميات الضيقة واستجباها بشتى الأساليب، لينال من كيان هذا الدين، فلما سقطت            
أمام الإسلام في المعركة، دس أتباعه تحت لواء القومية العربية، وزودهم بضروب مـن              

  الادعاء، ليزحموا العرب المخلصين في

                                                
 .٥٢الشورى الآية   -١
 .١١٣النساء الآية   -٢
 .١٦٤آل عمران الآية   -٣
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وتفسير القومية العربية هـذا التفـسير    .هذا الميدان، ولينالوا من الإسلام بطريقة أخرى  
الكفور الكنود، هو حرب أخرى ضد الإسلام، إنه لجدير أن يتسمى هـؤلاء بأتبـاع               

ولقد مرت أربعة   أليسوا يعملون لمصلحة الاستعمار وإسرائيل،      .القومية العبرية لا العربية   
على تشريف االله   : عشر قرنا على اشتباك العروبة بالإسلام، أو بتعبيرنا نحن أهل الإيمان          

العرب بحمل هذه الأمانة وإبلاغها للناس، ونظرة إلى البعيد تعرفنا بسهولة أن العـرب              
 مذكورا، ثم جـاء هـذا الـدين    مرت عليهم أدهار قبل الإسلام، لم يكونوا فيها شيئاً     

وإِنه لَـذِكْر لَـك   {ا التاريخ به، وطار صيتهم تحت رايته، وصدق االله إذ يقول           فدخلو
 ثم أخطأ العرب، فظنوا أن هذا الدين العالمي الذي نزلت           )١(}ولِقَومِك وسوف تسأَلُونَ  
 أرقى من سائر الأجناس، ونشأ عن       ، ويجعلهم عنصراً   خاصاً فيهم آياته، يمنحهم امتيازاً   

طأ رد الفعل الذي لا بد منه، فقامت الشعوب الأخرى تدافع عن قيمة دمائهـا           هذا الخ 
وكرامة عنصرها، وهذه الأغلاط المتبادلة علتها حنين البشر إلى الجاهلية، واسـتثقالهم            
مؤنة السعي لتحصيل الكمال الإنساني، فإذا عز على شخص تافه أن يكون تقيا ينسبه              

 نسبا آخر إلى أسرة أو وطن أو جنس، ليرتفع بـه            عمله إلى اد والعلا، ذهب ينتحل     
دون جهد، وتلك كلها عصبيات باطلة ونزعات نازلة، ولا محل لها في ديـن، ولا وزن   
لها عند رب العالمين، ولكن المهم أن العرب الأولين لما أرادوا المفاخرة والتميـز كـان                

لم يذكروا الإسـلام؟    الإسلام متكأهم ومعقد فخارهم، فبأي شيء يملئون أفواههم إذا          
إن وطام خال وتاريخهم صفر، حتى جاء الأفاكون في هذا الزمان بالبدعـة الـتي لم                

 قبحهم  -يسمع ا إنسان، فإذا العروبة في نظرهم يجب أن تتجرد من الإيمان، وزعموا              
 أا بالانسلاخ عن الدين تسمو وتسير، بل إن أحد الكتاب من هـذه العـصابة        -االله  

  إن الإسلام جنى على العروبة، وإن :  الذي يطالع به الناس ليقولوجد الوجه

                                                
 .٤٤الزخرف الآية   -١
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 ضـار  - لأنه عـالمي  -اللغة العربية قد انتشرت أبعد مما انتشر الإسلام، وإن الإسلام           
وظاهر أن هذا الكلام بقطع النظر عن بطلانه، إنما يـروج لحـساب             .بالقومية العربية 

 وأن قائله يخدم أهـداف الغـزاة الـذين          الاستعمار الغربي منه والشرقي على السواء،     
عسكرت جيوشهم في بعض أقطار العروبة وأنزلت ا الهون، ووقفت علـى حـدود              

  .البعض الآخر تتربص به الدوائر
أن ننسى التاريخ؛ لأنه لا يضم      : وكاتب آخر من هذه العصابة يطلب منا بإلحاح       

ا الغر أن اليهود في كبـد       إلا رفات الموتى، وأن نتطلع إلى المستقبل فحسب، ونسي هذ         
الشرق الأوسط، أقاموا دولتهم بإمداد من التاريخ الموحى، وأم جعلوا اسم إسـرائيل             
علما عليها، إنه حلال للناس جميعا أن يستصحبوا تاريخهم في كفـاحهم، أمـا نحـن                

 في جهاد   المسلمين فحرام علينا أن نذكر فصلا من هذا التاريخ، وأن نستوحي منه عوناً            
 في امتداد، إا قومية عبرية لا عربية، تلك التي يبشر ـا الملحـدون وكـارهو                لاًوأم

الإسلام، ولقد عرف الأولون والآخرون أننا نحن المسلمين أحنى الناس علـى العروبـة           
وأوصلهم دها، وأخلصهم لقضاياها، وأن هؤلاء القوميين لا خير فيهم، بـل إـم              

  .)مصدر شر طويل وأذى ثقيل
محمد الغزالي هاهنا، وقال أيـضا في       :  ما أردنا نقله للقراء من كلام الشيخ       انتهى

  :  ما نصه٣٤٧كتابه المذكور صفحة 
   :الهدم الروحي(

يجتهد الاستعمار في صرف المسلمين عن دينهم بكل ما يتاح له من وسائل، وفي              
يتة، أو تحيا   جعل حركات التحرر الناشطة في بلادهم مبتوتة العلاقة بالدين، حتى تولد م           

عقيمة لا ثمر لها ولا زهر وما من ضة في الأولين والآخرين إلا ولها دعامة معنوية تقوم                 
عليها، وسناد روحي تتحرك به، ولما كان عمل الدين في هذه الحالـة مـلأ القلـوب             

  بالضمائر الحية،
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رص  وبنى الأخلاق على الفضيلة، وصبغ الحياة بتقاليد جامعة ومعلومة وواضـحة، و           
الصفوف على إحساس مشترك، ودفعها إلى مصير واحد، فإن الاسـتعمار اسـتهدف             

  .إقصاء الدين عن آفاق البلاد كلها، وتكوين أجيال غريبة عنه، إن لم تكن كارهة له
 في المناسبات الجادة، والشئون الهامة، وقد يحوم بل إن ذكر الإسلام أصبح محظوراً  

ح به، كأن الإسلام مجرم ارتكب ذنبا ثم فر مـن      البعض حوله، ولكنه يوجل من التصري     
القضاء الذي حكم بعقوبته، فهو لا يستطيع الظهور في اتمعات، وربما تلوح له فرصة              

 هنا وهناك، حتى إذا أحس انكشاف       ، تحت اسم مستعار، فيتحرك قليلاً     الظهور متنكراً 
  لهوان كله؟ ، لماذا يلقى الإسلام هذا اأمره استخفى من الأنظار، يا عجباً

عند الاستعمار الذي يجر خلفه ضغائن القرون الأولى ويضع نـصب           : والجواب
عينه ألا تقوم للإسلام قائمة في بلاده، فهو حريص علـى خنقـه في ميـدان التربيـة          
والمعاملات والتشريع، وسائر ألوان الحياة، إنه يطمئن إلى مجتمع واحد، اتمع الـذي             

لاقه، في هذا اتمع الذي غاصت منه معاني الفضل،         مات ضميره، والذي تفسخت أخ    
يستطيع الاستعمار أن يطمئن     .واستغلظت فيه غرائز الشره، وزحفت فيه ثعابين الأثرة       

إلى يومه وغده، فإذا جاء الإسلام ليمسح هذه الأقذار طلب منه على عجل أن يعود إلى           
  .لا يجوز أن تعيشإنه اسم لا ينبغي أن يذكر وحقيقة .وكره ليخفى عن الأعين

، نستطيع تحته أن    هكذا حكم الاستعمار، حتى قيض االله لنا فكرة العروبة عنواناً         
ندفع غوائل الموت، وقد هششنا للفكرة، ورجونا من ورائها الخير، وللعروبة اردة مثل         
تعكر على الاستعمار مآربه، إن التعليم في ظل الاحتلال الأجنبي أوجد أناسا تحـركهم           

ت وحدها، أناسا فرغت عواطف اليقين من أفئدم فهي هواء، فـإذا جـاءت              الشهوا
  إليهم العروبة، فهل
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 يعرفون أن العفة من خلائقها، وأن تقديس العرض من شمائلها، وأن المحافظة على             
إن أمثال العرب في الجاهلية تشهد بما لهم مـن          .الحريم من صفاا الباطنة والظاهرة    

أن العرب يجعلون   : يعني) كل ذات صدار خالة   : (ثل القائل غيرة على نسائهم، فالم   
في حكم الخالة كل من تلبس ثياب المرأة، فما ينظرون إليها إلا نظـرة الاحتـرام                

  : والعفة، وذلك أن الخالة بمترلة الأم، ويقول الشاعر
   حتى يواري جارتي مثواها   وأغض طرفي إن بدت لي جارتي

  :  ويقول الآخر
  ...! أداعبه، وريبته أريد   لودعات سوطيولا ألقي لذي ا

 مع أمه ابتغاء إثم بالأم نفسها، فهل هذه الشوارع          طفلاًلا يلاعب   أنه  : يعني
  الغاصة بمتتبعي العورات وبغاة الدنية شوارع عربية؟ 

وهل عرب أولئك الذين ترى الواحد منهم يتأبط ذراع فتاة متبرجة لعـوب          
؟ والعرب الأقدمون كانوا أصـحاب      )كهيت ل (تسير في وضع يقول لكل ناظر       

كرم غريب، وإيثار لامع، ووض بالحق على عض الزمن وشدة الحاجة، واسمـع             
  : قول عروة بن الورد

   وأنت امرؤ عافى إنائك واحد    وإني امرؤ عافى إنائي شركة 
  بوجهي شحوب الحق والحق جاهد     أزأ مني أن سمنت وأن ترى



  

 - ٣١٤ -

    وأحسو قراح الماء والماء بارد     أفرق جسمي في جسوم كثيرة
 أرأيت صورة الإنسان النبيل، يؤثر غيره بالطعام، ويستعيض برشحات من          
الماء البارد يصفر ا وجهه، وهو يأبى تضييع من نزلوا به، وحسبه أنه فرق جسمه               

  .في جسوم كثيرة
أمدن عربية هذه التي تراها مزدحمـة       : احتفظ ذه الصورة، ثم سل نفسك     

ومع ذلك فقلما تؤوي يتيما، أو تغذو محروما،        . الفضول من المال النامي    بأصحاب
وما لنا نبحث عن الشمائل العربية المفقودة في بيئات مسخها الاستعمار، وتـرك             

إنه عربي ولغـة    : عليها طابع الحيوانية والتقطع، إنك ترى الواحد من أولئك يقول         
يـا  : أن أسمع المذيع مثلا يقـول العرب لا تستقيم على فمه، ومن أعاجيب الليالي   

أخي المواطن، أحنا بنعمل إيه في هذه الأيام، وكان يستطيع أن يقول ما نعمـل في        
هذه الأيام، ولكنه حريص على تخليد لغة الرعاع، والتنكر للغة الفصحى، وهـي             
اللغة التي ترسل ا الإذاعات من جميع محطات العالم لمستمعيها علـى اخـتلاف              

أن يخاطب المذيع قومه، في أي عاصمة بلغة غير الفصحى، فهل مـن             ألسنتهم، إذ   
  مظاهر الوفاء لعروبتنا أن نذيع نحن بلغة الرعاع؟ 

أن الإسلام وحده هو الذي يخلد العروبة لغة وأدبا وخلقا، وأن التنكـر             : الواقع
 على لهذا الدين معناه القضاء الحقيقي على العروبة في لغتها وأدا وخلقها، ولذلك يجب     

الدعاة أن يستميتوا في إبراز هذا الاسم بقدر ما يستميت الاستعمار في إخفائـه، وأن               
يذهبوا عنه الوحشة التي صنعها أعداؤه حوله، حتى يصبح مألوفا في الآذان، محببـا إلى               
القلوب، وإظهار هذا الاسم لا يكفي، فما قيمة شكل لا جوهر له يجب على الدعاة أن            

  .ى تعاليمه وأن ينعشوا أنفسهم بروحهيجمعوا الجماهير عل
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الضمير الديني الخاشي الله، الرحيم بخلقه، المحتفي بالواجبات، النفـور مـن            
الرذائل، الشجاع في نصرة الحق، المستعد للقاء باالله، المتأسي بصاحب الرسالة، هذا    
الضمير، يجب أن ندعمه بل أن نوجده في كل طائفة، وأن يربط به إنجـاز كـل                 

نجاح كل مشروع، ومنع كل تفريط، وصيانة كل حق، فالإسلام قبل كل            عمل، و 
شيء قلب كبير، قلب موصول باالله، يبادر لمرضاته ويتقيه حيث كان، وهذا القلب      
لا يتكون من تلقاء نفسه، ويستحيل أن يتكون بداهة وسط تيـارات الـشكوك              

 روحية منظمة،   والتجهيل التي تسلط عليه عمدا ليتوقف ويزيغ، إنه يتكون بأغذية         
تقدم له في برامج التعليم، وفي عظات المساجد، وفي صبغ البيئة بمعان معينة، تساعد       
على احترام الفضيلة وإشاعتها، ونحن أحوج ما نكون لإنشاء هـذه الـضمائر في              
الذراري المحدثة التي عريت عنها، والطبقات الكثيفة التي مـردت علـى العبـث              

ني أستغرب كيف نشتري آلة ما بأغلى الأسـعار، ثم      والاستخفاف بجميع القيم، إن   
 لا يتقي االله، فهي تخرب بين يديه على عجل، أو يقل إنتاجها             نوقف أمامها عاملاً  

لو قدر لها البقاء سليمة، إننا لو بذلنا شيئا زهيدا لغرس التدين الحق في قلب هـذا                 
د، ولو على اعتبـاره     العامل لربحنا الكثير، أفلا يبذل المسئولون هذا الشيء بالزهي        

نفقات صيانة للآلة التي اشتريت؟ إن من حق االله علينا ومن حق بلادنا علينـا أن                
نربي الصغار والكبار باسم الإيمان لابتداء عمل ما، فسوف يتم على خير الوجوه،             
إن للضمير الديني علاقة راشدة بالسماء، ونواة مباركة في الأرض، ومـا أصـدق     

  : لزين في وصفهأحمد ا: قول الأستاذ
   أرض وروح من اللطيف الخبير   ـهو صوت السماء في عالم ال
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  خدع العيش من رياء وزور    وشعاع تذوب تحت سناه 
  وتعيا به قوى التفكير     هو سر يحار في كنهه اللب

  باطن الشخص ظاهر التأثير     مبلغ العلم أنه روح خير
  رحل من قلبه مكان الشعو    كل حي عليه منه رقيب 

  وفو إلى مهاوي الشرور     حل حيث الأهواء تترو إلى الإثم
  رغم إنذارها بسوء المصير     جامحات أعيت على الناس كبحا
  فأصاخت إلى صياح النذير    ثم صاح الضمير فيها نذيرا 

  بسليل الثرى لعالم نور    هو روح من الملائك يسمو 
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  ر وهو باق على توالى العصو    قد تولت بالأنبياء عصور
   قائما في الصدور بالتذكير    حافظا في الزمان ما خلفوه 
  قدست من صحائف وسطور     حاملا من شرائع الخير كتبا
  يرذملح في اللوم والتع تـ    ـ ليس يعفو عن الهنات وإن أن

 للأدب العالي، وإلا فلا مجال لقول بعد أن         ونحن ننشد هذا الشعر هنا تكريماً     
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت       ((:  عليه وسلم  نتدبر قول رسول االله صلى االله     

 انتهى المقـصود  ))صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب          
، ولعظـيم فائدتـه نقلتـه       جزاه االله خـيراً   ) مع االله : (من كلام الغزالي في كتابه    

وأسأل االله عز وجل أن يصلح قلوب المسلمين ويعمرها بتقـواه، وأن يمـن             .هاهنا
علينا وعلى جميع شبابنا وسائر إخواننا بالفقه في الدين، والاستقامة على صراط االله             
المستقيم، فإن ذلك هو سبيل النجاة والفوز بالعزة والكرامة في الـدنيا والآخـرة،       

م إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلا خوف علَـيهِ          {: كما قال االله سبحانه   
 )١(}ولا هم يحزنونَ أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ خالِدِين فِيها جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ  

إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَـيهِم الْملائِكَـةُ أَلا             {وقال تعالى   
بشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ نحن أَولِيـاؤكُم فِـي          تخافُوا ولا تحزنوا وأَ   

  الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها

                                                
 .١٤-١٣الأحقاف الآيتان   -١
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 وصح عـن    )١(} ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ نزلًا مِن غَفُورٍ رحِيمٍ          
واالله )) من يرد االله به خيرا يفقهه في الـدين        ((:  أنه قال  النبي صلى االله عليه وسلم    

وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان            .أعلم
  .إلى يوم الدين

   تكميل
 هـ سألني مندوب صـحيفة      ١٣٨٠عام  : في المحرم من العام الماضي، أعني     

  .ا نشر في صحيفة البلادالبلاد عن مسائل، بعضها يتعلق بالقومية، فأجبته بم
  : ولتكميل الفائدة للقراء رأيت أن أذكر الأسئلة والأجوبة هاهنا، وهذا نصها

ما رأي فضيلتكم في الدعوة التي تقوم ا بعض الأوساط          : السؤال الأول 
  الخارجية إلى أن القومية العربية وحدها هي الرابطة الأولى بين العرب؟ 

كم في الاتجاه الذي يبدو واضحا في هـذه         ما رأي فضيلت  : السؤال الثاني 
الأيام للمقارنة بين القومية والإسلام، والذي يظهر في بعض الجرائد واـلات            

  بالمملكة؟ 
بعض المخلصين من الوعاظ يعالجون في وعظهم الأمـور         : السؤال الثالث 

البسيطة الفرعية في الدين كطريقة حلاقة الرأس، أو شكل الملابس، في حين أن             
 هامة تتصل بالعقيدة، تحتاج من هؤلاء المخلصين من الدعاة إلى عناية اك أموراً هن

  خاصة لأا أمور هامة أساسية، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ 
تود جريدة البلاد أن تحمل من فـضيلتكم نـصيحة إلى           : السؤال الرابع 

  قرائها من مختلف الطبقات فما هي؟
                                                

 .٣٢-٣٠فصلت الآيات   -١
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 ريب أن الدعوة إلى أن تكون القومية        لا: أن يقال : الجواب عن السؤال الأول   
العربية هي الرابطة الأولى بين العرب، دعوة باطلة لا أساس يؤيدها، لا من العقـل ولا                
النقل، بل هي دعوة جاهلية إلحادية يهدف دعاا إلى محاربة الإسلام، والـتملص مـن     

 لغـيره   ليها تقليداً وقد يدعو إليها من لا يقصد هذا المعنى، وإنما دعا إ          .أحكامه وتعاليمه 
 للظن به، ولو عرف حقيقة المقصود منها لحارا وابتعد عنها، وكل من لـه               وإحساناً

أدنى معرفة بتاريخ العرب قبل الإسلام وبعد يعلم إنه لم يكن للعرب كبير قيمة تـذكر                
ولا راية ترهب إلا بالإسلام، وبه فتحوا البلاد وسادوا العباد، وبه كانوا أمة مرهوبـة               

: انب، محترمة الحقوق مرفوعة الرأس، حتى غيروا فغير عليهم، كما قال االله سبحانه            الج
}         فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلا ي ولا أحب أن أطيل في هذا      . الآية )١(}إِنَّ اللَّه

رتـاب  الميدان؛ لأن الصحيفة لا تتحمل ذلك، والحق في ذلك أوضح من الشمس، لا ي             
فيه من له أدنى إلمام بحال العرب والإسلام، وما أحسن قول االله تعالى لنبيـه صـلى االله      

فَاستمسِك بِالَّذِي أُوحِي إِلَيك إِنك علَى صِراطٍ مستقِيمٍ وإِنه لَـذِكْر           {: عليه وسلم 
أَنزلْنا إِلَيكُم كِتابا فِيهِ ذِكْـركُم  لَقَد {:  وقوله تعالى )٢(}لَك ولِقَومِك وسوف تسأَلُونَ   

 وإذا كان الهدف من الدعوة إلى القومية العربية أن يجتمع العرب، وأن             )٣(}أَفَلا تعقِلُونَ 
يشتركوا في مصالحهم، وأن ينتصفوا من عدوهم ويطردوه عن بلادهم، فليس هذا هـو    

د هو الرجوع إلى دينهم الحق، الـذي       السبيل إلى هذا الغرض النبيل، وإنما السبيل الوحي       
به شرفوا وعرفوا وبرزوا في الميدان، وسادوا الأمم، والتمـسك بتعاليمـه الـسمحة              
وأحكامه الرشيدة، وتحكيمه في كل شيء، والموالاة في ذلك والمعاداة فيـه، وبـذلك              

  يحصل الاجتماع، وتدرك المصالح وينتصف من

                                                
 .١١الرعد الآية   -١
  .٤٤-٤٣ الزخرف الآيتان -٢
 .١٠الأنبياء الآية   -٣
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والعاقبة حميدة في الدنيا والآخرة، كما قال االله          الأعداء، ويكون النصر عليهم مضموناً    
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنـصروا اللَّـه ينـصركُم ويثَبـت       {: تعالى في محكم التتريل   

كُمامـ        {:  وقال تعالى  )١(}أَقْد  ذِين إِنْ  ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز الَّ
مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ            

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ       {:  وقال تعالى  )٢(}ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ  
تسالَّـذِي             لَي مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنخ

 . الآية )٣(}ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا           
وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمة االله عليه في           . كثيرة معلومة  والآيات في هذا المعنى   

لقد صدق هذا الإمام في هـذه       .لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها        : هذا المعنى 
  .الكلمة القصيرة العظيمة

  .اللهم أصلحنا وولاة أمرنا جميعا وسائر المسلمين إنك سميع قريب
إن من أعظم الظلم وأسفه الـسفه، أن        : أن يقال : وأما السؤال الثاني فالجواب عنه    

يقارن بين الإسلام وبين القومية العربية، وهل للقومية اردة من الإسلام من المزايا ما تستحق 
به أن تجعل في صف الإسلام، وأن يقارن بينها وبينه؟ لا شك أن هذا من أعظـم الهـضم                   

يليق في عقل عاقل أن يقارن بين قومية لو         للإسلام والتنكر لمبادئه وتعاليمه الرشيدة، وكيف       
كان أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة وأضرام من أعداء الإسلام أحياء لكـانوا            

: هم صناديدها وأعظم دعاا، وبين دين كريم صالح لكل زمان ومكان، دعاته وأنصاره هم             
 ابن الخطاب، وعثمان بـن      محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وعمر          

  عفان، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم من الصحابة

                                                
 .٧محمد الآية   -١
 .٤١-٤٠الحج الآيتان   -٢
 .٥٥النور الآية   -٣
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صناديد الإسلام وحماته الأبطال، ومن سلك سبيلهم من الأخيار؟ لا يستسيغ المقارنة             
بين قومية هذا شأا، وهؤلاء رجالها وبين دين هذا شأنه وهؤلاء أنصاره ودعاتـه، إلا               

وما مثل هؤلاء في  .و لدود للإسلام ومن جاء به     مصاب في عقله، أو مقلد أعمى، أو عد       
هذه المقارنة إلا مثل من قارن بين البعر والدر، أو بين الرسل والشياطين، ومن تأمل هذا          
المقام من ذوي البصائر، وسبر الحقائق والنتائج، ظهر لـه أن المقارنـة بـين القوميـة       

ثم كيف تصح المقارنة بـين  .اوالإسلام، أخطر على الإسلام من المقارنة بين ما ذكر آنف     
قومية غاية من مات عليها النار، وبين دين غاية من مات عليه الفـوز بجـوار الـرب             

  الكريم، في دار الكرامة والمقام الأمين؟ 
  .اللهم اهدنا وقومنا سواء السبيل، إنك على كل شيء قدير

ومن شأن  لا ريب أن المرشدين هم أطباء اتمع،        : الجواب على السؤال الثالث   
الطبيب أن يهتم بمعرفة الأدواء ثم يعمل على علاجها بادئا بالأهم فالأهم، وهذه طريقة              
أنصح الأطباء وأعلمهم باالله وأقومهم بحقه وحق عباده، سيد ولد آدم عليه مـن ربـه                
أفضل الصلاة والتسليم فإنه صلى االله عليه وسلم لما بعثه االله بدأ بالنهي عن أعظم أدواء                

وهو الشرك باالله سبحانه، فلم يزل صلى االله عليه وسلم من حين بعثه االله يحذر               اتمع  
الأمة من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد إلى أن مضى عليه عشر سنين، ثم أمر بالصلاة،               

عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا أثره، بادئين        : ثم ببقية الشرائع، وهكذا الدعاة بعده     
 ساغ للداعي أن يدعو إلى الأهم وغيره، بل      كان اتمع مسلماً  بالأهم فالأهم ولكن إذا     

 حسب طاقته؛ لأن المطلوب إصلاح اتمع المسلم وبـذل الوسـع في             كيجب عليه ذل  
تطهير عقيدته من شوائب الشرك ووسائله، وتطهير أخلاقه مما يضر اتمع ويـضعف             

لم يتيسر الكلام في الأهم، ولا      ولا مانع من بداءته بعض الأوقات بغير الأهم، إذا          .إيمانه
مانع أيضا من اشتغاله بالأهم وإعراضه عن غير الأهـم، إذا رأى المـصلحة في ذلـك          

   أنوخاف إن هو اشتغل ما جميعاً
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، وهكذا شأن المصلحين والأطباء المبرزين، يهتمـون بطـرق          يخفق فيهما جميعاً   
، وإذا لم يـستطيعوا تحـصيل       الإصلاح ويسلكون أنجعها وأقرا إلى النتيجة المرضـية       

المصلحتين أو المصالح، أو تعطيل المفسدتين، اهتموا بالأهم من ذلك واشتغلوا بـه دون              
غيره، ومن تأمل قواعد الشرع وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسـيرة خلفائـه      
الراشدين والأئمة الصالحين، علم ما ذكرته، وعرف كيف يقوم بإرشاد الناس، وكيف            

لهم من أدوائهم إلى شاطئ السلامة، ومن صحت نيته وبذل وسعه في معرفة الحق،              ينتش
وطلب من مولاه الهداية إلى خير الطرق، وأنجعها في الدعوة، واستـشار أهـل العلـم       

: والتجارب فيما أشكل عليه، فاز بالنجاح وهدي إلى الصواب، كم قـال سـبحانه             
}ندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينوسِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس م١(}ه(.  

أن يأخذوا بوصية االله سبحانه الـتي       :  نصيحتي لجميع القراء هي    :الجواب الرابع 
ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ولَقَد        {: أوصى ا في كتابه الكريم حيث يقول      

 والتقوى كما يعلـم     )٢(} الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ اتقُوا اللَّه       وصينا الَّذِين أُوتوا  
أن يتقي العبد غضب الرب وعذابه، بفعل ما أمر    : القارئ الكريم كلمة جامعة، حقيقتها    

االله به ورسوله، وترك ما ى االله عنه ورسوله، عن علم وإيمان وإخلاص ومحبة ورغبـة           
 أنصح به القـراء     ممان العاقبة في الدنيا والآخرة، و     ز بالسعادة وحس  ورهبة، وبذلك يفو  

وهو من جملة التقوى، التثبت في الأمور، والتريث في الحكم عليها، إلا بعد دراستها من            
جميع نواحيها، وبعد التحقق من معناها ومعرفته معرفة تامة بعرض ذلك المعـنى علـى               

من السنة، فما وافق ذلك الميزان قبل، ومـا         الميزان الشرعي وهو كتاب االله، وما صح        
خالفه ترك، ويجب أن يكون القارئ في دراسته للأشياء، وعرضه لهـا علـى الميـزان                

   المذكور، بعيدا كل البعد عن الإفراط
                                                

 .٦٩العنكبوت الآية   -١
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 عن ثوبي التعصب والهوى، ومتى سلم من هذه الأمـور، ودرس  والتفريط، متجرداً 
 وحمد  ،فق للحقيقة وفاز بالصواب   الأمور حق دراستها بإخلاص، وقصد حسن، و      

العاقبة، وكم جرت العجلة على أصحاا وغيرهم من ويلات ومشاكل، تـذهب            
الأيام والليالي وآثارها وتبعتها باقية؟ وكم حصل بسبب التعصب والهوى من فساد            

ومما أنصح به القراء أيـضا      .ودمار وعواقب لا تحمد؟ نسأل االله السلامة من ذلك        
وى دعوة العباد إلى االله سبحانه والتواصي بالحق والصبر عليـه،           وهو من أهم التق   

والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة           
من رأى منكم منكرا    ( (:الحسنة والتغيير حسب الطاقة، كما في الحديث الصحيح       

 ))لبه وذلك أضعف الإيمـان    فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبق         
وأسأل االله للجميع الثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن، إنه خير مسئول،             

  .وأكرم مجيب، واالله أعلم، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه

  
* * *
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  )١(الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاةوجوب 
ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن       الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،       

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضـين،    
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله إلى الناس كافة بشيرا              

ى آله وأصحابه الـذين     ونذيرا، وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا، صلى االله عليه وعل          
ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله، وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر االله            

  : م دينه، وأعلى كلمته ولو كره المشركون، وسلم تسليما كثيرا أما بعد
فإن االله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وليعظم              

وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس     {: رف بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل      أمره ويه وليع  
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّـذِين      {:  وقال عز وجل   )٢(}إِلا لِيعبدونِ 

لَق سبع سماواتٍ ومِـن     اللَّه الَّذِي خ  {:  وقال عز وجل   )٣(}َمِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُون   
                قَـد أَنَّ اللَّهو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت نهنيب رلُ الْأَمزنتي نضِ مِثْلَهالْأَر

فبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد، ويعظم، ويطاع أمـره           .)٤(}أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما   
ن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه، وبين عز وجل أيـضا              لأ.ويه

ليعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحـاط  .أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما 
  .بكل شيء علما

                                                
 هـ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة    ١٤٠٢ عام   ٤٨هذا الموضوع نشر في رسالة برقم        -١

والدعوة والإرشاد، وقد نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع الصادر من محرم إلى جمـادى   والإفتاء  
  .   هـ١٣٩٨الآخرة عام 

 .٥٦الذاريات الآية   -٢
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أن يعرف االله سبحانه بأسمائه وصـفاته،       : فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة       
ر، وأنه العالم بكل شيء جل وعلا، كما أن من الحكمة في خلقهـم  وأنه على كل شيء قدي  

وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته؛ لأن العبادة هي الخضوع الله جل             
 عبادة؛  - من أوامر وترك نواه      -وعلا والتذلل له، وسميت الوظائف التي أمر االله ا المكلفين           

  . عز وجللأا تؤدى بالخضوع والتذلل الله
ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف                
ا الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل االله سبحانه وتعالى الرسل، وأنـزل              
الكتب لبيان الأمر الذي خلق االله من أجله الخلق، ولإيضاحه وتفصيله للناس حتى يعبدوا االله               
على بصيرة، وحتى ينتهوا عما اهم عنه على بصيرة، فالرسل عليهم الصلاة والسلام هـم               
هداة الخلق، وهم أئمة الهدى، ودعاة الثقلين جميعا إلى طاعة االله وعبادته، فاالله سبحانه أكرم               
العباد م، ورحمهم بإرسالهم إليهم، وأوضح على أيديهم الطريق السوي، والصراط المستقيم، 

يكون الناس على بينة من أمرهم، وحتى لا يقولوا ما ندري ما أراده االله منا، ما جاءنـا        حتى  
من بشير ولا نذير، فقطع االله المعذرة، وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال               

 وقـال   )١(}وا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِب         {: جل وعلا 
، )٢(}وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبـدونِ         {: سبحانه

قُوم الناس  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِي        {: وقال عز وجل  
كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النبِـيين مبـشرِين          {:  الآية، وقال سبحانه   )٣(}بِالْقِسطِ

الآية، فبين  ،  )٤(}ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُوا فِيهِ          
  بحانه أنه أرسلس
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 الرسل وأنزل الكتب؛ ليحكم بين الناس بالحق والقسط، وليوضح للناس ما اختلفوا فيه            
كَانَ : من الشرائع والعقائد، من توحيد االله وشريعته عز وجل، فإن قوله سبحانه وتعالى            

م إلى نوح   الناس أُمةً واحِدةً يعني على الحق، لم يختلفوا من عهد آدم عليه الصلاة والسلا             
وكان الناس على الهدى كما قال ابن عباس رضي االله عنهما، وجماعة مـن الـسلف                
والخلف، ثم وقع الشرك في قوم نوح، فاختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما يجب علـيهم         
من حق االله، فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل االله نوحا عليه الصلاة والسلام، وبعده              

نا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نـوحٍ والنبِـيين مِـن    إِ{: وجلالرسل، كما قال عز    
الَّذِي اختلَفُـوا فِيـهِ      وما أَنزلْنا علَيك الْكِتاب إِلا لِتبين لَهم      {:  وقال تعالى  )١(}بعدِهِ

كتاب ليبين حكم االله فيما اختلف فيـه         فاالله أنزل ال   )٢(}وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ   
الناس، وليبين شرعه فيما جهله الناس، وليأمر الناس بالتزام شرع االله والوقـوف عنـد       
حدوده، وينهى الناس عما يضرهم في العاجل والآجل، وقد ختم الرسل جـل وعـلا               

 مـن   بأفضلهم وإمامهم، وبسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد االله عليه وعليهم           
رم أفضل الصلاة والتسليم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهـد في االله              
حق جهاده، ودعا إلى االله سرا وجهرا، وأوذي في االله أشد الأذى، ولكنه صـبر علـى      
ذلك، كما صبر من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، صبر كما صـبروا، وبلـغ    

 وصبر أكثر، وقام بأعباء الرسالة أكمل قيـام، عليـه           كما بلغوا، ولكنه أوذي أكثر،    
 وعشرين سنة يبلغ رسالات االله ويـدعو إليـه،          وعليهم الصلاة والسلام، مكث ثلاثاً    

أولا بالـسر، ثم    ) مكة المكرمـة  (وينشر أحكامه، منها ثلاث عشرة سنة في أم القرى          
ـم يعرفـون   بالجهر صدع بالحق، وأوذي وصبر على الدعوة وعلى أذى الناس، مع أ           

  انته ويعرفون فضلهمصدقه وأ
                                                

 .١٦٣النساء الآية   -١
 .٦٤النحل الآية   -٢



  

 - ٣٢٧ -

 ونسبه ومكانته، ولكنه الهوى والحسد والعناد من الأكابر، والجهل والتقليد من العامة            
فالأكابر جحدوا واستكبروا وحسدوا، والعامة قلدوا واتبعوا وأساءوا، فأوذي بـسبب           

  .ذلك أشد الأذى عليه الصلاة والسلام

قَد نعلَـم إِنـه     {: فوا الحق وعاندوا، قوله سبحانه    ويدلنا على أن الأكابر قد عر     
 )١(}لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لا يكَذِّبونك ولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ          

فبين سبحانه أم لا يكذبون رسول االله صلى االله عليه وسلم، بل يعلمون صدقه وأمانته            
الباطن، وكانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحي إليه عليه الصلاة والـسلام، ولكنـهم   في  

 لكنه عليه الصلاة والـسلام لم       ، عليه، عليه الصلاة والسلام     وبغياً جحدوا الحق حسداً  
 إلى االله يبال بذلك ولم يكترث به، بل صبر واحتسب وسار في الطريق، ولم يزل داعيـاً  

 له، صـافحا     عن الأذى متحملاً    بالدعوة، كافاً  ى، مجاهداً  على الأذ  جل وعلا، وصابراً  
عما يصدر منهم حسب الإمكان، حتى اشتد الأمر، وعزموا على قتله عليـه الـصلاة               
والسلام، فعند ذلك أذن االله له بالخروج إلى المدينة، فهاجر إليها عليه الصلاة والسلام،              

صار للمسلمين ا دولة وقـوة،  وصارت عاصمة الإسلام الأولى، وظهر فيها دين االله و  
واستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإيضاح الحق، وشرع في الجهـاد بالـسيف،              
وأرسل الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى، ويشرحون لهم دعوة نبيهم محمد عليـه              
الصلاة والسلام وبعث السرايا، وغزا الغزوات المعروفة حتى أظهر االله دينه على يديـه،              
وحتى أكمل االله به الدين، وأتم عليه وعلى أمته النعمة، ثم توفي عليه الصلاة والـسلام                
بعدها أكمل االله به الدين، وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فتحمل أصحابه من              
بعده الأمانة، وساروا على الطريق، فدعوا إلى االله عز وجـل، وانتـشروا في أرجـاء                

  ومجاهدين في سبيل االله عزالمعمورة دعاة للحق 
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 - ٣٢٨ -

 إلا   وجل، لا يخشون في االله لومة لائم، يبلغون رسالات االله ويخشونه ولا يخشون أحداً             
االله جل وعلا، فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين، ودعاة مهتدين، وصالحين مصلحين             
 ـ               ا ينشرون دين االله، ويعلمون الناس شريعته، ويوضحون لهم العقيدة التي بعـث االله

الرسل، وهي إخلاص العبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجـار          
والأصنام وغير ذلك، فلا يدعى إلا االله وحده، ولا يستغاث إلا به ولا يحكم إلا شرعه،          
ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات، وأوضـحوا للنـاس أن                  

يـا أَيهـا    {ليهم ما ورد في ذلك من الآيات مثل قوله سبحانه           العبادة حق الله، وتلوا ع    
  كُمبوا ردباع اس{ ،)١(}الن     اهوا إِلا إِيدبعأَلا ت كبى رقَض{ ،)٢(}و    ـاكإِيو دبعن اكإِي

عِينتسا    { ،)٣(}نداللَّهِ أَح عوا معدـ    { ،)٤(}فَلا ت  نـلاتِي وقُلْ إِنَّ ص   ـاييحمكِي وس
              لِمِينـسلُ الْمـا أَوأَنو تأُمِـر بِذَلِكو لَه رِيكلا ش الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رمم٥(}و(، 

وصبروا على ذلك صبرا عظيما، وجاهدوا في االله جهـادا كـبيرا رضـي االله عنـهم              
ابعين من العرب وغـير     وأرضاهم، وتبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين وأتباع الت         

العرب، ساروا في هذا السبيل، سبيل الدعوة إلى االله عز وجل، وتحملوا أعباءها، وأدوا              
الأمانة مع الصدق والصبر والإخلاص في الجهاد في سبيل االله، وقتال من خـرج عـن                
دينه، وصد عن سبيله، ولم يؤد الجزية التي فرضها االله، إذا كان من أهلها، فهم حملـة                 

وة وأئمة الهدى بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهكذا أتباع الصحابة مـن               الدع
التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى، ساروا على هذا الطريق كما تقدم، وصـبروا في              

  ذلك وانتشر دين االله، وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم
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ه الجزيرة جنوا وشمالها، ومن غير الجزيرة من         والإيمان، من العرب والعجم من هذ     
سائر أرجاء الدنيا، ممن كتب االله له السعادة، ودخل في ديـن االله، وشـارك في                 
الدعوة والجهاد، وصبر على ذلك، وصارت لهم السيادة والقيـادة والإمامـة في             
الدين، بسبب صبرهم وإيمام وجهادهم في سبيل االله عز وجل، وصدق فيهم قوله             

وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا       {: سبحانه فيما ذكر في بني إسرائيل     
 صدق هذا في أصحاب الرسول صلى االله عليه وسـلم           )١(}وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ  

وفيمن سار على سبيلهم، صاروا أئمة وهداة ودعاة للحق، وأعلاما يقتدى ـم،             
 صبرهم وإيمام، فإن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الـدين، فأصـحاب             بسبب

الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا، هم الأئمـة وهـم              
الهداة، وهم القادة في سبيل الحق، وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الـدعوة إلى               

في أشد الحاجة إليها، بل في      االله من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان           
  ..أشد الضرورة إلى ذلك

  : ويتلخص الكلام في الدعوة إلى االله عز وجل في أمور
  .حكمها وفضلها): الأمر الأول(
  .كيفية أدائها وأساليبها): الأمر الثاني(
  .بيان الأمر الذي يدعى إليه): الأمر الثالث(
غي للدعاة أن يتخلقوا ا وأن    بيان الأخلاق والصفات التي ينب    ): الأمر الرابع (

يسيروا عليها، فنقول وباالله المستعان وعليه التكلان وهو المعين والموفـق لعبـاده             
   :سبحانه وتعالى
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  :بيان حكم الدعوة إلى االله عز وجل وبيان فضلها: الأمر الأول
فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الـدعوة إلى االله عـز              : أما حكمها 

ولْتكُن مِنكُم أُمـةٌ    {: وأا من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه         وجل،  
 )١(}يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحـونَ           

 بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي      ادع إِلَى سبِيلِ ربك   {: ومنها قوله جل وعلا   
 نسأَح {: ومنها قوله عز وجل    )٢(}هِي        رِكِينـشالْم مِـن نكُونلا تو كبإِلَى ر عاد٣(}و( 

 فـبين   )٤(}نِ اتبعنِي قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا وم         {: ومنها قوله سبحانه  
سبحانه أن أتباع الرسول صلى االله عليه وسلم هم الدعاة إلى االله، وهـم أهـل البـصائر،                  
والواجب كما هو معلوم هو اتباعه، والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام كمـا قـال     

انَ يرجو اللَّه والْيـوم الْـآخِر       لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَ         {: تعالى
 وصرح العلماء أن الدعوة إلى االله عز وجل فرض كفاية، بالنـسبة إلى              )٥(}وذَكَر اللَّه كَثِيرا  

الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها،                
ط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في        فهي فرض كفاية إذا قام ا من يكفي سق        

  . جليلاً صالحاًحق الباقين سنة مؤكدة، وعملاً

وإذا لم يقم أهل الإقليم، أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمـام، صـار               
الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع، وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب             

  أن يوجد طائفة: وم البلاد، فالواجبطاقته وإمكانه، أما بالنظر إلى عم
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 منتصبة تقوم بالدعوة إلى االله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسـالات االله،              
وتبين أمر االله عز وجل بالطرق الممكنة، فإن الرسول صلى االله عليه وسلم قـد بعـث                 

  .وجلالدعاة، وأرسل الكتب إلى الناس، وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى االله عز 
وفي وقتنا اليوم قد يسر االله عز وجل أمر الدعوة أكثر، بطرق لم تحصل لمن قبلنا،                
فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر، من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة              

عن طريق الإذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، ومن طرق           : بطرق متنوعة 
 العلم والإيمان، وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا ذا الواجب،          شتى، فالواجب على أهل   

وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رسالات االله إلى عباد االله ولا يخشوا في االله لومة لائم، ولا              
، بل يبلغون أمر االله إلى عباد االله، كما   ولا فقيراً   ولا غنياً   ولا صغيراً  يحابوا في ذلك كبيراً   
ع االله، وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من              أنزل االله، وكما شر   

يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين، ويكون             
فرض كفاية، فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر، ويبلـغ أمـر االله           

 يقوم بالدعوة والتبليغ،    سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وجد من          
والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه              
كنت بذلك منافسا في الخيرات، وسابقا إلى الطاعات، ومما احتج به على أا فـرض               

ة، قال الحافظ ابن     الآي )١(}ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ     {: كفاية قوله جل وعلا   
ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم، تدعو        : كثير عند هذه الآية وجماعة ما معناه      

إلى االله، وتنشر دينه، وتبلغ أمره سبحانه وتعالى، ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة              
ضي والسلام دعا إلى االله، وقام بأمر االله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك ر              

  االله عنهم وأرضاهم بذلك
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حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في الـبلاد              
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي االله عنهم وأرضاهم، كل على              
قدر طاقته وعلى قدر علمه، فعند قلة الدعاة، وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة الجهـل          
كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته، وإذا كان في محل               
محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك، ووجد فيها من تولى هذا الأمر، وقام به وبلغ أمر االله،                
كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة، لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر االله                 

  .على يد سواه
سبة إلى بقية أرض االله، وإلى بقية الناس، يجب على العلمـاء حـسب              ولكن بالن 

طاقتهم، وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم، أن يبلغوا أمر االله بكل ما يستطيعون، وهذا              
  .فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة

وذا يعلم أن كوا فرض عين، وكوا فرض كفاية، أمر نسبي يختلـف، فقـد      
ض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشـخاص            تكون الدعوة فر  

  .وإلى أقوام، لأنه وجد في محلهم وفي مكام من قام بالأمر وكفى عنهم
أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثـر،     

الإمكـان بـالطرق    وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار، حـسب            
الممكنة، وباللغات الحية التي ينطق ا الناس، يجب أن يبلغوا أمر االله بتلك اللغات حـتى     
يصل دين االله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وبغيرها، فـإن الأمـر الآن    

ك من  ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بياا، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذل           
الطرق التي تيسرت اليوم، ولم تتيسر في السابق، كما أنـه يجـب علـى الخطبـاء في         

  الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر االله عز 
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وجل، وأن ينشروا دين االله حسب طاقتهم، وحسب علمهم، ونظرا إلى انتشار الـدعوة إلى        
إنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة، وانتـشار         المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد و    

الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان، وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظرا إلى هذا فـإن                
الدعوة إلى االله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما، وواجبا على جميع العلماء وعلى جميـع                

يهم أن يبلغوا دين االله حسب الطاقـة والإمكـان          الحكام الذين يدينون بالإسلام، فرض عل     
بالكتابة والخطابة، وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك، أو يتكلوا             
على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك، والتكاتف في     

عداء االله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسـيلة،       هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل، ذلك لأن أ         
للصد عن سبيل االله والتشكيك في دينه، ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين االله عز وجل،                 
فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي، وبدعوة إسـلامية              

، وهذا من باب أداء ما أوجب       على شتى المستويات، وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة       
  .االله على عباده من الدعوة إلى سبيله

  فضل الدعوة 

وقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثيرة، كمـا أنـه ورد في               
إرسال النبي صلى االله عليه وسلم الدعاة أحاديث لا تخفى على أهل العلم، ومن ذلـك                

من دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِـن          ومن أَحسن قَولًا مِ   {: قوله جل وعلا  
لِمِينسفهذه الآية الكريمة فيها التنويه بالدعاة والثناء عليهم، وأنه لا أحد أحسن             )١(}الْم 

قولا منهم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتبـاعهم علـى حـسب            
ضل، فأنت يا عبد االله يكفيك شرفا أن تكون من أتبـاع  مراتبهم في الدعوة والعلم والف   

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَـى اللَّـهِ         {الرسل، ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة        
نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعو  
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لِمِينسد إليه وعمل بما يدعو      منه لكونه دعا إلى االله وأرش      لا أحد أحسن قولاً   :  المعنى )١(}الْم
دعا إلى الحق وعمل به، وأنكر الباطل وحذر منه، وتركه، ومع ذلك صرح بما هو : إليه، يعني

 بما من االله به عليه، وليس كمـن          وفرحاً إنني من المسلمين، مغتبطاً   : عليه، لم يخجل بل قال    
راعاة فـلان أو    يستنكف عن ذلك ويكره أن ينطق بأنه مسلم، أو بأنه يدعو إلى الإسلام، لم             

مجاملة فلان، ولا حول ولا قوة إلا باالله، بل المؤمن الداعي إلى االله القوي الإيمان، البصير بأمر         
االله يصرح بحق االله، وينشط في الدعوة إلى االله ويعمل بما يدعو إليه، ويحذر ما ينـهى عنـه،    

هى عنه، ومع ذلك    فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه، ومن أبعد الناس عن كل ما ين              
قُلْ {: يصرح بأنه مسلم وبأنه يدعو إلى الإسلام، ويغتبط بذلك ويفرح به كما قال عز وجل    

  .)٢(}بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ
 الفرح المنهي   فالفرح برحمة االله وفضله فرح الاغتباط، فرح السرور، أمر مشروع، أما          

 لا{: عنه فهو فرح الكبر، والفرح هذا هو المنهي عنه كما قال عز وجل في قـصة قـارون              
الْفَرِحِين حِبلا ي إِنَّ اللَّه حفْر٣(}ت(.   

  ..هذا فرح الكبر والتعالي على الناس والتعاظم، وهذا هو الذي ينهى عنه
        داية االله، والاستبشار بذلك والتصريح    أما فرح الاغتباط والسرور بدين االله، والفرح

بذلك ليعلم، فأمر مشروع وممدوح ومحمود، فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة            
على فضل الدعوة، وأا من أهم القربات، ومن أفضل الطاعات، وأن أهلها في غايـة مـن     

 وأكملهم في ذلـك      الصلاة والسلام،  مالشرف وفي أرفع مكانة، وعلى رأسهم الرسل عليه       
خاتمهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن ذلك قولـه              

 فبين سبحانه أن    )٤(}قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي          {: جل وعلا 
  الرسول
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أتباعه كذلك، فهذا فيه فضل الـدعوة،        صلى االله عليه وسلم يدعو على بصيرة، وأن         
وأن أتباع الرسول صلى االله عليه وسلم هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والبصيرة هي               
العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، وفي هذا شرف لهم وتفضيل، وقال النبي الكريم عليه                

رواه  ))اعلـه من دل على خير فله مثل أجر ف       ((: الصلاة والسلام في الحديث الصحيح    
من دعا إلى هدى كان له من الأجر        ((: مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام      

 ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من        مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً         
أخرجه مسلم أيضا، وهذا يدل      ))الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا          

لى االله عز وجل، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي       على فضل الدعوة إ   
 )) خير لك من حمـر الـنعم        واحداً فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً     ((: االله عنه وأرضاه  

متفق على صحته، وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إلى االله وما فيها من الخير العظيم،            
 أجور من هداه االله على يديه، ولـو كـانوا           وأن الداعي إلى االله جل وعلا يعطى مثل       

 لك أيها الداعية إلى االله ـذا        آلاف الملايين، وتعطى أيها الداعية مثل أجورهم، فهنيئاً       
لسلام يعطى مثـل أجـور      االخير العظيم، وذا يتضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة و         

م مثل أجور أتباعه إلى يوم أتباعه، فيا لها من نعمة عظيمة يعطى نبينا عليه الصلاة والسلا      
القيامة، لأنه بلغهم رسالة االله، ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلام، وهكذا الرسـل              
يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام، وأنت كذلك أيها الداعية في كـل              
زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظـيم وسـارع    

  .ليهإ

   :كيفية أدائها وأساليبها: الأمر الثاني
أما كيفية الدعوة وأسلوا فقد بينها االله عز وجل في كتابه الكريم، وفيما جاء في               

  سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن أوضح ذلك قوله جل
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ادِلْهم بِـالَّتِي هِـي     ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وج       {: وعلا 
نسا الداعية ويسلكها يبدأ أولا             )١(}أَح فأوضح سبحانه الكيفية التي ينبغي أن يتصف 

بالحكمة، والمراد ا الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق، والداحضة للباطل، ولهـذا            
 ـ       : قال بعض المفسرين   ان والإيـضاح   المعنى بالقرآن، لأنه الحكمة العظيمة، لأن فيه البي

للحق بأكمل وجه، وقال بعضهم معناه بالأدلة من الكتاب والـسنة، وبكـل حـال،      
فالحكمة كلمة عظيمة، معناها الدعوة إلى االله بالعلم والبصيرة، والأدلة الواضحة المقنعة            
الكاشفة للحق، والمبينة له، وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة، تطلـق علـى            

والفقه في الدين وعلى العقل، وعلى الورع وعلى أشياء أخرى، وهي           النبوة وعلى العلم    
الأمر الذي يمنع عن السفه، هذه هي الحكمة،        : في الأصل كما قال الشوكاني رحمه االله      

أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه، وتزجرك عن الباطل فهـي حكمـة،            : والمعنى
مة، فالآيات القرآنية أولى بـأن  وهكذا كل مقال واضح صريح، صحيح في نفسه، فهو حك         

تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب االله، وقد سماهـا            
 يعني  )٢(}ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ  {: االله حكمة في كتابه العظيم، كما في قوله جل وعلا         

 يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا يؤتِي الْحِكْمةَ من{: السنة، وكما في قوله سبحانه    
 الآية، فالأدلة الواضحة تسمى حكمة، والكلام الواضح المصيب للحق، يـسمى            )٣(}كَثِيرا

وهي بفتح الحاء والكـاف     : حكمة كما تقدم، ومن ذلك الحكمة التي تكون في فم الفرس          
  .سير، إذا جذا صاحبها ذه الحكمةسميت بذلك، لأا تمنع الفرس من المضي في ال

فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل، وتدعوه إلى الأخذ بالحق             
  والتأثر به، والوقوف عند الحد الذي حده االله عز وجل، فعلى
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الداعية إلى االله عز وجل أن يدعو بالحكمة، ويبدأ ا ويعنى ا، فإذا كان المدعو عنـده           
الاعتراض، دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الـوعظ          بعض الجفا و  

والترغيب، فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي هي أحسن، ولا تغلظ عليه، بل تصبر عليه     
ولا تعجل ولا تعنف، بل تجتهد في كشف الشبهة، وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن،             

تصبر ولا تـشدد، لأن هـذا أقـرب إلى          هكذا ينبغي لك أيها الداعية، أن تتحمل و       و
الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو، وصبره على اادلة والمناقشة، وقد أمـر االله جـل             
وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا وهو أطغى الطغاة، قال           

 )١(}نا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى    فَقُولا لَه قَولًا لَي   {: االله جل وعلا في أمره لموسى وهارون      
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهـم       {: وقال االله سبحانه في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام        

       لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَظ تكُن لَوالآية، فعلم بذلك أن الأسـلوب  )٢(}و 
تقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيمـا في الـدعوة، بـصيرا             الحكيم والطريق المس  

بأسلوا، لا يعجل ولا يعنف، بل يدعو بالحكمة، وهي المقال الواضح المصيب للحـق              
 والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا هو الأسلوب           الآياتمن  

الجهل فهذا يضر ولا ينفـع،      الذي ينبغي لك في الدعوة إلى االله عز وجل، أما الدعوة ب           
كما يأتي بيان ذلك إن شاء االله عند ذكر أخلاق الدعاة، لأن الدعوة مع الجهل بالأدلة،               
قول على االله بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر، وإنمـا الواجـب     

 إِلَى ادع{: والمشروع هو الأخذ بما بينه االله عز وجل في سورة النحل وهو قوله سبحانه      
 الآية، إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم، فلا مـانع مـن              )٣(}سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ  

  :الإغلاظ عليه كما قال االله سبحانه
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}       هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيا النها أَيلا { : الآية، وقال تعـالى    )١(}يو
   .)٢(}ا أَهلَ الْكِتابِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلا الَّذِين ظَلَموا مِنهمتجادِلُو

   :بيان الأمر الذي يدعى إليه: الأمر الثالث
أما الشيء الذي يدعى إليه، ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس، كما أوضحه            

قيم، وهو الإسلام وهـو     الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى صراط االله المست         
 فـسبيل   }ادع إِلَى سبِيلِ ربك   {: دين االله الحق، هذا هو محل الدعوة كما قال سبحانه         

هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو دين االله الذي بعث بـه نبيـه   : االله جل وعلا 
ولا محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فـلان                

إلى رأي فلان، ولكن إلى دين االله، إلى صراط االله المستقيم، الذي بعث االله بـه نبيـه                  
وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو ما دل عليه القرآن العظيم، والسنة المطهـرة              
الثابتة عن رسول االله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس ذلـك الـدعوة إلى العقيـدة                

 الله وتوحيده بالعبادة، والإيمان به وبرسله، والإيمـان بـاليوم           الصحيحة، إلى الإخلاص  
الآخر، وبكل ما أخبر االله به ورسوله هذا هو أساس الصراط المستقيم، وهو الدعوة إلى               

 رسول االله، ومعنى ذلـك الـدعوة إلى توحيـد االله    شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً    
لصلاة والسلام، ويدخل في ذلك الدعوة إلى       والإخلاص له، والإيمان به وبرسله عليهم ا      

الإيمان بكل ما أخبر االله به ورسله، مما كان وما يكون من أمر الآخرة، وأمـر آخـر                  
الزمان وغير ذلك، ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب االله من إقامة الـصلاة،                

ك الـدعوة   في ذلوإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك، ويدخل أيضاً        
إلى الجهاد في سبيل االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ بما شـرع االله في                

  الطهارة والصلاة والمعاملات، والنكاح والطلاق والجنايات،
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النفقات والحرب والسلم وفي كل شيء لأن دين االله عز وجل دين شامل، يـشمل               و 
ل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم، ويـدعو  مصالح العباد في المعاش والمعاد، ويشمل ك 

إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف الأخـلاق وعـن سـيئ              
 للجيش، عبادة وحكم؛ يكـون       ويكون قائداً  الأعمال، فهو عبادة وقيادة؛ يكون عابداً     

وجهاد،  لأحكامه عز وجل، عبادة       بشرع االله منفذاً    ويكون حاكماً   صائماً  مصلياً عابداً
يدعو إلى االله ويجاهد في سبيل االله من خرج عن دين االله، مصحف وسـيف؛ يتأمـل                 
القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة، ولو بالسيف إذا دعت الحاجـة إليـه، سياسـة      

فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية، والجمع بـين المـسلمين            .واجتماع
 )١(}واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُـوا      {: علاوالتأليف بينهم، كما قال جل و     

فدين االله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة، التي تجمـع ولا تفـرق،               
تؤلف ولا تباعد تدعو إلى صفاء القلوب، واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر             

 أيضا يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة، وترك         والتقوى والنصح الله ولعباده، وهو    
إِنَّ اللَّـه يـأْمركُم أَنْ تـؤدوا        {: بغير ما أنزل االله عز وجل كما قال سبحانه        .الحكم

   .)٢(}الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ
قتصاد، كما أنه سياسة وعبادة وجهـاد، فهـو يـدعو إلى    وهو أيضا سياسة وا  

الاقتصاد الشرعي المتوسط، ليس رأسماليا غاشما ظالما لا يبالي بالمحرمات، ويجمع المـال             
 لا يحترم أموال الناس، ولا يبالي        إلحادياً  شيوعياً بكل وسيلة وبكل طريق، وليس اقتصاداً     

ذا ولا هذا، بل هـو وسـط بـين          بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم، فليس ه      
  الاقتصادين، ووسط بين الطريقين، وحق بين الباطلين، فالغرب عظموا المال وغلوا في 
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حبه وفي جمعه، حتى جمعوه بكل وسيلة، وسلكوا فيه ما حرم االله عز وجل، والـشرق                
من الملحدين من السوفييت ومن سلك سبيلهم، لم يحترموا أموال العباد بـل أخـذوها          

حلوها، ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد، واضطهدوا الـشعوب،              واست
لا إله والحياة مادة، فلم يبالوا ـذا المـال ولم           : وكفروا باالله وأنكروا الأديان، وقالوا    

يكترثوا بأخذه بغير حله، ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على الأموال، والحيلولة         
 ما فطرهم االله عليه من الكسب والانتفاع، والاستفادة من قدرام ومن            بين الناس وبين  

ولا هذا، فالإسلام جاء بحفـظ المـال      عقولهم، وما أعطاهم االله من الأدوات، فلا هذا       
 وظلم الناس والتعدي عليهم،     اواكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والرب       

ماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتـصادين،  كما جاء باحترام الملك الفردي والج 
وبين الطريقين الغاشمين، فأباح المال ودعا إليه، ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة، من             
غير أن يشغل كاسبه عن طاعة االله ورسوله وعن أداء ما أوجب االله عليه، ولهذا قال عز                

 وقال الـنبي عليـة      )١(}ا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُو     {: وجل
إن ((: وقـال  ))كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضـه        ((: الصلاة والسلام 

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شـهركم هـذا في         
حبله فيأتي بحزمة مـن     لأن يأخذ أحدكم    ((: وقال عليه الصلاة والسلام    ))بلدكم هذا 

 .))حطب على ظهره فيبيعها فيكف ا وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه              
عمل الرجل بيده وكل بيـع      ((: وسئل صلى االله عليه وسلم أي الكسب أطيب، فقال        

ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل       ((: وقال عليه الصلاة والسلام    ))مبرور
فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المـال          )) داود يأكل من عمل يده     يده وكان نبي االله   

نظام متوسط، لا مع رأس المال الغاشم من الغرب وأتباعه، ولا مع الشيوعيين الملحدين              
  الذين استباحوا 

                                                
 .٢٩النساء الآية   -١



  

 - ٣٤١ -

الأموال وأهدروا أهلها، لم يبالوا م واستعبدوا الشعوب وقضوا عليها، واستحلوا مـا             
 أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الـشرعية، وأنـت أولى بمالـك             حرم االله منها، فلك   

  .وبكسبك بالطريقة التي شرعها االله، وأباحها جل وعلا
والإسلام أيضا يدعو إلى الأخوة الإيمانية، وإلى النصح الله ولعباده، وإلى احترام المسلم             

ة كما قـال  لأخيه، لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانة، ولا غير ذلك من الأخلاق الذميم      
إِنمـا  {:  وقال جل وعـلا    )١(}والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    {: جل وعلا 

المسلم أخو المسلم لا يظلمـه ولا       ((: وقال النبي عليه الصلاة والسلام    ،  )٢(}الْمؤمِنونَ إِخوةٌ 
ليه احترامه وعدم احتقاره، ويجـب      الحديث، فالمسلم أخو المسلم يجب ع      ))يحقره ولا يخذله  

عليه إنصافه وإعطاؤه حقه، من كل الوجوه التي شرعها االله عز وجل، وقال صلى االله عليه                
 فأنت يا أخي مرأة أخيك، وأنت لبنة من البناء الذي قام        ))المؤمن مرآة أخيه المؤمن   ((: وسلم

قه وعامله بـالحق والنـصح      عليه بنيان الأخوة الإيمانية، فاتق االله في حق أخيك، واعرف ح          
والصدق، وعليك أن تأخذ الإسلام كله ولا تأخذ جانبا دون جانب، لا تأخذ العقيدة وتدع   
الأحكام والأعمال، ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذه            

 من كل الوجوه  وغير ذلك، خذه واقتصاداً وسياسةً واجتماعاً، وجهاداً  وعبادةً  وعملاً عقيدةً
يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّـةً ولا تتبِعـوا خطُـواتِ              {: كما قال سبحانه  

بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِني٣(}الش(.   

ادخلوا في السلم جميعه، يعـني في الإسـلام،       : قال جماعة من السلف معنى ذلك     
م؛ لأنه طريق السلامة، وطريق النجاة في الدنيا والآخرة، فهو سـلم            يقال للإسلام سل  

  وإسلام، فالإسلام يدعو إلى السلم، يدعو إلى حقن
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الدماء بما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق، فهو سلم وإسـلام              
في جميع شـعب    ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً أي ادخلوا       : وأمن وإيمان، ولهذا قال جل وعلا     

 ولا تتبِعـوا    ،لا تأخذوا بعضا وتدعوا بعضا، عليكم أن تأخذوا بالإسلام كله         : الإيمان
خطُواتِ الشيطَانِ يعني المعاصي التي حرمها االله عز وجل، فإن الـشيطان يـدعو إلى                
المعاصي وإلى ترك دين االله كله، فهو أعدا عدو، ولهذا يجب على المـسلم أن يتمـسك    

سلام كله، وأن يدين بالإسلام كله، وأن يعتصم بحبل االله عز وجـل، وأن يحـذر                بالإ
أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال، فعليك أن تحكم شرع االله في العبادات وفي      
المعاملات، وفي النكاح والطلاق، وفي النفقات وفي الرضاع، وفي السلم والحرب، ومع            

 كل شيء، دين االله يجب أن يحكم في كل شـيء،            العدو والصديق، وفي الجنايات وفي    
وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذا، وتعادي الآخر لأنه خالفـك في رأي أو في                 
مسألة، فليس هذا من الإنصاف، فالصحابة رضي االله عنهم اختلفوا في مسائل، ومـع              

وأرضاهم، فالمؤمن  ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم، والموالاة والمحبة رضي االله عنهم             
يعمل بشرع االله، ويدين بالحق، ويقدمه على كل أحد بالدليل، ولكن لا يحمله ذلـك               
على ظلم أخيه، وعدم إنصافه إذا خالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد التي قـد يخفـى               
دليلها، وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل النص فيها، فإنه قد يعذر، فعليك أن                

 وأن تحب له الخير، ولا يحملك ذلك على العداء والانشقاق، وتمكين العـدو              تنصح له 
  .منك ومن أخيك ولا حول ولا قوة إلا باالله

الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسان، دين المساواة إلا فيما استثنى            
سـن  االله عز وجل، ففيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخـلاق، ومحا         

إِنَّ اللَّـه يـأْمر   {: الأعمال، والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميم، قال تعالى         
   بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ
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يها الناس إِنا   يا أَ {:  وقال تعالى  )١(}الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     
خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد اللَّـهِ              

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُم٢(}أَت(.   
، ولا يفرق   أن الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله         : والخلاصة

 لمذهب دون مذهب، أو لقبيلة دون قبيلة، أو لـشيخه أو            بين الناس، وأن لا يكون متعصباً     
رئيسه أو غير ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه، واستقامة الناس عليه،   

إن : وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان، ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول            
ب فلان أولى من مذهب فلان، جاءت الفرقة والاختلاف، حتى آل ببعض الناس هـذا               مذه

الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه، فلا يصلي الشافعي خلف الحنفـي، ولا                  
الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي، وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من 

شيطان، فالأئمة أئمة هدى، الشافعي، ومالك، وأحمـد، وأبـو   البلاء ومن اتباع خطوات ال  
حنيفة، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حـق، دعـوا      
الناس إلى دين االله وأرشدوهم إلى الحق، ووقع هناك مسائل بينهم، اختلفوا فيها لخفاء الدليل               

ين مجتهد أخطأ الحق فله أجـر واحـد،         على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران، وب        
فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم، وأن تعرف أم أئمـة الإسـلام                

مذهب فـلان  : ودعاة الهدى، ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى، فتقول         
  .لطهذا غ" لا"أولى بالحق، بكل حال، أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطئ، 

، عليك أن تأخذ بالحق، وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولـو خـالف فلانـاً       
    أعمى، بل تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم،وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليداً
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ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك، فتأخذ بالحق وترضى به، وترشد إليـه إذا              
، مع إيمانك بـأن     طلب منك، وتخاف االله وتراقبه جل وعلا، وتنصف من نفسك         

 -الحق واحد، وأن اتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد             
 كما صح بذلك الخبر عن      -أعني مجتهدي أهل السنة، أهل العلم والإيمان والهدى         

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم
   :أما المقصود من الدعوة والهدف منها

من الظلمات إلى النور، وإرشادهم إلى الحق       فالمقصود والهدف إخراج الناس     
حتى يأخذوا به، وينجو من النار، وينجو من غضب االله، وإخراج الكافر من ظلمة              
الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي             

: علامن ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، هذا هو المقصود من الدعوة كما قال جل و         
 فالرسـل بعثـوا   )١(}اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النـورِ       {

ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق كـذلك يقومـون بالـدعوة      
وينشطون لها، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولإنقاذهم من النـار ومـن        

  .لإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة االله ورسولهطاعة الشيطان، و
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بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن : الأمر الرابع
  يتخلقوا ا وأن يسيروا عليها

أما أخلاق الدعاة وصفام التي ينبغي أن يكونوا عليها، فقد أوضـحها االله             
  .جل وعلا في آيات كثيرة، في أماكن متعددة من كتابه الكريم

الإخلاص، فيجب على الداعية أن يكون مخلصا الله عز وجـل،   : منها) أولاً(
لا يريد رياء ولا سمعة، ولا ثناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى االله يريد وجهه عز    

:  وقال عز وجـل    )١(}قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ     {: وجل، كما قال سبحانه   
 فعليك أن تخلص الله عز وجل، هذا أهم         )٢(}من دعا إِلَى اللَّهِ   ومن أَحسن قَولًا مِ   {

  .الأخلاق، هذا أعظم الصفات أن تكون في دعوتك تريد وجه االله والدار الآخرة
: أن تكون على بينة في دعوتك أي على علم، لا تكن جاهلا بما تدعو إليه        ) ثانياً(

}      و إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سةٍ قُلْ هصِيرفلا بد من العلم، فـالعلم فريـضة،         .)٣(}لَى ب
فإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهـدم ولا يـبني،                 
ويفسد ولا يصلح، فاتق االله يا عبد االله، إياك أن تقول على االله بغير علم، لا تـدعو إلى     

ورسوله، فلا بد من بصيرة وهـي العلـم،   شيء إلا بعد العلم به، والبصيرة بما قاله االله       
فعلى طالب العلم وعلى الداعية، أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليـه                

، فيـدعو   أو تركاً ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلاً            
 ورسوله على بينة    إلى الفعل إذا كان طاعة الله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما ى االله عنه             

  .وبصيرة
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 في  من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية، أن تكون حليمـاً             ) ثالثاً(
، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام، إياك والعجلة،  صبوراً فيها، متحملاًدعوتك، رفيقاً

ك، وقد سبق لك    إياك والعنف والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق في دعوت          
ادع إِلَى سبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ    {: بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعلا 

    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونس{:  وقوله سبحانه  )١(}الْح     ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحا ر٢(}فَبِم( 
فَقُولا لَه قَولًـا لَينـا لَعلَّـه يتـذَكَّر أَو           {: وهارونالآية وقوله جل وعلا في قصة موسى        

اللهم من ولي من أمر      ((: وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى االله عليه وسلم         )٣(}يخشى
خرجـه   ))أمتي شيئا فرفق م فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه          

بد االله أن ترفق في دعوتك، ولا تشق على الناس، ولا تنفرهم      مسلم في الصحيح، فعليك يا ع     
من الدين، ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك، ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار، عليك أن              

، سلس القياد لين الكلام، طيب الكلام حتى تؤثر في قلب أخيك، وحتى              صبوراً تكون حليماً 
لين لها، ويتأثر ا، ويثني عليك ا ويـشكرك       تؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس لدعوتك وي       

  .عليها، أما العنف فهو منفر لا مقرب، ومفرق لا جامع
ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعيـة، العمـل     
بدعوته، وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه، ليس من يدعو إلى شيء ثم يتركه، أو                

، هذه حال الخاسرين نعوذ باالله من ذلك، أما المؤمنون الرابحون فهم            ينهى عنه ثم يرتكبه   
دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه، ويبتعدون عما ينهون عنه، قال االله              

قُولُوا يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ ت           {: جل وعلا 
   وقال )٤(}ما لا تفْعلُونَ
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أَتـأْمرونَ النـاس بِـالْبِر      {: سبحانه موبخا اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم        
وصح عن النبي صـلى االله عليـه     . )١(}وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلا تعقِلُونَ      

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما             ((: وسلم أنه قال  
يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تـأمر بـالمعروف     

 هذه ))وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأاكم عن المنكر وآتيه       
 وأمر بالمعروف وى عن المنكر، ثم خالف قوله فعله وفعله قوله، نعوذ             حال من دعا إلى االله    

فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية، أن يعمل بما يدعو إليه، وأن               .باالله من ذلك  
ينتهي عما ينهى عنه، وأن يكون ذا خلق فاضل، وسيرة حميدة، وصبر ومصابرة، وإخـلاص   

لخير إلى الناس، وفيما يبعدهم من الباطل، ومع ذلك يدعو          في دعوته، واجتهاد فيما يوصل ا     
لهم بالهداية، هذا من الأخلاق الفاضلة، أن يدعو لهم بالهداية ويقول للمـدعو هـداك االله،                
وفقك االله لقبول الحق، أعانك االله على قبول الحق، تدعوه وترشده وتصبر على الأذى، ومع               

: إم عصوا، قال  ) دوس(لصلاة والسلام لما قيل عن      ذلك تدعو له بالهداية، قال النبي عليه ا       
  .))اللهم اهد دوسا وأت م((

تدعو له بالهداية والتوفيق لقبول الحق، وتصبر وتصابر في ذلك، ولا تقنط ولا تيـأس               
 ينفر من الحق، ولكن من ظلم وتعدى لـه           سيئاً ، لا تعنف ولا تقل كلاماً     ولا تقل إلا خيراً   

ولا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحـسن إِلا          {:  جل وعلا  شأن آخر، كما قال االله    
مهوا مِنظَلَم ٢(}الَّذِين(.  

فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى، له حكم آخر، في الإمكان تأديبـه             
 لكن ما دام على ذلك بالسجن أو غيره، ويكون تأديبه على ذلك على حسب مراتب الظلم،     

   عن الأذى، فعليك أن تصبر عليه،كافاً
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 وتحتسب وتجادله بالتي هي أحسن، وتصفح عما يتعلق بشخصك مـن بعـض             
  .الأذى، كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان
 لحسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنـا        وأسأل االله عز وجل أن يوفقنا جميعاً      

، والثبات عليه، ويجعلنا من الهداة المهتدين،  وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه      
والصالحين المصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى االله وسلم وبـارك علـى         

  .عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين
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  مواجب المعلِّ
هم الأمـور في    فإن من أ  : أما بعد  .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله      

حق المعلم أن يوجه الطالب إلى الإقبال على طلب العلم حتى يعلم من أمور دينه مـا لا        
يسعه جهله كمعرفة العقيدة الصحيحة وأحكام الصلاة والزكاة والصيام وأحكام الحج           
وأحكام المعاملات إذا كان ممن يتعاطى البيع والشراء ونحوهما من وجوه المكاسب حتى             

لأن االله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبد وحـده لا      ؛   كله على بينة وهدى    يكون في ذلك  
وعبادته هي توحيده سبحانه بأنواع العبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولا           .شريك له 

سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بواسطة التعلم، وكلما اجتهد الطالـب في الـتعلم               
 .احه وإدراكه المطلوب بتوفيق االله سـبحانه      وبذل وسعه فيه كان في ذلك أقرب إلى نج        

الإخلاص : ومن أهم الأسباب لإدراك المطلوب والفوز بالمرغوب فيه من العلم الشرعي          
الله في ذلك، والحذر من طلبه لغرض آخر كالرياء أو نحوه من أغراض الدنيا، وقد جاء                

به وجه االله لا يتعلمه     من تعلم علما مما يبتغي      ((: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال       
أخرجه أبـو   )) من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رضاًعإلا ليصيب به    

من طلب العلـم    ((: داود بإسناد حسن وأخرج الترمذي عنه صلى االله عليه وسلم قال          
ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليـه أدخلـه االله    

فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يخلص عمله الله وحده عملا بقـول                ))نارال
فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولا يشرِك بِعِبـادةِ ربـهِ              {: االله عز وجل  

 الآيـة،  )٢(} مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ  وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه    {:  وقوله سبحانه  )١(}أَحدا
  أنا أغنى الشركاء عن((: يقول االله عز وجل: وقول النبي صلى االله عليه وسلم
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  . رواه مسلم في صحيحه)) غيري تركته وشركه فيهالشرك من عمل عملا أشرك معي 
ا الله في كل    والواجب على المعلم أن يعنى ذا الأمر، وأن يبدأ بنفسه فيكون مخلص           

أعماله، حسن السيرة والسلوك؛ لأن الطالب يتأسى بأستاذه في الخير والـشر، بـاذلا              
وسعه في تحصيل العلم الموروث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأن يوجه طلبتـه           
إلى ما ينفعهم ويعينهم على تحصيل العلم مذكرا لهم بحسن العاقبة للمخلصين وسـوئها              

تقوى االله وخشيته في جميع الأحوال      : الأسباب أيضا في تحصيل العلم    ومن أهم    .لغيرهم
ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَـه مخرجـا ويرزقْـه مِـن حيـثُ لا               {: كما قال عز وجل   

سِبتحومعلوم أن حصول العلم من أفضل الأرزاق، وهو خروج من ضيق الجهل             )١(}ي 
 )٢(}ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسرا       {:  وقال تعالى  وظلمته إلى سعة العلم ونوره،    

وحصول العلم النافع من أعظم التيسير والتسهيل؛ لأن طالب العلم الـشرعي يـدرك              
يـا أَيهـا   {: بعلمه من وجوه الخير وأسباب النجاة ما لا يتيسر للجاهل، وقال سبحانه   

   توا إِنْ تنآم الَّذِين          لَكُـم فِرغيو ئَاتِكُميس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر لْ لَكُمعجي ٣(}قُوا اللَّه( 
وأحسن ما فسر به الفرقان أنه العلم النافع الذي يفرق بين الحق والباطـل، والهـدى                
والضلال، والغي والرشاد، وعلى حسب ما يحصل للعبد من العلم تكـون خـشيته الله         

إِنما يخـشى   {: رماته، ويكون فرقانا بين الحق والباطل، كما قال سبحانه        وتعظيمه لح 
إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيـبِ لَهـم        {:  وقال عز وجل   )٤(}اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ   

  كَبِير رأَجةٌ وفِرغإني لأخـشاكم الله     أمـا واالله  ((:  قال النبي صلى االله عليه وسلم      )٥(}م 
  من كان:  وقال بعض السلف))وأتقاكم له

                                                
 .٣-٢الطلاق الآيتان   -١
 .٤الطلاق الآية   -٢
 .٢٩الأنفال الآية   -٣
  .٢٨ فاطر الآية -٤
 .١٢الملك الآية   -٥
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 باالله أعرف كان منه أخوف، ومن أعظم علامات السعادة وأوضح الدلائل على أن االله        
أراد بالعبد خيرا أن يقبل على العلم الشرعي، وأن يكون فقيها في دينه كما قال الـنبي                 

  . متفق على صحته))ه في الدينمن يرد االله به خيرا يفقه((: صلى االله عليه وسلم
وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد على القيام بأمر االله وخـشيته، وأداء                
فرائضه، والحذر من مساخطه، ويدعوه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنـصح     

مة الله ولعباده، ومن أعظم الأسباب أيضا في بقاء العلم وزيادته والانتفاع به والاسـتقا             
على الطاعة والحذر من المعاصي، وقد جاء في الحديث عن رسول االله صلى االله عليـه                

:  وأبلغ من ذلك قوله سبحانه     ))إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه     ((: وسلم أنه قال  
يا {:  وقوله تعالى  )١(}وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ         {

 ولا شك أن نقـص العلـم أو         )٢(}أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا        
  .نسيانه من أعظم المصائب

فالواجب التحرز من أسباب ذلك وقد روي أن مالكا رحمه االله قـال للإمـام               
انه قد ألقى عليك من نوره      إني أرى االله سبح   : (الشافعي لما جلس بين يديه لطلب العلم      

  : وروي عن الشافعي رحمه االله أنه قال) فلا تطفئه بالمعاصي

  أرشدني إلى ترك المعاصي     شكوت إلى وكيع سوء حفظي
  ونور االله لا يؤتاه عاصي    قال اعلم بأن العلم نورو

 واالله.الآيات والأحاديث والآثار في هذا المعني كثيرة، والعاقل ينتفع بأدنى إشارة          و
  .سبحانه ولي التوفيق

                                                
 .٣٠الشورى الآية   -١
 .٢٩الأنفال الآية   -٢
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  "منهج الإسلام"تعليق على محاضرة عن 
من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه االله وزاده علمـا                 

  : وتوفيقا آمين، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
وسـرني مـا    . م ١٩٧٣/ ١٢/ ١٩فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ      : أما بعد 

دة عن نشاطكم ضد المبادئ الهدامة، وما جرى عليكم بسبب ذلـك،            تضمنه من الإفا  
وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون ثم تكون لهم العاقبـة الحميـدة، فاصـبروا وصـابروا         

فألفيتها ) أين نحن من منهج الإسلام    (وأبشروا، وقد اطلعت على المحاضرة المرفقة بعنوان        
 فيها بعض المواضع الغامضة المعنى مثـل        في الجملة محاضرة جيدة، كثيرة الفائدة، إلا أن       

ولهذا يعتبر الإسلام كل من يخرج عن هذا الوضع، ويشكل طبقة        : (٣قولكم في صفحة    
فنوصيكم بالعناية  .إلخ...) جديدة أو يكون مراكز قوى، يعتبره الإسلام كافرا بالإسلام        

 ذكرتم من الرغبة     في المحاضرات وغيرها بالبيان والإيضاح، وعدم الإجمال، أما ما         دائماً
في العمل في السعودية، فلا يخفى عليكم أن السنة الدراسية مضى منها جـزء كـبير،                

  .والغالب أن وزارة المعارف قد أمنت حاجتها من المدرسين
والذي أرى أن تعملوا في الوعظ والإرشاد في الكويت، ولا حـرج علـيكم في        

 ـ  لا الأمـرين دعـوة إلى االله،   أخذ الراتب على ذلك كما تأخذونه على التدريس، فك
وتعليم وتوجيه، وأمر بمعروف وي عن المنكر، وليس هناك بأس أن يأخذ المسلم مـن               
بيت المال ما يعينه على التدريس، أو الوعظ والإرشاد، أو الإمامة والأذان أو نحوها من               

 من غير جهات البر، وإنما الخلاف في أخذ الأجرة على التعليم أو الإمامة، إذا كان ذلك            
بيت المال، وقد أخذ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه صـلى االله عليـه              
وسلم وزمن خلفائه الراشدين من بيت المال، ما يعينهم على طاعـة االله والجهـاد في                

  سبيله، وهم أورع الناس
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 وأخشاهم الله، وأعلمهم بشرعه بعد الأنبياء رضي االله عنهم وأرضاهم، فلنا ولكم            
لمسلمين فيهم أسوة حسنة، وفق االله الجميع لما يرضيه، ومنحنا وإياكم وسـائر             ول

إخواننا الفقه في دينه، والثبات عليه، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمـة االله              
  .وبركاته
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  الإمام محمد بن عبد الوهاب 
  )١(دعوته وسيرته

سوله وخيرته مـن    الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ور          
  .خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد االله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه

أيها الإخوان الفضلاء، أيها الأبناء الأعزاء، هذه المحاضرة الموجزة أتقدم          : أما بعد 
ا بين أيديكم تنويرا للأفكار، وإيضاحا للحقائق، ونصحا الله ولعباده، وأداء لبعض ما             

الشيخ الإمام محمد بن عبد     :  نحو المحاضر عنه، وهذه المحاضرة عنواا      يجب علي من الحق   
  . دعوته وسيرته،الوهاب

لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة واددين، والتذكير بأحوالهم وخـصالهم           
الحميدة، وأعمالهم ايدة، وشرح سيرم التي دلت على إخلاصهم، وعلى صدقهم في            

كان الحديث عن هؤلاء المصلحين المشار إليهم، وعن أخلاقهم         دعوم وإصلاحهم، لما    
وأعمالهم وسيرم، مما تشتاق إليه النفوس، وترتاح له القلوب، ويود سماعه كل غيـور           
على الدين، وكل راغب في الإصلاح، والدعوة إلى سبيل الحق، رأيت أن أتحدث إليكم              

يخ ادد للإسلام في الجزيرة     عن رجل عظيم ومصلح كبير، وداعية غيور، ألا وهو الش         
العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية هو الإمام محمد بن عبد الوهـاب بـن                 

لقد عرف الناس هذا الإمام ولا سـيما علمـاؤهم           .سليمان بن علي التميمي الحنبلي    
ه ورؤساؤهم، وكبراؤهم وأعيام في الجزيرة العربية وفي خارجها، ولقد كتب الناس عن           

كتابات كثيرة ما بين موجز وما بين مطول، ولقد أفرده كثير من الناس بكتابات، حتى               
  المستشرقون كتبوا

                                                
منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشـاد بـرقم   صدرت ضمن   -١
  .   هـ١٤٠٣ عام ٥٠



  

 - ٣٥٥ -

عنه كتابات كثيرة، وكتب عنه آخرون في أثناء كتابام عن المـصلحين، وفي أثنـاء               
ريخ، وصفه المنصفون منهم بأنه مصلح عظيم، وبأنه مجـدد للإسـلام،           أكتابام في الت  

ومن جملتهم المؤلف الكـبير      . هدى ونور من ربه، وإن تعدادهم يشق كثيراً        وبأنه على 
فقد كتب عن هذا الشيخ فأجـاد وأفـاد،         .أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الإحسائي      

وذكر سيرته وذكر غزواته، وأطنب في ذلك وكتب كثيرا من رسائله، واستنباطاته من             
شر في كتابه عنوان اـد، فقـد        كتاب االله عز وجل، ومنهم أيضا الشيخ عثمان بن ب         

كتب عن هذا الشيخ أيضا، وعن دعوته، وعن سيرته، وعن تأريخ حياته، وعن غزواته              
وجهاده، ومنهم خارج الجزيرة الدكتور أحمد أمين في كتابه زعماء الإصـلاح، فقـد              

المصلح :  فقد كتب عنه وسماه    ،كتب عنه وأنصف، ومنهم الشيخ الكبير مسعود الندوي       
، وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك، وكتب عنه أيضا آخرون، منـهم الـشيخ               المظلوم

فلما . فقد كان في زمانه وقد كان على دعوته        ،الكبير الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني     
  .بلغه دعوة الشيخ سر ا وحمد االله عليها

 صاحب نيـل  ،وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن علي الشوكاني         
ورثاه بمرثية عظيمة، وكتب عنه جمع غير هؤلاء يعـرفهم القـراء والعلمـاء              الأوطار  

وبمناسبة كون كثير من الناس قد يخفى عليه حال هذا الرجل وسيرته ودعوته رأيت أن               
أساهم في بيان حال هذا الرجل، وما كان عليه من سيرة حـسنة، ودعـوة صـالحة،           

لإمام حتى يتبصر في أمره من كان       وجهاد صادق، وأن أشرح قليلا مما أعرفه عن هذا ا         
عنده شيء من لبس، أو شيء من شك في حال هذا الرجل، ودعوته، وما كان عليـه،         

هجرية، هذا هو المشهور في مولده رحمة االله عليـه،          ) ١١١٥(ولد هذا الإمام في عام      
 هجرية على   ١١١٥أنه ولد في عام     : هجرية، والمعروف الأول  ) ١١١١(وقيل في عام    

  .أفضل الصلاة وأكمل التحيةصاحبها 
   االله عليه وهي قريةةوتعلم على أبيه في بلدة العيينة، وهذه البلدة هي مسقط رأسه رحم



  

 - ٣٥٦ -

 معلومة في اليمامة في نجد، شمال غرب مدينة الرياض، بينها وبين الرياض مسيرة سبعين              
ا واجتهـد في  كيلو متر، ولد فيها رحمة االله عليه، ونشأ نشأة صالحة، وقرأ القرآن مبكر          

الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان وكان فقيها كبيرا، وكان عالما      
ثم بعد بلوغ الحلم حج وقصد بيت االله الحرام، وأخذ       .قديرا، وكان قاضيا في بلدة العيينة     

ثم توجه إلى المدينة على سـاكنها أفـضل الـصلاة            .عن بعض علماء الحرم الشريف    
جتمع بعلمائها، وأقام فيها مدة، وأخذ عن عالمين كـبيرين مـشهورين في           والسلام، فا 

 أصـله مـن     ،وهما الشيخ عبد االله بن إبراهيم بن سيف النجـدي         .المدينة ذلك الوقت  
امعة، وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد االله صاحب العذب الفائض في علم الفرائض،              

هذان العالمان ممن اشتهر أخذ     . بالمدينة وأخذ أيضا عن الشيخ الكبير محمد حياة السندي       
  .الشيخ عنهما بالمدينة، ولعله أخذ عن غيرهما ممن لا نعرف

ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق، فقصد البصرة واجتمع بعلمائها، وأخـذ            
عنهم ما شاء االله من العلم، وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد االله، ودعا الناس إلى السنة،                

أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم عن كتاب االله، وسـنة             وأظهر للناس   
رسول االله عليه الصلاة والسلام، وناقش وذاكر في ذلك، وناظر من هنالك من العلماء              

 وقد ثار عليه بعـض      ،واشتهر من مشايخه هناك شخص يقال له الشيخ محمد اموعي         
ذكور بعض الأذى، فخرج من أجل  علماء السوء بالبصرة، وحصل عليه وعلى شيخه الم       

ذلك، وكان من نيته أن يقصد الشام، فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية،               
فخرج من البصرة إلى الزبير، وتوجه من الزبير إلى الأحساء واجتمع بعلمائها وذاكرهم             

قـد  في الع ) واالله أعلـم  (في أشياء من أصول الدين، ثم توجه إلى بلدة حريملاء وذلك            
الخامس من القرن الثاني عشر، لأن أباه كان قاضيا في العيينة، وصار بينه وبين أميرهـا                

  نزاع، فانتقل عنها إلى حريملاء 
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 ١١٣٩ هجرية، فقدم الشيخ محمد على أبيه في حريملاء بعد انتقاله إليها سـنة               ١١٣٩سنة  
تقر هناك، ولم يزل     هجرية أو ما بعدها، واس     ١١٤٠هجرية، فيكون قدومه حريملاء في عام       

 هجرية، فحـصل  ١١٥٣ بالعلم والتعليم، والدعوة في حريملاء حتى مات والده عام        مشتغلاً
من بعض أهل حريملاء شر عليه، وهم بعض السفلة ا أن يفتك به، وقيل إن بعضهم تسور                 

  . عليهعليه الجدار، فعلم م بعض الناس فهربوا، وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العيينة رحمة االله

وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عـن المنكـر،              
وكان يحث الأمراء على تعزير ارمين، الذين يعتدون على الناس بالـسلب والنـهب              
والإيذاء، هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك، ولما عرفوا من الشيخ أنه ضـدهم،            

نه يحرض الأمراء على عقوبام، والحد من شرهم، غـضبوا          وأنه لا يرضى بأفعالهم، وأ    
عليه وهموا أن يفتكوا به، فصانه االله وحماه، ثم انتقل إلى بلدة العيينـة وأميرهـا إذ ذاك           

 فترل عليه ورحب به الأمير، وقال قم بالدعوة إلى االله، ونحن            ،عثمان بن ناصر بن معمر    
  .وافقة على ما هو عليهمعك وناصروك، وأظهر له الخير، والمحبة والم

فاشتغل الشيخ بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى االله عز وجل، وتوجيه النـاس إلى             
الخير، والمحبة في االله رجالهم ونسائهم، واشتهر أمره في العيينة، وعظم صيته، وجاء إليه              

قبـة   دعنا دم    :الناس من القرى ااورة، وفي يوم من الأيام قال الشيخ للأمير عثمان           
زيد بن الخطاب رضي االله عنه فإا أسست على غير هدى، وأن االله جـل وعـلا لا                  
يرضى ذا العمل، والرسول عليه الصلاة والسلام ى عن البناء على القبور، واتخـاذ              
المساجد عليها، وهذه القبة فتنت الناس وغيرت العقائد، وحصل ا الـشرك فيجـب              

إني أخشى أن يثور أهل الجبيلـة،      : ذلك، فقال الشيخ  لا مانع من    : هدمها، فقال الأمير  
 مقاتل لهدم ٦٠٠والجبيلة قرية هنالك قريبة من القبر، فخرج عثمان ومعه جيش يبلغون            

  ومعهم الشيخ رحمة االله عليه، فلما قربوا من القبة خرج.القبة
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معه كفوا  فلما رأوا الأمير عثمان ومن       .أهل الجبيلة لما سمعوا بذلك لينصروها ويحموها      
فباشر الشيخ هدمها وإزالتها، فأزالها االله عز وجل على يديه رحمة االله         .ورجعوا عن ذلك  

ولنذكر نبذة عن حال نجد قبل قيام الشيخ رحمة االله عليه، وعن أسـباب قيامـه،           .عليه
  .ودعوته

كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن، كان الشرك الأكبر              
، حتى عبدت القباب وعبدت الأشجار، والأحجار، وعبدت الغـيران،          قد نشأ وانتشر  

وهو من المعتوهين، وعبد من دون االله أناس يدعون بالولايـة،          .وعبد من يدعي بالولاية   
وهم مجانين مجاذيب لا عقول عندهم، واشتهر في نجد الـسحرة والكهنـة، وسـؤالهم      

 الناس الإقبال على الـدنيا      وتصديقهم وليس هناك منكر إلا من شاء االله، وغلب على         
وشهواا، وقل القائم الله والناصر لدين االله، وهكذا في الحرمين الشريفين، وفي الـيمن              
اشتهر في ذلك الشرك، وبناء القباب على القبور، ودعاء الأولياء والاستغاثة ـم، وفي              

 وما بين   اليمن من ذلك الشيء الكثير، وفي بلدان نجد من ذلك ما لا يحصى، ما بين قبر               
غار، وبين شجرة وبين مجذوب ومجنون يدعى من دون االله ويـستغاث بـه مـع االله،             
وكذلك مما عرف في نجد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة م، وذبـح الـذبائح لهـم،                
وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدم، وخوف شرهم، فلما رأى الشيخ الإمـام              

م وجود منكر لذلك، وقـائم بالـدعوة إلى االله في        هذا الشرك وظهوره في الناس، وعد     
ذلك، شمر عن ساعد الجد، وصبر على الدعوة، وعرف أنه لا بد من جهـاد، وصـبر                 
وتحمل للأذى، فجد في التعليم والتوجيه والإرشاد وهو في العيينة، وفي مكاتبة العلمـاء         

            اهـدة في هـذا     في ذلك، والمذاكرة معهم رجاء أن يقوموا معه في نصر دين االله، وا
الشرك وهذه الخرافات، فأجاب دعوته كثيرون من علماء نجد وعلماء الحرمين، وعلماء            
اليمن، وغيرهم وكتبوا إليه بالموافقة، وخالف آخرون وعابوا ما دعا إليه وذموه، ونفروا           

  عنه وهم بين أمرين، ما بين جاهل
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ف ما هو عليه آباؤه وأجداده      خرافي لا يعرف دين االله ولا يعرف توحيد االله، وإنما يعر          
من الجهل والضلال والشرك، والبدع، والخرافات، كما قال االله عز وجل عن أمثـال              

 وطائفة أخرى ممن    )١(}إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مهتدونَ        {: أولئك
ما بالكم لم تنكروا علينـا  :  العامةينسبون إلى العلم ردوا عليه عنادا وحسدا، لئلا يقول    

هذا الشيء؟ لماذا جاء ابن عبد الوهاب وصار على الحق، وأنتم علماء ولم تنكروا هـذا       
فحسدوه وخجلوا من العامة، وأظهروا العناد للحق، إيثارا للعاجـل علـى            .!الباطل؟

  .والسلامةالآجل، واقتداء باليهود في إيثارهم الدنيا على الآخرة، نسأل االله العافية 
أما الشيخ فقد صبر وجد في الدعوة، وشجعه من شجعه من العلماء والأعيان في              
داخل الجزيرة، وفي خارجها، فعزم على ذلك واستعان بربه عز وجل، وعكـف قبـل           
ذلك على كتاب االله، وكانت له اليد الطولى في تفسير كتاب االله، والاسـتنباط منـه،     

ليه وسلم وسيرة أصحابه، وجد في ذلك وتبصر        وعكف على سيرة الرسول صلى االله ع      
فيه، حتى أدرك من ذلك ما أعانه وثبته على الحق، فشمر عن ساعد الجد، وصمم على                
الدعوة وعلى أن ينشرها بين الناس، ويكاتب الأمراء والعلماء في ذلك، وليكن في ذلك              

  .ما يكون
ق، وهيأ االله له أنـصارا      فحقق االله له الآمال الطيبة، ونشر به الدعوة، وأيد به الح          

ومساعدين وأعوانا، حتى ظهر دين االله، وعلت كلمة االله فاستمر الشيخ في الـدعوة في         
العيينة بالتعليم والإرشاد، ثم شمر عن ساعد الجد إلى العمل وإزالة آثار الشرك بالفعل، لما      

 آثـار  رأى الدعوة لم تؤثر، باشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر، وما أمكـن مـن             
 لا بد من هدم هذه القبة التي علـى قـبر            :الشرك، قال الشيخ للأمير عثمان بن معمر      

وزيد بن الخطاب رضي االله عنه هو أخو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضـي االله          .زيد
  وكان من .تعالى عن الجميع

                                                
 .٢٣الزخرف الآية   -١
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قتـل   من الهجرة النبوية، فكان ممن       ١٢جملة الشهداء في قتال مسيلمة الكذاب في عام         
هناك، وبني على قبره قبة فيما يذكرون، وقد يكون قبر غيره، لكنه فيما يذكرون أنـه                
قبره، فوافقه عثمان كما تقدم، وهدمت القبة بحمد االله، وزال أثرها إلى اليوم والله الحمد          
والمنة، أماا جل وعلا لما هدمت عن نية صالحة، وقصد مستقيم ونصر للحق، وهنـاك     

 كانت عليه قبة هـدمت أيـضا،        ،بر يقال إنه قبر ضرار بن الأزور      قبور أخرى منها ق   
وهناك مشاهد أخرى أزالها االله عز وجل، وكانت هناك غيران وأشجار تعبد مـن دون   

  .االله جل وعلا، فأزيلت وقضي عليها وحذر الناس عنها
 كما تقدم،    وعملاً  والمقصود أن الشيخ استمر رحمة االله عليه على الدعوة، قولاً         

 إن الشيخ أتته امرأة، واعترفت عنده بالزنا عدة مرات، وسأل عن عقلها فقيل إـا                ثم
عاقلة ولا بأس ا، فلما صممت على الاعتراف، ولم ترجع عن اعترافهـا، ولم تـدع              
إكراها ولا شبهة وكانت محصنة، أمر الشيخ رحمة االله عليه بأن ترجم فرجمت بـأمره،               

ر أمره بعد ذلك دم القبة، وبرجم المرأة، وبالـدعوة          حالة كونه قاضيا بالعيينة، فاشته    
وبلغ أمير الأحساء وتوابعها من بني خالد  .العظيمة إلى االله، وهجرة المهاجرين إلى العيينة      

سليمان ابن عريعر الخالدي أمر الشيخ، وأنه يدعو إلى االله، وأنه يهدم القباب، وأنه يقيم            
 - إلا من هـدى االله  -خ، لأن من عادة البادية    الحدود، فعظم على هذا البدوي أمر الشي      

الإقدام على الظلم، وسفك الدماء، وب الأموال، وانتهاك الحرمات، فخاف أن هـذا        
الشيخ يعظم أمره، ويزيل سلطان الأمير البدوي، فكتب إلى عثمان يتوعده، ويأمره أن             

م بلغنا عنه كذا،    إن المطوع الذي عندك   : يقتل هذا المطوع الذي عنده في العيينة، وقال       
وكان عنده للأمير   .!! فإما أن تقتله، وإما أن نقطع عنك خراجك الذي عندنا         !! وكذا

عثمان خراج من الذهب، فعظم على عثمان أمر هذا الأمير، وخاف إن عصاه أن يقطع              
  إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذا،: عنه خراجه أو يحاربه، فقال للشيخ
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قتلك، وإنا نخاف هذا الأمير ولا نستطيع محاربته، فإذا رأيت أن           وإنه لا يحسن منا أن ن      
إن الذي أدعو إليه هو دين االله، وتحقيق كلمة لا إله إلا            : تخرج عنا فعلت، فقال الشيخ    

 رسول االله، فمن تمسك ذا الدين، ونصره وصدق في ذلك       االله وتحقيق شهادة أن محمداً    
، فإن صبرت واستقمت، وقبلت هـذا الخـير         نصره االله وأيده وولاه على بلاد أعدائه      

فأبشر، فسينصرك االله ويحميك من هذا البدوي وغيره، وسـوف يوليـك االله بـلاده               
فخـرج  .أيها الشيخ إنا لا نستطيع محاربته، ولا صبر لنا على مخالفتـه           : فقال.وعشيرته

روا، حتى   فيما ذك  الشيخ عند ذلك وتحول من العيينة إلى بلاد الدرعية، جاء إليها ماشياً           
وصل إليها في آخر النهار، وقد خرج من العيينة في أول النهار مشيا على الأقـدام، لم                 

 فدخل على شخص من خيارها في أعلا البلد يقال له محمد بن سـويلم               ،يرحله عثمان 
 فترل عليه ويقال إن هذا الرجل خاف من نزوله عليه، وضاقت به الأرض بمـا             ،العريني

أبـشر بخـير   : لدرعية محمد بن سعود فطمأنه الشيخ وقال لهرحبت، وخاف من أمير ا 
فبلغ محمد بن سـعود خـبر       .وهذا الذي أدعو الناس إليه دين االله، وسوف يظهره االله         

: ويقال إن الذي أخبره زوجته، جاء إليها بعض الصالحين، وقـال لهـا            ،  الشيخ محمد 
 مؤازرتـه   أخبري محمدا ذا الرجل، وشجعيه على قبول دعوتـه، وحرضـيه علـى            

ومساعدته، وكانت امرأة صالحة طيبة، فلما دخل عليها محمد ابن سعود أمير الدرعيـة          
هذه غنيمة ساقها االله إليـك، رجـل   ! أبشر ذه الغنيمة العظيمة   : وملحقاا، قالت له  

داعية يدعو إلى دين االله، يدعو إلى كتاب االله، يدعو إلى سنة رسول االله عليه الـصلاة                 
بادر بقبوله وبادر بنصرته، ولا تقف في ذلك أبدا، فقبل الأمير ! ا من غنيمةوالسلام يا له  

فأشير عليه، ويقال إن المرأة أيضا هي       ! مشورا، ثم تردد هل يذهب إليه أم يدعوه إليه؟        
لا ينبغي أن تدعوه إليـك، بـل        : التي أشارت عليه مع جماعة من الصالحين، وقالوا له        

   تقصده أنت، وأن تعظم العلم والداعيينبغي أن تقصده في مترله وأن
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إلى الخير، فأجاب إلى ذلك لما كتب االله له من السعادة والخير رحمة االله عليه، وأكـرم            
مثواه، فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده وسلم عليه وتحـدث معـه،                

له الـشيخ    أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة فقال         :وقال له يا شيخ محمد    
وأنت أبشر بالنصرة أيضا والتمكين والعاقبة الحميدة، هذا دين االله من نصره نصره االله،              

يا شيخ سأبايعك على دين االله : ومن أيده أيده االله، وسوف تجد آثار ذلك سريعا، فقال        
ورسوله، وعلى الجهاد في سبيل االله، ولكنني أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهـرك االله             

لا؛ :  الإسلام أن تبتغي غير أرضنا، وأن تنتقل عنا إلى أرض أخرى، فقـال             على أعداء 
، أبايعك على هذا، أبايعك على أن الدم بالدم، والهدم بالهدم، لا أخرج عن بلادك أبداً              

فبايعه على النصرة، وعلى البقاء في البلد، وأنه يبقى عند الأمير يساعده، ويجاهد معه في               
وتوافد الناس إلى الدرعية من كل      .االله، وتمت البيعة على ذلك    سبيل االله، حتى يظهر دين      

مكان، من العيينة، وعرقة، ومنفوحة والرياض وغير ذلك من البلدان ااورة، ولم تزل             
الدرعية موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل مكان، وتسامع الناس بأخبار الشيخ،             

ه، فأتوا زرافات ووحدانا، فأقام الشيخ      ودروسه في الدرعية ودعوته إلى االله وإرشاده إلي       
بالدرعية معظما مؤيدا محبوبا منصورا، ورتب الدروس في الدرعيـة في العقائـد، وفي              
القرآن الكريم، وفي التفسير، وفي الفقه، والحديث، ومـصطلحه، والعلـوم العربيـة،             

  .والتأريخية، وغير ذلك من العلوم النافعة
وتعلم عليه في الدرعية الـشباب وغيرهـم،        وتوافد الناس عليه من كل مكان،       

ورتب للناس دروسا كثيرة للعامة والخاصة، ونشر العلم في الدرعية، واسـتمر علـى              
الدعوة، ثم بدأ بالجهاد وكاتب الناس إلى الدخول في هذا الميدان، وإزالة الشرك الـذي              

ض، وأميرها  في بلادهم، وبدأ بأهل نجد، وكاتب أمراءها وعلماءها، كاتب علماء الريا          
دهام بن دواس، وكاتب علماء الخرج وأمراءها، وعلماء بـلاد الجنـوب والقـصيم،             

  وحائل، والوشم،
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ولم يزل يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم، وهكـذا علمـاء          .وسدير، وغير ذلك  
الأحساء وعلماء الحرمين الشريفين، وهكذا علماء الخارج في مصر، والشام والعـراق،            

 وغير ذلك، ولم يزل يكاتب الناس ويقيم الحجج، ويذكر الناس ما وقع             والهند، واليمن، 
فيه أكثر الخلق من الشرك والبدع، وليس معنى هذا أنه ليس هناك أنصار للـدين، بـل    
هناك أنصار، واالله جل وعلا ضمن لهذا الدين أن لا بد له من ناصر، ولا تزال طائفة في                  

بي عليه الصلاة والسلام، فهناك أنصار للحق       هذه الأمة على الحق منصورة، كما قال الن       
في أقطار كثيرة، ولكن الحديث الآن عن نجد، فكان فيها من الشر والفساد والـشرك               
والخرافات ما لا يحصيه إلا االله عز وجل، مع أن فيها علماء فيهم خير، ولكن لم يقـدر       

  .لهم أن ينشطوا في الدعوة وأن يقوموا ا كما ينبغي
 اليمن وغير اليمن دعاة إلى الحق، وأنصار قد عرفوا هذا الـشرك             وهناك أيضا في  

وهذه الخرافات، ولكن لم يقدر االله لدعوم من النجاح ما قدر لدعوة الـشيخ محمـد        
عدم الصبر لكـثير مـن      : عدم تيسر الناصر المساعد لهم، ومنها     : لأسباب كثيرة، منها  

لوم بعض الدعاة التي يستطيع ـا أن        قلة ع : ومنها .الدعاة، وتحمل الأذى في سبيل االله     
: ومنـها .يوجه الناس بالأساليب المناسبة، والعبارات اللائقة، والحكمة والموعظة الحسنة        

أسباب أخرى غير هذه الأسباب، وبسبب هذا المكاتبات الكثيرة والرسائل والجهـاد،            
زيـرة وفي   اشتهر أمر الشيخ، وظهر أمر الدعوة، واتصلت رسائله بالعلماء في داخل الج           

خارجها، وتأثر بدعوته جم غفير من الناس، في الهند وفي أندونيسيا وفي أفغانستان وفي              
أفريقيا وفي المغرب وهكذا في مصر، والشام والعراق، وكان هناك دعـاة كـثيرون،              
عندهم معرفة بالحق والدعوة إليه فلما بلغتهم دعوة الشيخ زاد نشاطهم وزادت قوم،             

، ولم تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلامي وغـيره، ثم   واشتهروا بالدعوة 
في هذا العصر الأخير طبعت كتبه، ورسائله، وكتب أبنائه وأحفاده، وأنصاره، وأعوانه            

  من علماء
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المسلمين في الجزيرة وخارجها، وكذلك طبعت الكتب المؤلفة في دعوتـه، وترجمتـه،             
اس في غالب الأقطار والأمصار، ومن المعلوم أن        وأحوال أنصاره، حتى اشتهرت بين الن     

وكَذَلِك جعلْنـا   {: لكل نعمة حاسدا، وأن لكل داع أعداء كثيرين كما قال االله تعالى           
لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا             

 فلما اشتهر الشيخ بالدعوة، وكتـب       )١(}ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ     ولَو شاءَ   
الكتابات الكثيرة، وألف المؤلفات القيمة، ونشرها في الناس، وكاتبه العلمـاء، ظهـر             

  .جماعة كثيرون من حساده ومن مخالفيه، وظهر أيضا أعداء آخرون
عادوه :  باسم العلم والدين، وقسم    قسم عادوه : وصار أعداؤه وخصومه قسمين   

باسم السياسة لكن تستروا بالعلم، وتستروا باسم الدين، واستغلوا عداوة من عاداه من             
العلماء، الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه على غير الحق، وإنه كيت وكيت، والـشيخ              

إلى الحقائق  رحمة االله عليه مستمر في الدعوة يزيل الشبه، ويوضح الدليل، ويرشد الناس             
إنـه  : على ما هي عليه من كتاب االله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وطورا يقولون 

يخرق الإجماع ويدعي الاجتهاد المطلق، ولا يبالي بمن قبله         : من الخوارج، وتارة يقولون   
من العلماء والفقهاء وتارة يرمونه بأشياء أخرى، وما ذاك إلا من قلة العلم من طائفـة                

وطائفة أخرى قلدت غيرها، واعتمدت على غيرها، وطائفة أخرى خافت على           منهم،  
مراكزها فعادته سياسة، وتسترت باسم الإسلام والدين، واعتمدت على أقوال المخرفين         

  .والمضللين

  :والخصوم في الحقيقة ثلاثة أقسام
،  علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقا، ويعتقدون أن البناء على القبور           

  واتخاذ المساجد عليها، ودعاءها من دون االله والاستغاثة ا وما
                                                

 .١١٢الأنعام الآية   -١
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أشبه ذلك دين وهدى، ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين، وأبغـض               
  .الأولياء، وهو عدو يجب جهاده

من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة هذا الرجل، ولم يعرفوا عنه الحـق       : وقسم آخر 
ا غيرهم، وصدقوا ما قيل فيه من الخرافيين المضللين، وظنوا أم           الذي دعا إليه، بل قلدو    

على هدى فيما نسبوه إليه من بغض الأولياء والأنبيـاء، ومـن معـادام وإنكـار                
  .فذموا الشيخ، وعابوا دعوته ونفروا عنه.كرامام

خافوا على المناصب والمراتب، فعادوه لئلا تمتد أيدي أنصار الدعوة          : وقسم آخر 
لامية إليهم، فتزيلهم عن مراكزهم، وتستولي على بلادهم، واسـتمرت الحـرب            الإس

الكلامية واادلات والمساجلات بين الشيخ وخصومه، يكاتبهم ويكاتبونه، ويجـادلهم          
ويرد عليهم ويردون عليه، وهكذا جرى بين أبنائه وأحفاده وأنصاره، وبـين خـصوم         

دود جمة، وقد جمعت هـذه الرسـائل   الدعوة، حتى اجتمع من ذلك رسائل كثيرة، ور      
والفتاوى والردود فبلغت مجلدات، وقد طبع أكثرها والحمد الله، واسـتمر الـشيخ في              
الدعوة والجهاد، وساعده الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية، وجد الأسرة الـسعودية             

 هـ، بدأ الجهاد بالسيف     ١١٥٨ ورفعت راية الجهاد، وبدأ الجهاد من عام         ؛على ذلك 
بالكلام، وبالحجة والبرهان، ثم استمرت الدعوة مع الجهاد بالـسيف، ومعلـوم أن             و

الداعي إلى االله عز وجل إذا لم يكن لديه قوة تنصر الحق، وتنفذه فسرعان مـا تخبـو                  
دعوته وتنطفئ شهرته، ثم يقل أنصاره، ومعلوم ما للسلاح من الأثر العظـيم في نـشر    

 وقمع الباطل، ولقد صدق االله العظيم في قوله عز          الدعوة، وقمع المعارضين، ونصر الحق    
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنـا      {: وجل، وهو الصادق سبحانه في كل ما يقول       

  معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ
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  دِيدش أْسب             زِيـزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنم١(} و( 
 أنه أرسل الرسل بالبينات، وهي الحجج والبراهين الساطعة، التي يوضح           فبين سبحانه وتعالى  

لذي فيه البيان، والهدى والإيضاح، االله ا الحق، ويدفع ا الباطل، وأنزل مع الرسل الكتاب ا
وأنزل معهم الميزان، وهو العدل الذي ينصف به المظلوم من الظالم، ويقام به الحق وينشر به                
الهدى، ويعامل الناس على ضوئه بالحق والقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، فيه قـوة،               

 .ثر فيه البينة، فهو القامع    وردع وزجر لمن خالف الحق، فالحديد لمن لم تنفع فيه الحجة، وتؤ           
  : ولقد أحسن من قال في مثل هذا

  تزيل ظباه أخدعي كل مائل    وما هو إلا الوحي أو حد مرهف

  وهذا دواء الداء من كل عادل     فهذا دواء الداء من كل جاهل
 فالعاقل ذو الفطرة السليمة، ينتفع بالبينة، ويقبل الحق بدليله، أما الظالم التابع لهـواه    

 يردعه إلا السيف، فجد الشيخ رحمه االله في الدعوة والجهاد، وساعده أنصاره مـن آل                فلا
 هـ إلى أن    ١١٥٨سعود طيب االله ثراهم على ذلك، واستمروا في الجهاد والدعوة من عام             

، جهـاد،    من خمسين عامـاً     هـ فاستمر الجهاد والدعوة قريباً     ١٢٠٦توفي الشيخ في عام     
لحق، وإيضاح لما قال االله ورسوله، ودعوة إلى دين االله، وإرشاد           ودعوة ونضال، وجدال في ا    

إلى ما شرعه رسول االله عليه الصلاة والسلام حتى التزم الناس بالطاعة، ودخلوا في دين االله،                
وهدموا ما عندهم من القباب، وأزالوا ما لديهم من المساجد المبنية على القبور، وحكمـوا               

ما كانوا عليه من تحكيم سوالف الآباء والأجـداد، وقوانينـهم      الشريعة، ودانوا ا وتركوا     
ورجعوا إلى الحق وعمرت المساجد بالصلوات، وحلقات العلم وأديت الزكـوات، وصـام    
الناس رمضان كما شرع االله عز وجل، وأمر بالمعروف، وي عن المنكر، وساد الأمـن في                

  الأمصار والقرى والطرق والبوادي، ووقف البادية عند 

                                                
 .٢٥الحديد الآية   -١
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حدهم، ودخلوا في دين االله وقبلوا الحق، ونشر الشيخ فيهم الدعوة، وأرسـل الـشيخ               
إليهم المرشدين، والدعاة في الصحراء والبوادي، كما أرسل المعلمـين، والمرشـدين،            
والقضاة إلى البلدان والقرى، وعم هذا الخير العظيم والهدى المستبين نجدا كلها، وانتشر             

  .ين االله عز وجلفيها الحق، وظهر فيها د
ثم بعد وفاة الشيخ رحمة االله عليه، استمر أبناؤه وأحفاده، وتلاميذه، وأنصاره، في           
الدعوة والجهاد، وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد االله بن محمد، والشيخ حسين بـن               
محمد، والشيخ علي بن محمد، والشيخ إبراهيم ابن محمد، ومن أحفاده الـشيخ عبـد               

ن، والشيخ علي بن حسين والشيخ سليمان بن عبـد االله بـن محمـد،     الرحمن بن حس  
وجماعة آخرون، ومن تلاميذه أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وجمع غفـير مـن               
علماء الدرعية، وغيرهم استمروا في الدعوة والجهاد ونشروا دين االله تعـالى، وكتابـة              

ين هؤلاء الدعاة وخـصومهم     الرسائل وتأليف المؤلفات، وجهاد أعداء الدين، وليس ب       
شيء، إلا أن هؤلاء دعوا إلى توحيد االله وإخلاص العبادة الله عز وجل، والاستقامة على             
ذلك، وهدم المساجد، والقباب التي على القبور، ودعوا إلى تحكيم الشريعة والاستقامة            

 هـذه  عليها، ودعوا إلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود الـشرعية،          
أم أرشدوا إلى توحيـد االله، وأمـروهم        : والخلاصة.أسباب التراع بينهم وبين الناس    

بذلك، وحذروا الناس من الشرك باالله، ومن وسائله وذرائعه، وألزموا الناس بالـشريعة          
الإسلامية، ومن أبى واستمر على الشرك بعد الدعوة والبيان، والإيـضاح والحجـة،              

قصدوه في بلاده حتى يخضع للحق، وينيب إليه، أو يلزموه          جاهدوه في االله عز وجل، و     
به بالقوة والسيف حتى يخضع هو وأهل بلده إلى ذلك، وكذلك حذروا النـاس مـن                
البدع والخرافات، التي ما أنزل االله ا من سلطان، كالبناء على القبور، واتخاذ القبـاب            

  عليها والتحاكم إلى الطواغيت، وسؤال



  

 - ٣٦٨ -

وتصديقهم وغير ذلك، فأزال االله ذلك على يدي الشيخ وأنـصاره           السحرة والكهنة،   
  .رحمة االله عليهم جميعاً

وعمرت المساجد بتدريس الكتاب العظيم والسنة المطهرة، والتأريخ الإسـلامي،        
والعلوم العربية النافعة، وصار الناس في مذاكرة، وعلم، وهدى، ودعـوة، وإرشـاد،             

ن الزراعة والصناعة وغير ذلك، علـم، وعمـل،         وآخرون منهم فيما يتعلق بدنياهم م     
ودعوة، وإرشاد، ودنيا ودين، فهو يتعلم ويذاكر، ومع ذلك يعمل في حقله الزراعـي،           
أو في صناعته أو تجارته وغير ذلك، فتارة لدينه، وتارة لدنياه، دعاة إلى االله وموجهون               

، ويحصلون من ذلك    إلى سبيله، ومع ذلك يشتغلون بأنواع الصناعة الرائجة في بلادهم         
وبعد فراغ الدعاة وآل سعود من نجد امتدت دعوم         .على ما يغنيهم عن خارج بلادهم     

إلى الحرمين، وجنوب الجزيرة، وكاتبوا علماء الحرمين سابقا ولاحقا، فلمـا لم تجـد              
الدعوة واستمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم القباب، واتخاذها على القبور،              

رك عندها، والسؤال لأرباا، سار الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بعد             ووجود الش 
وفاة الشيخ بإحدى عشرة سنة متوجها إلى جهة الحجاز، ونازل أهل الطائف ثم قـصد    
أهل مكة، وكان أهل الطائف قد توجه إليهم قبل سعود الأمير عثمان بن عبد الـرحمن          

مام سعود بن عبد العزيز بن محمد أمير الدرعيـة          المضايفي، ونازلهم بقوة أرسلها إليه الإ     
بقوة عظيمة من أهل نجد وغيرهم، وساعدوه حتى استولى على الطائف، وأخرج منـها        
أمراء الشريف، وأظهر فيه الدعوة إلى االله وأرشد إلى الحق، وى فيهـا عـن الـشرك     

ثم .الطـائف وعبادة ابن عباس وغيره مما كان يعبده هناك الجهال، والسفهاء من أهـل            
توجه الأمير سعود عن أمر أبيه عبد العزيز إلى جهة الحجاز، وجمعت الجيـوش حـول             

فلما عرف شريفها أنه لا بد من التسليم أو الفرار فر إلى جدة، ودخـل سـعود          .مكة
ومن معه من المسلمين البلاد من غير قتال، واستولوا على مكة في فجر يوم السبت ثامن           

  محرم من 
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 ـ١٢١٨عام    وأظهروا الدعوة إلى دين االله وهدموا ما فيها من القبـاب الـتي               ه
بنيت على قبر خديجة وغيره، فأزالوا القباب كلها، وأظهروا فيها الدعوة إلى توحيد     
االله عز وجل، وعينوا فيها العلماء المدرسين، والموجهين، والمرشـدين، والقـضاة            

ة، واستولى آل سـعود علـى   الحاكمين بالشريعة، ثم بعد مدة وجيزة فتحت المدين  
 هـ بعد مكة بنحو سنتين، واستمر الحرمان في ولايـة آل            ١٢٢٠المدينة في عام    

سعود، وعينوا فيها الموجهين والمرشدين، وأظهروا في الـبلاد العـدل وتحكـيم             
الشريعة، والإحسان إلى أهلها ولا سيما فقراؤهم ومحـاويجهم فأحـسنوا إلـيهم             

 كتاب االله، وأرشدوهم إلى الخير، وعظموا العلماء        بالأموال، وواسوهم وعلموهم  
وشجعوهم على التعليم والإرشاد، ولم يزل الحرمان الشريفان تحت ولاية آل سعود   

 لقتال هـ، ثم بدأت الجيوش المصرية والتركية تتوجه إلى الحجاز،           ١٢٢٦إلى عام   
 ـ           باب آل سعود وإخراجهم من الحرمين، لأسباب كثيرة تقدم بعضها، وهذه الأس

كما تقدم هي أن أعداءهم، وحسادهم، والمخرفين الذين ليس لهم بصيرة، وبعض            
السياسيين الذين أرادوا إخماد هذه الدعوة وخافوا منها أن تزيل مراكـزهم، وأن             

إم يبغضون  : تقضي على أطماعهم، كذبوا على الشيخ وأتباعه وأنصاره، وقالوا        
ن الأولياء، وينكرون كرامام وقـالوا   الرسول عليه الصلاة والسلام، وإم يبغضو     

إم أيضا يقولون كيت وكيت، مما يزعمون أم يتنقصون به الرسل عليهم الصلاة     
والسلام، وصدق هذا بعض الجهال، وبعض المغرضين، وجعلوه سلما للنيل منـهم       

 وتشجيع الأتراك والمصريين على حرم، فجرى ما جـرى مـن الفـتن          ،وقتلهم
القتال بين الجنود المصرية والتركية ومن معهم، وبين آل سعود في           والقتال، وصار   

 هـ سبع   ١٢٣٣ هـ إلى عام     ١٢٢٦نجد، والحجاز، سجالا مدة طويلة من عام        
  .سنين كلها قتال ونضال بين قوى الحق وقوى الباطل
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 أن هذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة االله عليـه، إنمـا قـام         والخلاصة
، وإرشاد الناس إلى توحيد االله، وإنكار ما أدخل الناس فيه من البـدع              لإظهار دين االله  

والخرافات، وقام أيضا لإلزام الناس بالحق، وزجرهم عن الباطل، وأمرهم بـالمعروف،            
هذه خلاصة دعوته رحمة االله تعالى عليه، وهو في العقيدة على طريقة             .ويهم عن المنكر  

وصفاته، ويؤمن بملائكته، ورسله، وكتبه، وبـاليوم       السلف الصالح يؤمن باالله وبأسمائه      
الآخر، وبالقدر خيره وشره على طريقة أئمة الإسلام في توحيد االله، وإخلاص العبادة له      
جل وعلا، وفي الإيمان بأسماء االله وصفاته على الوجه اللائق باالله سـبحانه، لا يعطـل                

 والنشور، والجزاء والحساب، والجنة صفات االله، ولا يشبه االله بخلقه، وفي الإيمان بالبعث   
والنار، وغير ذلك ويقول في الإيمان ما قاله السلف إنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد                
بالطاعة، وينقص بالمعصية، كل هذا من عقيدته رحمة االله عليه، فهو علـى طريقتـهم               
 وعلى عقيدم، قولا وعملا، لم يخرج عن طريقتهم تلك البتة، ولـيس لـه في ذلـك           
مذهب خاص، ولا طريقة خاصة، بل هو على طريقة السلف الصالح مـن الـصحابة               

  .رضي االله عن الجميع.وأتباعهم بإحسان
وإنما أظهر ذلك في نجد وما حولها، ودعا إلى ذلك، ثم جاهد عليه مـن أبـاه،                 
وعانده، وقاتلهم، حتى ظهر دين االله وانتصر الحق، وكذلك هو على ما عليه المسلمون              

وة إلى االله، وإنكار الباطل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولكن الشيخ            من الدع 
وأنصاره يدعون الناس إلى الحق، ويلزموم به، وينهوم عن الباطل، وينكرونه عليهم،            
ويزجروم عنه حتى يتركوه، وكذلك جد في إنكار البدع والخرافات حتى أزالهـا االله              

ب الثلاثة المتقدمة آنفا هي أسباب العداوة والتراع بينـه          سبحانه بسبب دعوته، فالأسبا   
  : وبين الناس وهي
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  .إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص: أولا

إنكار البدع، والخرافات، كالبناء على القبور واتخاذها مساجد ونحو ذلك          :  ثانيا
  .كالموالد والطرق التي أحدثتها طوائف المتصوفة

ناس بالمعروف، ويلزمهم به بالقوة فمن أبى المعروف الذي أوجبه          إنه يأمر ال  : ثالثا
االله عليه، ألزم به وعزر عليه إذا تركه، وينهى الناس عن المنكرات، ويزجـرهم عنـها،     
ويقيم حدودها، ويلزم الناس بالحق، ويزجرهم عن الباطل وبذلك ظهر الحق وانتـشر،             

ومنهج قـويم في أسـواقهم، وفي   وكبت الباطل وانقمع، وصار الناس في سيرة حسنة،       
لا تعرف البدع بينهم، ولا يوجد في بلادهم الـشرك،           .مساجدهم، وفي سائر أحوالهم   

بل من شاهد بلادهم وشاهد أحوالهم وما هم عليه ذكر حال           .ولا تظهر المنكرات بينهم   
السلف الصالح وما كانوا عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وزمن أصحابه، وزمن             

  .باعه بإحسان في القرون المفضلة رحمة االله عليهمأت
وجوا منهجهم، وصبروا على ذلـك، وجـدوا فيـه،          .فالقوم ساروا سيرم  

وجاهدوا عليه، فلما حصل بعض التغيير في آخر الزمان بعد وفاة الشيخ محمـد بمـدة                
ير جاء  طويلة، ووفاة كثير من أبنائه رحمة االله عليهم وكثير من أنصاره حصل بعض التغي             
إِنَّ {: الابتلاء وجاء الامتحان بالدولة التركية، والدولة المصرية، مصداق قوله عز وجل          

        فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلا ي نسأل االله عز وجل أن يجعـل مـا          )١(}اللَّه 
 االله عنـهم    أصام تكفيرا وتمحيصا من الذنوب، ورفعة وشهادة لمن قتل منهم رضـي           

ولم تزل دعوم بحمد االله قائمة منتشرة إلى يومنا هذا فإن الجنود المصرية لمـا               .ورحمهم
عثت في نجد، وقتلت من قتلت، وخربت ما خربت، لم يمض على ذلك إلا سـنوات                

  قليلة ثم قامت الدعوة بعد ذلك وانتشرت، وض بالدعوة
                                                

  ١١  الرعد الآية -١
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 بن محمد بن سعود رحمة االله عليـه  بعد ذلك بنحو خمس سنين الإمام تركي بن عبد االله   
فنشر الدعوة في نجد وما حولها، وانتشر العلماء في نجد وأخرج من كان هنـاك مـن                 
الأتراك، والمصريين، أخرجهم من نجد وقراها، وبلداا، وانتشرت الدعوة بعد ذلك في            

  . هـ١٢٤٠نجد في عام 
 ـ١٢٣٣وكان تخريب الدرعية والقضاء على دولة آل سعود في عام            فمكث . ه

 ١٢٣٩الناس في نجد في فوضى، وقتال، وفتن نحو خمس سنين من أربع وثلاثين إلى عام            
هـ ثم في عام أربعين بعد المائتين وألف اجتمع شمل المسلمين في نجد على الإمام تركي                
بن عبد االله بن محمد بن سعود، وظهر الحق وكتب العلمـاء الرسـائل، إلى القـرى                 

لناس ودعوهم إلى دين االله وانطفأت الفتن التي بينهم بعد الحـروب    والبلدان، وشجعوا ا  
الطويلة التي حصلت على أيدي المصريين وأعوام، وهكذا انطفأت الحروب والفتن التي         
وقعت بينهم على إثر تلك الحروب وخمدت نارها، وظهر دين االله، واشتغل الناس بعد              

حتى عادت المياه إلى مجاريها، وعاد الناس       ذلك بالتعليم والإرشاد، والدعوة، والتوجيه،      
إلى أحوالهم، وما كانوا عليه في عهد الشيخ، وعهد تلامذته، وأبنائه، وأنصاره، رضـي      

 هـ إلى يومنا هذا بحمـد       ١٢٤٠االله عن الجميع ورحمهم، واستمرت الدعوة من عام         
بعـضا،  االله، ولم يزل يخلف آل سعود بعضهم بعضا، وآل الشيخ وعلماء نجد بعضهم              
  .فآل سعود يخلف بعضهم بعضا في الإمامة والدعوة إلى االله والجهاد في سبيل االله

وهكذا العلماء يخلف بعضهم بعضا في الدعوة إلى االله والإرشاد إليه، والتوجيـه             
 ثم   طـويلاً  إلا أن الحرمين الشريفين بقيا مفصولين عن الدولة السعودية دهراً          .إلى الحق 

 هـ واستولى على الحرمين الشريفين الإمام عبد العزيز بـن           ١٣٤٣عادا إليهم في عام     
  عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد االله بن محمد 
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  .ابن سعود رحمة االله عليه، ولم يزالا بحمد االله تحت ولاية هذه الدولة إلى يومنا هذا
فلله الحمد، ونسأل االله عز وجل أن يصلح البقية الباقية من آل سعود، ومن              

ل الشيخ، ومن علماء المسلمين جميعا في هذه البلاد وغيرها وأن يوفقهم جميعا لما              آ
أن يصلح علماء المسلمين أينما كانوا، وأن ينصر بالجميع الحق، ويخـذل           ويرضيه،  

م الباطل، وأن يوفق دعاة الهدى أينما كانوا للقيام بما أوجب االله علـيهم، وأن               
أن يعمر الحرمين الشريفين، وملحقاما، وسائر      يهدينا وإياهم صراطه المستقيم، و    

بلاد المسلمين بالهدى، ودين الحق، وبتعظيم كتاب االله، وسنة نبيه عليـه الـصلاة     
والسلام، وأن يمن على الجميع بالفقه فيهما، والتمسك ما، والصبر على ذلـك،             

يء قدير والثبات عليه، والتحاكم إليهما، حتى يلقوا رم عز وجل، إنه على كل ش    
وهذا آخر ما تيسر بيانه، والتعريف به، من حال الشيخ، ودعوته           .وبالإجابة جدير 

وأنصاره، وخصومه، واالله المستعان، وعليه الاتكال، ولا حول ولا قوة إلا بـاالله             
العلي العظيم، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا وإمامنا محمد بـن              

، ومن سلك سبيله واهتدى داه والحمـد الله رب          عبد االله، وعلى آله، وأصحابه    
  .العالمين
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  أسئلة كتابية وجهت لي من أحد المشايخ
   :فأجبت عليها قائلاً  من خارج المملكة

المكرم وفقه االله للعلـم     / من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ            
 بعـد فقـد وصـلني    أما: سلام عليكم ورحمة االله وبركاته .النافع والعمل به آمين   

 هـ وصلكم االله بحبل الهدى والتوفيـق، ومـا          ١٣٩٤ / ٣ / ٢كتابكم المؤرخ   
  : تضمنه من الأسئلة الثلاثة عن الوهابية فهمته، وإليكم جواا

قولكم ما هي الوهابية وهل هي مذهب خامس أم تتبـع بعـض             : ١س
  ؟المذاهب الأربعة
على دعوة الشيخ الإمـام     هذه الكلمة يطلقها الكثير من الناس       :  والجواب

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه االله، ويـسمونه وأتباعـه            
الوهابيين، وقد علم كل من له أدنى بصيرة بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهـاب               
رحمه االله ودعوته أنه قام بنشر دعوة التوحيد الخالص، والتحذير من الشرك بسائر             

لأموات وغيرهم كالأشجار والأحجار ونحو ذلك، وهو رحمه االله         أنواعه كالتعلق با  
في العقيدة على مذهب السلف الصالح، وفي الفروع على مذهب الإمام أحمد بـن            
حنبل الشيباني رحمه االله كما تدل على ذلك كتبه وفتاواه وكتب أتباعه من أبنائـه    

 الإمام محمـد    وأحفاده وغيرهم، وقد طبعت كلها وانتشرت بين الناس، وقد قام         
رحمه االله في وقت استحكمت فيه غربة الإسلام، وخيم علـى الجزيـرة العربيـة            
وغيرها إلا ما شاء االله سحب الجهالة، وانتشرت ا عبادة الأنداد والأوثان فمـا              
كان من أمر الشيخ رحمه االله إلا أن شمر عن ساعد الجد، وناضل وكافح، وكرس               

  ة مستعملا في ذلك شتى الوسائل الموصلة إلى جهوده في القضاء على طرق الغواي
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نشر التوحيد النقي من الخرافات بين الناس، وكان من نعم االله سبحانه أن وفق االله               
الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في ذلك الوقت لقبول هذه الدعوة فقام معه في               

هم االله كـل    هذا السبيل هو وأولاده ومن تحت إمرته ومن تابعه في هذا الخير جزا            
 لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وما زالـت          خير وغفر لهم ووفق ذريتهم جميعاً     

أصقاع الجزيرة العربية تعيش في ظل هذه الدعوة الخيرة إلى يومنا هذا، وكانـت              
دعوته رحمه االله وفق كتاب االله وسنة رسوله عليه الـصلاة والـسلام، وليـست           

هلون والمغرضون، وإنمـا هـي دعـوة إلى      الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجا     
العقيدة السلفية وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتوحيد في الجزيرة العربية كما          

  .سلف
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   ؟هل الوهابيون ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: ٢س 
لا يخفى على كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهـاب              : ٢ج

 م براء من هذا القول؛ لأن الإمام رحمه االله قد أثبت في مؤلفاته لا سـيما في                 وأتباعه أ
كتاب التوحيد وكشف الشبهات شفاعة الرسول صلى االله عليه وسـلم لأمتـه يـوم      
القيامة، ومن هنا يعلم أن الشيخ رحمة االله عليه وأتباعه لا ينكرون شفاعته عليه الصلاة               

 بل يثبتوا كما أثبتها االله والأفراطوالملائكة والمؤمنين   والسلام وشفاعة غيره من الأنبياء      
  .ورسوله، ودرج على ذلك سلفنا الصالح عملا بالأدلة من الكتاب والسنة

وذا يتضح لكم أن ما نقل عن الشيخ وأتباعه من إنكار شفاعة النبي صـلى االله              
عاة إليه، وإنمـا  عليه وسلم من أبطل الباطل، ومن الصد عن سبيل االله والكذب على الد   

أنكر الشيخ رحمه االله وأتباعه طلبها من الأموات ونحوهم ولكنها لا تكون إلا بعد إذن               
من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلا      {: االله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه كما قال عز وجل         

غنِي شفَاعتهم شـيئًا إِلا     وكَم مِن ملَكٍ فِي السماواتِ لا ت      {:  وقال سبحانه  )١(}بِإِذْنِهِ
ولا {:  وقال سبحانه في شـأن الملائكـة  )٢(}مِن بعدِ أَنْ يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاءُ ويرضى      

 وهو سبحانه لا يرضـى إلا       )٣(}يشفَعونَ إِلا لِمنِ ارتضى وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ       
فَمـا تـنفَعهم   {: ب لهم في الشفاعة كما قال سبحانه    التوحيد، أما المشركون فلا نصي    

 افِعِينةُ الشفَاع{: وقال عز وجل   )٤(}ش      طَاعفِيعٍ يلا شمِيمٍ وح مِن ا لِلظَّالِمِينفنسأل  )٥(}م
  .واالله الموفق..االله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه، والعافية والسلامة من كل ما يغضبه

                                                
  .٢٥٥ البقرة الآية -١
  .٢٦ النجم الآية -٢
  .٢٨ الأنبياء الآية -٣
  .٤٨لآية  المدثر ا-٤
  .١٨ غافر الآية -٥
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ن اتباع الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله لما           هل ما أشيع أ   : ٣س  
استولوا على الجزيرة العربية ووصلوا إلى المدينة المنورة ربطوا خيولهم في الروضـة             

  الشريفة الواقعة في مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم؟ 
ليس لهذا المقال أصل من الصحة بل هو من الكذب والصد عـن الحـق،      : ٣ ج

نشر الدعوة السلفية، وبيان حقيقـة      : عروف عنهم لما استولوا على المدينة المنورة      وإنما الم 
 صلى االله عليه وسلم وسائر المرسلين، وإنكار مـا          التوحيد الذي بعث االله به نبيه محمداً      

كان عليه الكثير من الناس من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام             
تغاثة بمن في البقيع من الصحابة وأهل البيت وغيرهم من الـصالحين،  وطلبه المدد، والاس  

وكالاستغاثة بعم النبي صلى االله عليه وسلم حمزة رضي االله عنه وغيره مـن الـشهداء                
بأحد، هذا هو المعروف عنهم مع تعليم الناس حقيقة الإسلام وإنكار البدع والخرافات             

ومن زعم عنهم خـلاف ذلـك مـن         التي سادت في الحجاز وغيره في ذلك الوقت،         
الاستهانة بالقبر الشريف أو بالروضة أو قال عنهم أم يتنقصون النبي صلى االله عليـه               
وسلم أو أحدا من الصحابة رضي االله عنهم أو غيرهم من الصالحين فقد كذب وافترى               

  .وقال خلاف الواقع وخلاف الحق
 المفتـرين، رزقـني االله   وكتب التاريخ موجودة تشهد لهم بما ذكرنا وتبين كذب  

وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه حتى نلقاه سبحانه، وجنبنا وإياكم طرق الزلل إنـه               
ونسأل االله عز وجل أن يغفر لهم ولسائر علماء المسلمين ودعاة           .ولي ذلك والقادر عليه   

 ـ              ا الهدى، وأن يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان، وأن يرينا جميعا الحق حقـا ويرزقن
  .واالله الموفق..اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه
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  كلمة في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد           

  .وعلى آله وأصحابه أجمعين
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: اضلأيها الإخوة الأف

فإن أعظم نعمة أنعم االله ا علينا نعمة الإسلام التي لا تدانيها أي نعمة              : أما بعد 
وجعلنا خير أمـة أخرجـت للنـاس    .أخرى، فلقد أكرمنا االله نحن المسلمين ذا الدين   

ملْـت لَكُـم دِيـنكُم    الْيوم أَكْ{: وأكمل لنا ديننا الذي رضيه لنا يقول تبارك وتعالى   
وفاءه بكل :  وكمال الدين يعني)١(}وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِينا      

اسـتقلال الـشريعة    : متطلبات الحياة العاجلة والآجلة ومعالجته لكل شئوا، ويعـني        
  .اسالإسلامية أصولها وفروعها، وشمولها لكل ما يحتاج إليه الن

:  ويقول عز وجـل    )٢(}ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ     {: يقول سبحانه وتعالى  
}           لِمِينـسى لِلْمرـشبةً ومحرى ودهءٍ ويا لِكُلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيا علْنزن٣(}و( 

وسلم كتـاب االله    ومعلوم أن هذا الدين متلقى عن وحي االله إلى رسوله صلى االله عليه              
سبحانه وتعالى، وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم اللذين قال فيهما صلى االله عليه               

 وبوفـاة   ))لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب االله وسـنتي            : ((وسلم
رسول االله صلى االله عليه وسلم انقطع الوحي بعد أن كمل الدين واستقر، ولقد تعهـد         

   ولقد طبق )٤(}إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ{: وله سبحانهاالله بحفظه بق
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وقـيض   .الإسلام أتم تطبيق في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه من بعده      
االله له من بعد من حمل دعوته للعالمين، فاتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخل الناس في     

 أفواجا من مختلف الشعوب والأمم، وانصهر الجميع في العقيدة الإسلامية الـتي             دين االله 
ربطتهم بخالقهم، وجعلت ولاءهم الله ولرسوله وأخوم أخوة الإيمان والإسلام، وتتابع           
على المسلمين منذ عهد الرسالة حتى العصر الحديث العديد من الدول والحكومـات،             

نحسار وانكماش نتيجة لعوامل عـدة خارجيـة        ومرت على المسلمين فترات تراجع وا     
وداخلية وبتتبعها يدرك ذوو البصيرة أن لارتباطهم بكتاب االله وسنة رسوله والاعتصام            
ما أثرا عظيما في ذلك فحينما يتمسكون بدينهم ويجتمعون على هديه يكـون لهـم               

هم الـتراع   التقدم والغلبة والنصر، وحينما يتهاونون في ذلك أو ينحرفون عنه يدب في           
ولقد قيض االله للإسلام منذ عهد الرسالة حتى اليوم علماء مصلحين          .فيغلبون ويتراجعون 

نقلوه للناس، وبينوا أحكامه، ونافحوا عنه، وعالجوا به قضايا الناس وشئوم واستنبطوا            
الأحكام لكل ما جد من الوقائع التي لا نص فيها، وكان لهؤلاء العلماء المصلحين أثرهم         

رز في تقوية وازع الدين لدى الناس، وإزالة الشبهات والشكوك، ومحاربة المعاصـي           البا
والبدع، ودعوة الناس إلى ما كان عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه، كان               
لهؤلاء الدعاة أثرهم القوي في ذلك مما نتج عنه قوة اتمع المسلم وتقـدم المـسلمين                

  .واجتماع كلمتهم
هؤلاء الدعاة المصلحين الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن           ز  رومن أب 

الثاني عشر الهجري رحمه االله الذي وفقه االله للقيام بدعوة إصلاحية عظيمـة أعـادت               
للإسلام في الجزيرة العربية قوته وصفاءه ونفوذه وطهر االله به الجزيـرة مـن الـشرك                

امتدت آثار هذه الدعوة المباركة إلى أجـزاء  و.والبدع، وهداهم به إلى الصراط المستقيم    
كثيرة من العالم الإسلامي وتأثر ا عدد من العلماء والمصلحين فيه، وكان من أقـوى               

  أسباب نجاح هذه
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الدعوة أن هيأ االله لها حكاما آمنوا ا ونصروها وآزروا دعاا، ذلكم هم الحكام مـن                
ود رحمه االله مؤسس الدولة الـسعودية ثم         من الإمام ااهد محمد بن سع      آل سعود بدءاً  

  .أبنائه وأحفاده من بعده
إن دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله هي الدعوة الإسلامية التي              
دعا إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة الـصالح،               

ها ومعارضيها في العالم الإسـلامي      ولهذا نجحت وحققت أثارا عظيمة رغم كثرة أعدائ       
لا تزال طائفة مـن  ((:  لقول رسول االله صلى االله عليه وسلمأثناء قيامها وذلك مصداقاً  

  )).أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله
وهذه الدعوة وإن كانت سلسلة دعوة الإصلاح ومرتبطـة بمـذهب الـسلف             

سابق لها؛ ولم تخرج عنه إلا أا تستحق المزيد من الدراسة والعناية وتبـصير              الصالح، ال 
الناس ا؛ لأن الكثير من الناس لا يزال جاهلا حقيقتها، ولأا أثمرت ثمرات عظيمة لم               
تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة، وذلك لما ترتب عليها من قيام مجتمـع                

 في   نقياً  صافياً تؤمن ذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقاً     يحكمه الإسلام، ووجود دولة     
جميع أحوال الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك ممـا             

إن التاريخ الإسلامي بعـد عهـد الرسـالة         : جعل بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول     
ته الجزيرة العربيـة في ظـل     والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهد        

ولا تزال هذه البلاد والحمـد الله       .الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها       
تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافـات              

  .التي أضرت بكثير من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها
   وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم عودية حكاماًوالمملكة العربية الس
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 .كله، ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه الـبلاد              
ومن هنا فإن الدولة السعودية منذ قيامها وحتى الآن تتيح الفرص والمناسبات لبيان             

 ،لى االله عليه وسلم   حقيقة هذه الدعوة التي تعتمد على كتاب االله وسنة رسوله ص          
وتحرص على إزالة الشبهات التي تثار من الجاهلين ذه الـدعوة أو المغرضـين،               
فكانت اللقاءات تتم للمناقشة حول الدعوة وآثارها، والـرد علـى المعارضـين،       

  .وكانت الرسائل تبعث، والكتب تؤلف، ولا زالت والحمد الله
ام محمد بن سعود الإسلامية     ويأتي هذا الاجتماع الذي دعت إليه جامعة الإم       

 لها، ومن أولى ذا من الجامعـة الـتي   ونظمته ضمن تلك الجهود السابقة، ومؤيداً  
تضم خيرة تلاميذ هذه الدعوة وعلمائها، والتي أسست أول ما أسست لتخدم هذه     
الدعوة وتعلمها للناس وتدعوا العباد إليها، وذلك حينما تشاور جلالة الملك عبـد        

حة شيخنا العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمهما االله وأجـزل لهمـا      العزيز وسما 
المثوبة في إيجاد هذه المؤسسة لتقوم بواجب الدعوة والتعليم وفق مذهب الـسلف             
الذي دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله، ففتحت المعاهد العلميـة ثم               

مل اسم مؤسس الدولة السعودية الكليات ثم اتسع نطاقها لتكون جامعة إسلامية تح       
الأول، وناصر الدعوة الإسلامية الإمام محمد بن سعود، وقد خرجت الجم الغفـير         
من العلماء ممن كان له الأثر الكبير في ضة هذه البلاد، لقد قامت هذه الجامعـة                
ولا تزال بتدريس مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهـاب وبخاصـة في العقائـد               

 أئمة السلف ممن سبقه كالإمام ابن تيمية وابن القيم والطحاوي           ومؤلفات مشاهير 
والحافظ ابن كثير وغيرهم رحم االله الجميع، وأجزل لهم المثوبة لقاء جهـادهم في              

  .عرفته للناسمسبيل االله، والذب عن دينه، وبيان الحق الذي أوجب االله بيانه و
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ف الصالح ومنـه دعـوة      أيها الإخوة الكرام، إن الاجتماع لدراسة مذهب السل       
الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتعريف الناس ا، وحثهم على الاستمساك بما كان عليه          
رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة أمر واجب ومـن               
أعظم القرب إلى االله؛ لأنه تعاون على الخير، وتشاور في المعروف، وبحث للوصول إلى              

ثيرا ما تزول الشبه عند التقاء العلماء وبحث المسائل مشافهة، وأنـا علـى     الأفضل، وك 
يقين أن هذا الاجتماع سيكون له إن شاء االله الآثار الكبيرة الطيبة في العالم الإسـلامي             

 ويبتعدوا عن البدع في ،كله ليجتمعوا على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم         
هن شوكة المسلمين وقوى أعداءهم عليهم، ولا شـك أن          الدين، والتفرق فيه الذي أو    

هذه النخبة المختارة التي تجتمع اليوم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لمناقشة الأبحـاث              
والأفكار، وتلمس أفضل الطرق لعودة الناس إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه              

صل إلى نتائج إيجابية بإذن االله       ست - وإحياء مذهب السلف الصالح من هذه الأمة       ،وسلم
تقدمها للمسلمين كافة، وتدعوهم إلى كلمة سواء متجردين عن التعـصب الأعمـى،         
ومبتعدين عن الغلو في الأشخاص والأفكار، فالحق واضح لا لبس فيه فما كان عليـه               
رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام وما وسعهم يجب أن نكون عليه جميعا               

يسعنا في مختلف ديارنا وأوطاننا ما وسعهم وهذا هو لب الدعوة الـسلفية دعـوة   وأن  
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله، وإن من أهم الآثار الإيجابية التي ترتبت علـى                
هذه المناسبة جمع مؤلفات الشيخ رحمه االله ورسائله، وتحقيقها وطبعها وتقديمها للناس،            

  .ا، وطبعه وتوزيعه أيضاووضع كشاف تحليلي موضوعي له
وكما أن من ثماره الأبحاث الكثيرة التي قدمت من العلماء في موضوعات هامـة              
تتصل بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واعتمادها على الكتاب والـسنة، وصـلتها    
بمذهب السلف، وآثارها في الجزيرة العربية وفي العالم الإسلامي كله، والشبهات الـتي             

  . ومناقشتهاأثيرت حولها



  

 - ٣٨٣ -

وإني إذ أشيد ذه الإنجازات آمل أن يتمخض هذا الاجتماع عـن توصـيات              
وقرارات هامة تدعو إلى تقوية جميع المراكز والهيئات والمؤسسات التي تقوم على نـشر              
مذهب السلف الصالح والدعوة إليه، ودعمها والتمكين لها، وتدعو أيـضا إلى ربـط              

 طريق الدراسة والبحث، وتدعو أيضا إلى المزيـد         الناشئة بكتب السلف ومناهجهم عن    
من اللقاءات التي من شأا بيان مذهب أهل السنة والجماعة والدعوة إليـه، ومعالجـة           

  .العقبات التي تقف دون انتشاره واعتماد الناس عليه
وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورة على جهودهـا في هـذا              

 لجميع بالاهتمام ذه القضايا، والتعاون مع جميع الجهات التي تعنى         الميدان، ومطالبة من ا   
بمذهب السلف والدعوة إليه ونشره على مختلف المستويات والميادين، ودعم الأشخاص           

  .الذين يسهمون بجهودهم وآرائهم في محاربة البدع والخرافات عن منهج الحق
 السنية وفقها االله لمـا فيـه        وإني على يقين بأن حكومة المملكة العربية السعودية       

رضاه ونصر ا الحق، لن تتوانى في دعم توصياتكم ومقرراتكم فيما يخـدم الإسـلام               
والمسلمين كما هي عادا في هذا الشأن، وإن من جهودها منذ عهد الملك عبد العزيز               
 رحمه االله نشر كتب السلف والعناية ا وتدريسها، ومعاونة الجماعات والأفراد الـذين     

 مشهورة معلومة لدى الخاص والعام، وذلك من        -يهتمون ا ويحرصون على انتشارها    
فضل االله عليها ومما تشكر عليه هذه الدولة التي قامت على مذهب السلف، وطبقته في               
مجتمعها وإني من جانبي سأحرص ما استطعت على التعاون معكم عموما ومـع هـذه          

 بالإسلام وأهله، ومع الدعاة إلى االله علـى          تعنى لمباركة وسائر الجامعات التي   الجامعة ا 
منهج رسوله صلى االله عليه وسلم ومنهج صحابته الكرام، وسلف الأمة الصالح حسب             
الطاقة والإمكان، أيها الإخوة، أعضاء الأسبوع، لقد كنت راغبا في لقياكم والحـديث   

  معكم، ومناقشة الأبحاث المقدمة، والآراء المعروضة
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معكم في حلقاتكم ودراساتكم؛ لأن في ذلك تعاونا على الخير،           والاشتراك  
ولكني شغلت عن ذلك بالس الأعلى العالمي للمساجد المنعقد في مكة المكرمـة،       
ومن بعده امع الفقهي اللذين تنظمهما رابطة العالم الإسلامي التي تلتقي معكـم             

كتكم هذه الفرصـة    في اهتمامكم وجهودكم مما حال دون تحقيق رغبتي في مشار         
 للجميع التوفيق والـسداد مـع       الطيبة، وجعلني أكتب إليكم هذه الكلمة راجياً      

وصيتي لنفسي ولجميع إخواني بتقوى االله والعمل بما يرضيه، والنشاط المتواصل في            
الدعوة إلى سبيله، وأشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير         

لحفل الافتتاح، كما أشكر للإخوة المشرفين على تنظيم هذا         منطقة الرياض رعايته    
الأسبوع جهودهم وإسهامهم، وللأعضاء من العلمـاء الأفاضـل مـشاركتهم           
وإسهامهم، وأسأل االله أن يتقبل عمل الجميع، وأن يجعله خالصا لوجهه الكـريم،             

نـا محمـد    وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين إنه جواد كريم، وصلى االله على نبي            
  .وعلى آله وصحبه وسلم
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  )١(كيف نحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي
  .الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

فمما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه اتمعات الإسلامية في الوقت الحاضـر         : وبعد
ب وإذاعات وصحف ومجلات وغـير      هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة من كت        

ذلك من الأسلحة الأخرى، ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديمة               
لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتها، ومحاربة الشعوب واستماتتها في الـدفاع عـن دينـها             

هاب مما تأبـاه    وأوطاا ومقدراا وتراثها حيث إن الأخذ بالقوة، وعن طريق العنف والإر          
الطباع، وتنفر منه النفوس لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بـين النـاس،         
واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبح هناك منظمات وهيئات كثيرة تـدافع عـن حقـوق               
الشعوب، وترفض الاستعمار عن طريق القوة، وتطالب بحق تقرير المصير لكل شـعب، وأن       

 الطبيعي في سيادم على أرضهم واستثمار مواردهم وتسيير دفة الحكم لأهل كل قطر حقهم 
في أوطام حسب ميولهم ورغبام في الحياة، وحسب ما تدين به تلـك الـشعوب مـن                 
معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم مما اضطر معه إلى الخروج عن هذه الأقطار بعد              

  .ةقتال عنيف، وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامي

ولكنه قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل، واتخذ كثيرا مـن            
المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات،           
ومدى فعاليتها وتأثيرها، والطرق التي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغاية التي يريد،             

 صلة ضعيفة بالدين، مبالغة في الدهاء       وأهدافه تتلخص في إيجاد مناهج دراسية على      
  والمكر والتلبيس، ركز فيها على خدمة

                                                
 هـ أسـئلة  ١٤٠٤ ورد في العدد الثامن من مجلة البحوث الإسلامية للأشهر الربيعين والجمادين عام        -١

 . وأجوبة عن الغزو الفكري معي من إعداد تحرير الة
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أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب بما حققـه في مجـال الـصناعات المختلفـة،               
والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس حتى إذا ما تشربت ا قلوم، وأعجبوا بمظاهر              

أنجزته من المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة،      بريقها ولمعاا، وعظيم ما حققته و     
 -لا سيما في صفوف الطلاب والمتعلمين الذين لا يزالون في سن المراهقـة والـشباب    

اختارت جماعة منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه الحضارة؛ لإكمال تعليمهم في الخارج         
سلسلة من الـشبهات    في الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها حيث يواجهون هناك ب        

والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم، وخطط مدروسة، وأساليب        
ملتوية، في غاية المكر والدهاء، وحيث يواجهون الحياة الغربية بما فيها من تفسخ وتبذل              

  .وخلاعة وتفكك ومجون وإباحية
 أو سلطة،   وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع، وعدم وازع من دين          

قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها، وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعـودم             
إلى بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة في الدولة أخطر من يطمئن إليهم المستعمر بعـد              
رحيله، ويضع الأمانة الخسيسة في أيديهم لينفذوها بكل دقة، بل بوسائل وأساليب أشد         

 في كثير من البلاد التي      لتي سلكها المستعمر، كما وقع ذلك فعلاً      عنفا وقسوة من تلك ا    
أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر       .ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به       

والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص في إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفـة            
لخارج، وتدريس العلوم بكافة أنواعها مـع       بكافة اختصاصاا للحد من الابتعاث إلى ا      

 العناية بالمواد الدينية والثقافة الإسلامية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد؛ حرصـاً           
على سلامة عقيدة الطلبة، وصيانة أخلاقهم، وخوفا على مستقبلهم، وحتى يساهموا في            

جات ومتطلبات هذه   بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة الإسلامية، وحسب حا         
  الأمة المسلمة، والواجب التضييق من نطاق الابتعاث إلى الخارج وحصره في
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  . علوم معينة لا تتوافر في الداخل
فنسأل االله التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وحماية المسلمين من كل ما              

  .يضرهم في عقائدهم وأخلاقهم إنه جواد كريم
رنا آنفا يحتاج إلى مزيد من العنايـة في إصـلاح المنـاهج          وهذا المقام مع ما ذك    

وصبغها بالصبغة الإسلامية على وجه أكمل، والاستكثار من المؤسسات العلمية الـتي            
يستغني ا أبناء البلاد عن السفر إلى الخارج واختيار المدرسين والمدرسات والمـديرين             

 الفاضلة والعقيدة الطيبة والسيرة     والمديرات، وأن يكون الجميع من المعروفين بالأخلاق      
الحسنة، والغيرة الإسلامية والقوة والأمانة؛ لأن من كان ذه الصفات أمن شره ورجي             
خيره وبذل وسعه في كل ما من شأنه إيصال المعلومات إلى الطلبة والطالبات سـليمة               

  .نقية
 ـ      ض أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وجـود بع

المعاهد الفنية المتخصصة لا سيما في مجال التصنيع وأشباهه فأرى أن يكون لذلك لجنـة     
علمية أمينة لاختيار الشباب الصالح في دينه وأخلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية،            
واختيار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه ونشاطه في الـدعوة ليرافـق              

قوم بالدعوة إلى االله هناك، وفي الوقت نفسه يشرف علـى البعثـة،     البعثة المذكورة، وي  
ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادها، ويقوم بإرشادهم وتوجيههم، وإجابتهم عمـا قـد           

  .يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك
وينبغي أن يعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع المـشاكل              

اجههم في البلاد التي يبتعثون إليها، ويبين لهم موقـف الـشريعة            والشبهات التي قد تو   
الإسلامية منها، والحكمة فيها حسب ما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه   

   وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق، وتعدد الزوجات بصفة ،وسلم
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الطلاق، وحكمة  عامة، وتعدد أزواج النبي صلى االله عليه وسلم بصفة خاصة، وحكم            
 وغير ذلك من الأمور التي يوردها أعداء االله على شباب المـسلمين  الجهاد ابتداء ودفاعاً  

  .حتى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه
أما عن مجاة الغزو المتمثل في الإذاعات والكتب والصحف والات والأقـلام            

لامية في هذا العصر، وأخذت تشغل أكثر أوقات المـرء          التي ابتليت ا اتمعات الإس    
المسلم والمرأة المسلمة رغم ما تشتمل عليه في أكثر الأحيان من السم الزعاف، والدعاية              
المضللة فهي من أهم المهمات لحماية الإسلام والثقافة الإسلامية من مكائده وشره مـع        

لبحوث والنشرات والمقالات النافعة،    التأكيد على دعاة الإسلام وحماته للتفرغ لكتابة ا       
والدعوة إلى الإسلام، والرد على أصناف الغزو الثقافي، وكشف عواره، وتبيين زيفـه             
حيث إن الأعداء قد جندوا كافة إمكانام وقدرام، وأوجدوا المنظمـات المختلفـة             

 الشبهات  والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين والتلبيس عليهم، فلا بد من تفنيد هذه           
وكشفها، وعرض الإسلام عقيدة وتشريعا وأحكاما وأخلاقا عرضا شيقا صافيا جذابا           
بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة، وعن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي           
هي أحسن من طريق جميع وسائل الإعلام حسب الطاقة والإمكان؛ لأن دين الإسـلام       

مع لكل خير، الكفيل بسعادة البشر، وتحقيـق الرقـي الـصالح،      هو الدين الكامل الجا   
  .والتقدم السليم والأمن والطمأنينة والحياة الكريمة، والفوز في الدنيا والآخرة

 الأكثرينوما أصيب المسلمون إلا بسبب عدم تمسكهم بدينهم كما يجب، وعدم فهم         
صير الكثير من العلماء في شرح      لحقيقته، وما ذلك إلا لإعراضهم عنه وعدم تفقههم فيه، وتق         

مزاياه، وإبراز محاسنه وحكمه وأسراره والصدق والصبر في الدعوة إليه، وتحمـل الأذى في              
ذلك بالأساليب والطرق المتبعة في هذا العصر، ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم مـن                

  .الفرقة والاختلاف، وجهل الأكثر بأحكام الإسلام، والتباس الأمور عليهم
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علوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والذي صلح به أولها هو اتباع           وم
: كتاب االله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كما قال تعـالى             

 وقـال  )١(}يلًا ما تـذَكَّرونَ اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِ  {
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم             {: تعالى

 فَاتبِعوه واتقُـوا    وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك   {:  وقال سبحانه  )٢(}وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ   
 وقد وعدهم االله سبحانه وتعالى على ذلك النصر المبين والعاقبة الحميدة،   )٣(}لَعلَّكُم ترحمونَ 

:  وقال سبحانه )٤(}وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين    {: كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين     
}   قُوا لا يتتوا وبِرصإِنْ تحِيطٌولُونَ ممعا يبِم ئًا إِنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمروقـال عـز   )٥(}ض 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ كَمـا          {: وجل
     لَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختـدِ          اسعب مِـن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين م

 )٦(}خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ             
 والآيات  )٧(}للَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا ا      {: وقال سبحانه 

في هذا المعنى كثيرة، ولما حقق سلفنا الصالح هذه الآيات الكريمات قولا وعمـلا وعقيـدة                
نصرهم االله على أعدائهم، ومكن لهم في الأرض، ونشر م العدل ورحم م العباد، وجعلهم 

إِنَّ اللَّه لا يغير    {:  بعدهم غير عليهم كما قال سبحانه      قادة الأمة وأئمة الهدى، ولما غير من      
فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَو٨(}م(.  
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،  حميداً فنسأل االله سبحانه أن يرد المسلمين حكومات وشعوبا إلى دينهم رداً      
، وأن يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحكم به، وأن يجمع كلمتـهم علـى الحـق               

ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه إنه سميع قريب،            
  .وصلى االله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان



  

 - ٣٩١ -

  )١(الرد على مصطفى أمين
اطلعـت  : الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول االله الأمين، وبعد   

آثـار  "هـ بعنوان   ٢٤/٦/١٣٨٠ة الندوة في عددها الصادر في       على ما نشرته صحيف   
بقلم الأخ مصطفى أمين فلما تأملت المقال المشار إليه وجدته قد اشتمل            " المدينة المنورة 

والمقتضي لذلك قـول    .على أخطاء كثيرة يجب التنبيه عليها؛ لئلا يغتر ا بعض القراء          
: وقوله صلى االله عليه وسـلم     .))الحديثالدين النصيحة   ((: النبي صلى االله عليه وسلم    

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك               ((
  : وإليك أيها القارئ الأخطاء والحجة على إنكارها .))أضعف الإيمان
هذه المدينة المقدسة ا آثار كثيرة تستحق الذكرى، ونحن         : قوله في المدينة  : أولا

عرب لم تم ذه الآثار بينما نشاهد معالم باريس، ولندن ا من الآثار مـا يجعـل                 ال
شعوا تخلد هذه الذكرى فما بالنا نحن المسلمين العرب لا تم بآثار العصور الماضية،              

يدعونا الكاتب في هذه الكلمة إلى التـشبه ببـاريس         .إلخ..إلى قوله وإنما يدعو الإسلام    
ثار، وتخليد ذكراها بالأبنية وأشباهها، وهذا غريب، وعجيـب أن          ولندن في تعظيم الآ   

من تـشبه   ((: يدعو مسلم إلى التشبه بأعداء االله، والرسول صلى االله عليه وسلم يقول           
 والكتابات والتأسـي    ، أيها القارئ إن تعظيم الآثار لا يكون بالأبنية        ))بقوم فهو منهم  

هلها في أعمالهم ايدة، وأخلاقهم الحميـدة،  بالكفرة، وإنما تعظيم الآثار يكون باتباع أ 
، هكذا كان السلف الصالح يعظمون آثار        وصبراً ، ودعوةً  وعملاً وجهادهم الصالح قولاً  

سلفهم الصالحين، وأما تعظيم الآثار بالأبنية والزخارف والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف           
 م، وهو من أعظم     هدي السلف الصالح، وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه         

  وسائل الشرك، وعبادة الأنبياء

                                                
 .  ٤٩١-٤٧٢: هـ، ص١٣٨٩نشر هذا الرد في الجامع الفريد، الطبعة الأولى  -١
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والأولياء كما يشهد به الواقع، وتدل عليه الأحاديث والآثار المعلومة في كتب السنة فتنبـه               
نعم، ينبغي للمسلمين أن يستعدوا لأعدائهم في إيجاد المصانع النافعـة للمجتمـع،             .واحذر

لكفرة، ولكن طاعـة الله ولرسـوله، وتأسـيا    واختراع الأسلحة المناسبة للعصر، لا تأسيا با  
بالسلف الصالح من الصحابة رضي االله عنهم، ومن سلك سبيلهم، والأصل في ذلك قولـه               

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن     {:  وقوله تعالى  )١(}يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     {: تعالى
لمؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خـير             ا(( : وقول النبي  )٢(}قُوةٍ

والآيات والأحاديث في هـذا      . الحديث ))احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجزن       
المعنى كثيرة، وكلها تدل على أنه يجب على المسلمين أن يوجدوا بينهم من المصانع والأسلحة 

بكفايتهم ويغنيهم عن الحاجة إلى غيرهم، ويعينـهم        وأسباب العيش والحياة الكريمة ما يقوم       
على جهاد أعدائهم وحماية مصالحهم، والنصر لدينهم، واسترجاع أمجادهم السالفة، ومـن            
عدوان من أرادهم أو أراد دينهم بسوء، هذا يا مصطفى أمين هو تعظيم الآثار لا ما أشرت                 

  .إليه من الأبنية ونحوها واالله المستعان

والمعرفة لا تجعل التقوى في الضعف ولا في الخوف        :  الكاتب مصطفى   يقول :ثانياً
إلخ، نعم لا  .بل في العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره، والاتصال بما دق وجل منه            

ينبغي أن تجعل التقوى في الضعف والخوف والتأخر عن ميادين الإصلاح والنفع الخاص             
كمة الرب سبحانه فيما خلق وشرع بـل        والعام، والنظر في سنن الكون والتبصر في ح       

يجب أن يكون أهل التقوى هم أشجع الناس على كل خير، وأكملهم عنايـة بكـل                
إصلاح؛ لأن تقواهم الله سبحانه تقتضي منهم ذلك، ولكن كلام الكاتـب يـوهم أن               
التقوى تنحصر في العلم بسنة الكون، والوقوف على أسراره، والتأسي بمن بلغ في هذا               

  ى ما يمكنه من العناية، وليس الأمر كذلك، وإنما العلم بسنةالباب أقص
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الكون، والعناية بأسراره من التقوى، لا أنه كل التقوى؛ لأن التقوى عند علمـاء              
فعل ما أمر االله به وترك ما ى االله عنه، عن إيمان وصدق وإخلاص ومحبة               : الشرع

اد المصانع النافعة، والتأسي بمن     ورغبة ورهبة، ومن ذلك العناية بالمصالح العامة وإيج       
سبقنا في هذا الميدان من السلف الصالحين، والأئمة المتقين، ولا حرج علينا في أن              
نأخذ مما وقف عليه غيرنا من أسرار الكون واكتشف من العلوم النافعة الدنيويـة              

 عن  التي لا تخالف الشرع المطهر، وإنما تعين على حمايته من كيد أعدائه وتغني أهله             
 بالكفار بـل لأن  الحاجة إلى الغير بل يجب ذلك ويتعين على أهل الإسلام لا تأسياً  

دينهم الكامل يأمرهم بالحرص على ما ينفعهم، والحذر عن كل ما يضرهم كمـا              
تقدمت الأدلة على ذلك، وهؤلاء الكفار الذين بلغوا في الاختراع الغاية لم يزدهم             

وإلحادا وهبوطا من الأخلاق الفاضلة، وابتعـادا       ما وصلوا إليه من العلم إلا كفرا        
عن الأخلاق الكريمة، فلا ينبغي أن يغتر بعلمهم، ولا أن يقلـدوا في أخلاقهـم               
وأزيائهم المخالفة لشرع االله وإنما يؤخذ من علومهم ما ينفع وتدعو الحاجة إليه مع              

ر من كـل مـا      التقيد بتعاليم الشريعة والاستقامة على صراط االله المستقيم، والحذ        
خالف ذلك، فتنبه أيها القارئ الكريم لهذا المقام العظيم تنج من ضلالات كـثيرة              

  .وشبهات متنوعة، واالله الهادي إلى سواء السبيل
فمن الواجب على الذين يزورون قبر سـيد        : يقول الكاتب مصطفى  : ثالثاً

هادهم لبلـوغ   الشهداء أن يلتمسوا فيه هذه الأسوة، وأن يعلموا أن االله يجزيهم بج           
وأسوة حمـزة   : إلى أن قال  .الغاية منها ولا يجزيهم رد الزيارة، والتبرك، والدعاء       
  .إلخ..رضي االله عنه هي الجهاد في سبيل االله له المثل الأعلى

  إن هذا الكلام فيه حق وباطل، فأما الحق فهو تشجيع زوار قبر: أقول
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ؤمنين على تذكر أعمالهم ايدة الـتي       حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه وغيره من الم         
قاموا ا حين كانوا في قيد الحياة من الجهاد في سبيل االله، والـدعوة إليـه، والعنايـة                  
بالمصالح العامة، والتأسي م في ذلك، وهذا حق ينبغي لكل مسلم أن يتذكره كـثيرا،               

سيرم حـسب  وأن يتأسى بأهله في سائر أطوار حياته حتى يعمل كأعمالهم، ويسير ك         
وهذا بلا شك خطأ    .إن االله لا يجزي الزائر رد الزيارة والتبرك والدعاء        :  وقوله ١.الطاقة

زوروا ((: ظاهر ومخالف للأحاديث الصحيحة التي يقول فيها النبي صلى االله عليه وسلم           
  .))وتزهد في الدنيا((  وفي بعضها))القبور فإا تذكركم الآخرة

بي صلى االله عليه وسلم في هذا الباب تدل على أن مقـصود  فالنصوص الواردة عن الن 
الزيارة تذكر الآخرة، والزهد في الدنيا، والدعاء لأهل القبـور مـن المـسلمين بالعافيـة                

وشجع على أمر آخر يؤخذ     .والكاتب المذكور قد أعرض عن هذا ولم يرفع به رأسا         .والمغفرة
صواب، وأما قصد الزائر للقبور التبرك ا، من نصوص أخرى، ولو جمع بين الأمرين لما فاته ال

فليس ذلك من دين الإسلام بل هو من أعمال أهل الجاهلية، ومن أخلاق عبـاد الأوثـان،          
: وقد ثبت في صحيح مسلم عن بريدة رضي االله عنه قال        .فيجب الحذر منه، وي الزوار عنه     

الـسلام  ((بور أن يقولـوا     كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا الق           
نسأل االله لنا ولكـم  .عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون  

مر النبي صلى االله عليـه      :  وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال          ))العافية
ا ولكم أنتم سلفنا ونحـن  فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر االله لن ((وسلم بقبور المدينة    

 فهذه سنة الرسول صلى االله عليه وسلم في زيارة القبور وبيان المقصد منها، وأمـا                ))بالأثر
ن مالتبرك ا والبناء عليها والكتابة عليها وقصدها للدعاء عندها فليس ذلك من سنته بل هو      

  .ا العافية من ذلكسنة اليهود والنصارى وأهل الجاهلية، نسأل االله لنا وللمسلمين جميع

                                                
وأما الباطل فهو ما يوهمه كلامه من حصر المقصود بالزيارة في التأسي بـالمزور في أعمالـه الطيبـة           -١

 .السالفة
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واتخذت بعض الأمم الإسـلامية     : يقول الكاتب مصطفى في أثناء كلامه     : ًرابعا
، وجعلت من بعض الصالحين فيها أولياء اتخذم إلى االله زلفى، ولهـؤلاء             ملوكها أرباباً 

وأولئك بنت القباب، وأقامت عليها المساجد لا تقصد تخليد ذكراهم ليكون للذكرى            
ة ومثلا، بل تقصد أن تكون القباب والمـساجد محاريـب لعبـادم،             في الأجيال أسو  

والتوسل إلى االله، ولو أم أقاموا القبة أو المسجد للأسوة، وللـذكرى لكـان ذلـك                
أما الحق فهو إقرار الكاتب بوجـود هـذه         .أقول في هذا الكلام حق وباطل     .إلخ..خيرا

اتخاذ تلك القبب والمساجد محاريب البدع والمنكرات في بعض الأمم الإسلامية، وانتقاده      
وهذا لا شك واقع، ومن زار البلدان ااورة رأى ذلـك           .لعبادة الأموات والتوسل م   

 فإنا الله وإنا إليه راجعون، ونسأل االله أن يعافي المسلمين من ذلك، وأن يمـنحهم                عياناً
تى يعرفوا أن هـذه      صلى االله عليه وسلم ح     الفقه في الدين الذي بعث االله به نبينا محمداً        

وأما .المحدثات حول القبور تخالف شرعه وتوقع في عبادة غير االله سبحانه كما هو الواقع       
الباطل الذي اشتمل عليه كلام الكاتب فهو تفصيله بين اتخاذ القباب والمساجد للعبادة             

 ليس" التفصيل"والتوسل، وبين اتخاذها لتخليد الذكرى ففرق بين الأول والثاني، وهذا           
عليه دليل بل النصوص من الكتاب والسنة تخالفه، وتدل على أنه لا يجوز اتخاذ القباب               

لأن اتخاذها لعبادة الأمـوات والتوسـل ـم بالـدعاء           .والمساجد على القبور مطلقاً   
والاستغاثة ونحو ذلك شرك أكبر من جنس عمل الجاهلية الأولى حول اللات والعـزى           

رى وسيلة قريبة وذريعة إلى الـشرك بأهـل القبـور           ومناة وأشباهها، واتخاذها للذك   
وعبادم مع االله سبحانه، ولهذا المعنى جاءت النصوص من الكتاب والسنة تنكر ذلـك              

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضـي  .وتحذر منه، وتحسم وسائل الشرك   
ليهود والنصارى  لعنة االله على ا   ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : االله عنها قالت  

 قالت عائشة رضي االله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك           ))اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   
  لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ



  

 - ٣٩٦ -

، وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد االله رضي االله عنه أن رسول االله صـلى االله                  مسجداً
 أنبيائهم وصالحيهم مساجد    ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور       ((: عليه وسلم قال  

 وفي صحيح مسلم أيضا عـن جـابر   ))ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أاكم عن ذلك      
لقبر وأن يقعد عليه وأن ى أن يجصص ا((: رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .))يبنى علي
د والقبـاب علـى      فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم اتخاذ المساج          

لئلا يفعلـوا فعـل اليهـود       .القبور، وأن الرسول صلى االله عليه وسلم حذر أمته من ذلك          
والنصارى من الغلو في تعظيم الأموات، واتخاذ قبورهم مساجد، والصلاة عندها والـدعاء             
ونحو ذلك فيقعوا في الشرك وعبادة الأنبياء والصالحين من دون االله كما وقع غيرهم، وهذا                

ي خافه صلى االله عليه وسلم قد وقع في أمته فعظموا الأموات من الأنبيـاء والـصالحين          الذ
التعظيم الذي لم يشرعه االله، وبنوا على قبورهم المساجد والقباب وصرفوا لهـم الـدعوات             
والرغبات حتى وقع الشرك المحذور، وحصل التأسي بعباد القبور فلا حول ولا قوة إلا بـاالله           

ن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة، وأم حبيبة رضـي االله               العلي العظيم وم  
عنهما أما رأتا في أرض الحبشة كنيسة يقال لها مارية وما فيها من الصور، فذكرتا ذلـك                 

 أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً((: للنبي صلى االله عليه وسلم فقال
 فبين صلى االله عليه وسـلم أن بنـاة   ))شرار الخلق عند االله  وصوروا فيه تلك الصور أولئك      

المساجد والقباب على القبور والمصورين فيها الصور هم شرار الخلق عند االله، ولعنـهم في               
حديث عائشة ولم يفصل بين من بناها للعبادة أو لتخليد الذكرى، فعلم بذلك أن بناءها لا                

وسائل الشرك، ومن أظهر أعلامه وشعائره، وهي   يجوز مطلقا وما ذلك إلا لكوا من أعظم         
سنة اليهود والنصارى التي ينا عن اتباعها، وحذرنا من سلوكها كما في قوله صلى االله عليه      

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لـو دخلـوا جحـر ضـب                 ((وسلم  
 فهـذا الخـبر     ،تفق عليه ؟ م ))فمن(( قالوا يا رسول االله اليهود والنصارى قال         ))لدخلتموه
  الصحيح 
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يدل على أن هذه الأمة تسلك مسالك اليهود والنصارى في الشرك والبدع إلا من عصم االله                
من ذلك، وهم الطائفة المنصورة كما في الأحاديث الأخر، ويدل هذا الخبر أيضا على تحذير               

الفة الرسول صلى االله الأمة من اتباع سنن اليهود والنصارى؛ لأن اتباعهم يفضي بأهله إلى مخ        
عليه وسلم وقد أمر االله سبحانه في كتابه الكريم بطاعة الرسول صلى االله عليه وسلم والحذر                

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُـوا       {: عما ى عنه كما قال تعالى     
  .)١(}اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب           {: وقال تعالى 
دعا إلى كل خير وحذر أمته من كل شـر فـلا    صلى االله عليه وسلم ولا ريب أنه   )٢(}أَلِيم 

و إلى غير طريقه، ولا شك أن البناء       يجوز لمن يؤمن باالله واليوم الآخر أن يخالف سبيله أو يدع          
على القبور واتخاذ المساجد والقباب عليها من سبيل اليهود والنصارى، ومن وسائل الشرك             

  . فوجب تركها والحذر منها واالله ولي التوفيقوالضلال مطلقاً

وكذلك البقيع هذا الجزء الذي دفنـوا فيـه أزواج      : يقول الكاتب مصطفى  : خامساً
 وقبر إبراهيم وقبور الصحابة كـان في الماضـي          ، صلى االله عليه وسلم    وعمات رسول االله  

بالقباب حتى جاءت الدولة الرشيدة وأزالت تلك القباب، ولكن تركت القبور كما هي لم              
تعلم، ويحضر إلى هذا البقيع مئات الألوف من زوار المسجد النبوي لزيارة أهل البقيع فـلا                

 أمثال زوجات رسول االله وابنه إبراهيم وعشرات الصحابة يعرفون من فضلهم االله على العباد    
فلو عملت إدارة الأوقاف على هذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب القبر ويحـاط         

  .إلخ...أيضا القبر بشبك من حديد للتعرف عليه والسلام عليه ليس إلا
يكتب فيهـا  يدعو الكاتب في هذه الكلمات إدارة الأوقاف بالمدينة إلى عمل لوحات  

  أسماء المشهورين من المدفونين في البقيع وإلى إقامة شبك حديد

                                                
 .٧الحشر الآية   -١
 .٦٣النور الآية   -٢
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أقول قد يكون هذا الاقتراح من الكاتب عن حـسن نيـة            .على قبورهم للتعريف م   
ومقصد صالح، ولكن الآراء والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليهـا حـتى             

 خبيثها ألا وهو كتاب االله وسنة رسوله        يعرضها علي الميزان العادل الذي يميز طيبها من       
 ولعل الكاتب حين كتب هذه الكلمة من أولها إلى آخرها لم يكن        ،صلى االله عليه وسلم   

عنده علم بما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم حـول                 
تراحـه  اق: القبور فلذلك وقعت منه الأخطاء السالفة، ووقع منه هذا الخط الأخير وهو           

على إدارة الأوقاف ما تقدم ذكره، وقد سبق في الحديث الصحيح ي الرسول صـلى               
االله عليه وسلم عن البناء على القبور، ولا شك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء                
ووسيلة إلى الغلو فيها، والفتنة ا وهكذا الكتابة عليها هي من وسـائل الغلـو فيهـا           

 أسماء المدفونين وعرفوا أم من المعظمين لعلم        قرأوان بعض الجهال إذا     واتخاذها أوثانا فإ  
أو عبادة أو رئاسة، أو لكوم من أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم أكبـوا علـيهم        
للتمسح م والتبرك بتربتهم كما يفعل الجهال في البلدان ااورة بكثير من الموتى، وقد              

يه وسلم النهي عن الكتابة على القبور، كما صح عنـه  صح عن رسول االله صلى االله عل 
النهي عن البناء عليها، وأن يزاد عليها من غير تراا، وأن تتخذ عليها المساجد والسرج               
كما سلفت الأحاديث بذلك، وما ذلك منه صلى االله عليه وسلم إلا حمايـة لجنـاب                

يما وقع فيه من قبلهم من       على الأمة من الوقوع ف      لطرق الشرك وخوفاً   التوحيد، وسداً 
ضلال اليهود والنصارى، وعباد الأوثان من شتى قبائل العرب فلقد بلغ الرسـالة وأدى        
الأمانة ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، والمقصود             

    م كمـا  من الزيارة لأهل البقيع هو الدعاء لهم بالعافية والمغفرة، والتذكر للآخرة بزيار
سلف في أول هذه الكلمة وذلك متيسر بحمد االله وإن لم يعلم الزائر أسماءهم، ولـيس                
هناك حاجة إلى ما اقترحه هذا الكاتب من الكتابة وإقامة الشبك، ولو كان في ذلـك                

  خير للمسلمين لكان السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إلى



  

 - ٣٩٩ -

لأم بالشريعة أعلم، وفي العمل ا أرغب ولزوجات        ذلك وأولي بفعله من المتأخرين؛      
النبي صلى االله عليه وسلم وغيرهم من أهل البيت أحب وأغير فلما تركوا ذلك واكتفوا               
بما كان عليه الحال في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين علم أن ما                

الباطل والغلـو المحـرم والحـدث    أحدثه الناس بعدهم في القبور من البناء والكتابة هو     
المنكر، فتنبه أيها القارئ لذلك، واحذر من شبه المشبهين وبدع المبتدعين واالله الهـادي            

وقد جاء بعد الرسول صلى االله عليه وسلم دعاة الشرك من اليهود            .إلى الصراط المستقيم  
يه الرسول والنصارى ومن تشبه م من هذه الأمة يدعون الناس إلى خلاف ما دعاهم إل          

 وينشرون بينهم الأفكار الهدامة والدعايات المضللة عن قصد وعن          ،صلى االله عليه وسلم   
غير قصد، فراج الباطل بسبب ذلك وخفي الحق على أكثر الخلق، وقل دعاة الهـدى                
وأنصار الشريعة، وكثر بين الناس أدعياء العلم وأنصار الشرك ودعاة الرذيلة، فحـسبنا             

 ومن هنا يعلم القراء الصالحون، والعلماء المهتدون أن الواجب عليهم           االله ونعم الوكيل،  
التشمير عن ساعد الجد في الدعوة إلى الإسلام الصافي من شوائب الـشرك والبـدع،               
ونشر محاسنه وأحكامه العادلة وأهدافه، السامية وتعاليمه السمحة بين طبقات الأمة في            

ن طريق الخطابة والإذاعة ليتعلم الجاهـل       اتمعات والمحافل والصحف والنشرات، وم    
وينتبه الغافل ويتذكر الناسي ويقف المضلل عند حده فلا يكيـد للإسـلام وأحكـام               
الشريعة بمرأى من أهل العلم ومسمع، ومتى شمر دعاة الإسلام لنصره في الدعوة إليـه،               

الخمـول  ذل دعاة الشرك والإلحاد والبدع والأهواء، وخمدت نارهم وقبعوا في زوايـا          
وابتعدوا عن منصات الخطابة ومنابر الصحافة، أو دخلوا في الحق وناصروا أهله لما سطع       
لهم نوره، وظهر لهم رشده، وانزاح عن قلوم حجب الشبهات والجهالة، فما أوجب             
النصيحة لدين الإسلام على أهل الإسلام وما أعظم حقه عليهم، ولقد قام ذا الواجب              

لإسلام ودعاة الإصلاح في هذا العصر، وإني لأرجو لهم التوفيـق           جم غفير من علماء ا    
  والثبات ومزيد القوة



  

 - ٤٠٠ -

 والنشاط في الحق وهدم حصون الضلال وقلع أسس الباطل، وإني لأرى لزاما على     
الذين لم يساهموا في هذا الميدان من القراء الناين والعلماء المـبرزين أن ينفـضوا               

كل، وأن يقتحموا الميدان بصدق وشجاعة وعلـم        عنهم غبار الكسل وشبهة التوا    
وحلم حتى ينصروا دينهم ويحموا شريعتهم ويهدوا الناس إليهـا ويرشـدوهم إلى             
الصراط المستقيم، ولهم بذلك مثل أجور أتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الصادق             

 من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من          ((: الأمين صلى االله عليه وسلم    
 واالله المسئول أن يهدينا وجميـع إخواننـا        ))تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا      

صراطه المستقيم، وأن يعيذنا جميعا من طريق المغضوب عليهم والضالين إنه علـى             
  .كل شيء قدير، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه
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   صالح محمد جمال:الرد على
م على رسول االله، وعلى آله وأصـحابه ومـن          الحمد الله، وصلى االله وسل    

  .اهتدى داه
في عددها الـصادر في  ) الندوة(فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة      : أما بعد 

) الآثار الإسـلامية : (هـ بقلم الأخ صالح محمد جمال تحت عنوان    ١٣٨٧/ ٢٤/٥
ية، فألفيت الكاتب المذكور يدعو في مقاله المنوه عنه إلى تعظيم الآثـار الإسـلام             

والـذين  : (والعناية ا، يخشى أن تندثر ويجهلها الناس، ويمضي الكاتب فيقـول          
يزورون الآن بيت شكسبير في بريطانيا، ومسكن بتهوفن في ألمانيـا لا يزوروـا              
بدافع التعبد والتأليه، ولكن بروح التقدير والإعجاب لما قدمه الشاعر الإنجليـزي            

ما مما يستحق التقدير فأين هذه البيوت التافهـة         والموسيقي الألماني لبلادهما وقومه   
من بيت محمد ودار الأرقم بن أبي الأرقم وغار ثور وغار حـراء وموقـع بيعـة                 

ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر إلى تسجيل   : الرضوان وصلح الحديبية، إلى أن قال     
ومجد الفراعنة، وراحت ترسلها أصواتا تحدث وتصور مفـاخر         ) أبو الهول (تاريخ  

باء والأجداد، وجاء السواح من كل مكان يستمعون إلى ذلك الكلام الفـارغ             الآ
إذا ما قيست بمجد الإسلام، وتاريخ الإسلام ورجال الإسلام في مختلف اـالات             
ويريد الكاتب من هذا الكلام أن المسلمين أولى بتعظيم الآثار الإسـلامية كغـار              

من تعظيم الإنجليز والألمان للفنانين     حراء وغار ثور، وما ذكره الكاتب معهما آنفا         
ثم يقترح الكاتب أن تقـوم وزارة       .المذكورين، ومن تعظيم المصريين لآثار الفراعنة     

الحج والأوقاف بالتعاون مع وزارة المعارف على صيانة هذه الآثار والاستفادة منها            
  : بالوسائل التالية
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مله هذه الآثـار مـن    كتابة تاريخ هذه الآثار بأسلوب عصري معبر عما تح        -١
  .ذكريات الإسلام ومجده عبر القرون إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

  . رسم خريطة أو خرائط لمواقع الآثار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة-٢
 إعادة بناء ما دم من هذه الآثار على شكل يغاير الأشكال القديمة، وتحلية               -٣

 والأحاديث النبوية على لوحة كبرى يسجل ا تاريخ موجز للأثر البناء بالآيات القرآنية 
  .وذكرياته بمختلف اللغات

 إصلاح الطرق إلى هذه الآثار، وخاصة منها الجبلية كغار ثور وغار حـراء،       -٤
وتسهيل الصعود إليها بمصاعد كهربائية كالتي يصعد ا إلى جبال الأرز في لبنان مـثلا           

  .مقابل أجر معقول
ين قيم أو مرشد لكل أثر من طلبة العلم يتولى شرح تاريخ الأثر للزائرين،               تعي -٥

والمعاني السامية التي يمكن استلهامها منه بعيدا عن الخرافات والبـدع، أو الاسـتعانة              
  .بتسجيل ذلك على شريط يدار كلما لزمت الحاجة إليه

انتهى ) لمراحل إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية على مختلف ا          -٦
  .نقل المقصود من كلامه

ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها الكاتب يخـالف الأدلـة             
الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضي االله عنـهم إلى أن                
 مضت القرون المفضلة، ويترتب عليه مشاة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم، وغلـو            
الجهال في هذه الآثار، وإنفاق الأموال في غير وجهها ظنا من المنفق أن زيارة هذه الآثار       
من الأمور الشرعية، وهي في الحقيقة من البدع المحدثة، ومن وسائل الـشرك، ومـن               

  .مشاة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذها معابد، ومزارات
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هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والآثار رأيت أن أعلق على     
السلفية، وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيل، لأن التفصيل في مقام الاشتباه من أهـم                

: المهمات، ومن خير الوسائل لإيضاح الحق، عملا بقول الرسول صلى االله عليـه وسـلم              
الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين        (( قال   قيل لمن يا رسول االله    )) الدين النصيحة ((

قد ثبت عن رسول االله صلى االله       :  فأقول واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به         ))وعامتهم
 أخرجه الشيخان وفي    ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((: عليه وسلم أنه قال   

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي       ))من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :لفظ لمسلم 
 أما بعد فـإن  :االله عنه قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة           

خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم وشر الأمور محـدثاا               
  .وكل بدع ضلالة

ا الكاتب كغار حراء وغار ثور وهذه الآثار التي ذكره.والأحاديث في هذا المعنى كثيرة   
وبيت النبي صلى االله عليه وسلم ودار الأرقم بن أبي الأرقم ومحل بيعة الرضوان وأشباهها إذا                
عظمت وعبدت طرقها وعملت لها المصاعد واللوحات لا تزار كما تزار آثار الفراعنة، وآثار 

 نكون ذه الإجراءات قـد      وبذلك.عظماء الكفرة، وإنما تزار للتعبد والتقرب إلى االله بذلك        
أحدثنا في الدين ما ليس منه، وشرعنا للناس ما لم يأذن به االله وهذا هو نفس المنكر الـذي                   

أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ          {: حذر االله عز وجل منه في قوله سبحانه       
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه        : عليه وسلم بقوله   وحذر منه النبي صلى االله       )١(}ُبِهِ اللَّه 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حـتى  ((: فهو رد وبقوله صلى االله عليه وسلم  
 متفق  ))فمن(( قالوا يا رسول االله اليهود والنصارى؟ قال         ))لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه    

  .على صحته
ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه االله ورسـوله         ولو كان تعظيم الآثار بالوسائل التي       

  لأمر به صلى االله عليه وسلم
                                                

 .٢١الشورى الآية   -١
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أو فعله، أو فعله أصحابه الكرام رضي االله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم               
أنه ليس من الدين بل هو من المحدثات التي حذر منها النبي صلى االله عليه وسلم وحذر                 

 عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه      وقد ثبت .منها أصحابه رضي االله عنهم    
أنه أنكر تتبع آثار الأنبياء، وأمر بقطع الشجرة التي بويع النبي صلى االله عليه وسلم تحتها               

 لوسـائل   في الحديبية لما قيل له إن بعض الناس يقصدها، حماية لجناب التوحيد وحسماً            
أيها القارئ ما ذكره بعض أهل العلم       الشرك والبدع والخرافات الجاهلية، وأنا أنقل لك        

قال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي        : في هذا الباب لتكون على بينة من الأمر       
وقـال  : ثم قال ) فصل في جوامع البدع   ): (١٣٥(صفحة  ) الحوادث والبدع (في كتابه   

 داً مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه فلقينـا مـسج         المعرور بن سويد خرجنا حجاجاً    
فجعل الناس يصلون فيه قال عمر أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباع مثل هـذا        
حتى اتخذوها بيعا فمن عرضت له فيها صلاة فليصل ومن لم تعرض له صلاة فليمض ثم                

عن محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي          ) ١٤١(نقل في صفحة    
 لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة         ،ه وسلم بويع تحتها النبي صلى االله علي     

وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلـك           (:ثم قال ابن وضاح   .عليهم
المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد، ودخل سفيان بيت المقدس وصلى              

 غيره أيضا ممن يقتدى به، ثم قال      فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل         
 عند مـن     فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً            :ابن وضاح 

انتهى .)مضى، وكم من متحبب إلى االله بما يبغضه االله عليه ومتقرب إلى االله بما يبعده منه       
  .كلامه رحمه االله

مـن  ) ٢٦(من جزء   ) ١٣٣(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في صفحة          
  وأما صعود الجبل الذي بعرفة ويسمى جبل : (مجموع الفتاوى ما نصه
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الرحمة فليس سنة، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا                
الصلاة فيها، والطواف ا من الكبائر وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب             

ة فيها، وأما الطواف ا أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى           دخول شيء منها ولا الصلا    
وقال في صفحة   .)االله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة            

وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المـسجد الحـرام          : (من الجزء المذكور  ) ١٤٤(
نحو ذلك من المساجد التي بنيـت       كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس و         

على آثار النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شـيء     
من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المـسجد الحـرام     

تي خاصة، والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع ال        
حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي          
يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فإنه ليس من سنة رسول االله صـلى االله عليـه                   

وكذلك ما يوجد في الطرقات من المـساجد        .وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة       
 يقال إا من الآثار لم يشرع النبي صلى االله عليه وسـلم             المبنية على الآثار والبقاع التي    

: من اموع المذكور  ) ٢٧(من الجزء   ) ١٣٤(، وقال في صفحة     )زيارة شيء من ذلك   
وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران لكون النبي صلى              : فصل(

واتخاذها مساجد ومزارات االله عليه وسلم رئي عنده؟ فيقال بل تعظيم مثل هذه الأمكنة           
لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب الذين ينا عن التشبه م فيها، وقد ثبـت أن                 

ما هذا؟ : عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان في السفر فرأى قوما يبتدرون مكانا فقال        
ومكان صلى فيه رسول    : مكان صلى فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال         : فقالوا

 صلى االله عليه وسلم أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركته فيه الـصلاة              االله
 وهذا قاله عمر بحضرة من الصحابة رضي االله عنهم، ومن المعلـوم أن              ،فليصل وإلا فليمض  

  النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي في أسفاره في مواضع، وكان المؤمنون يرونه في



  

 - ٤٠٦ -

ما اتخذ السلف شيئا من ذلك مسجدا ولا مزارا، ولو فـتح هـذا               المنام في مواضع، و   
الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات فإم لا يزالون يرون              
النبي صلى االله عليه وسلم في المنام وقد جاء إلى بيوم، ومنهم من يراه مرارا كـثيرة،                 

ولم يأمر االله أن يتخذ مقام نـبي مـن          : وتخليق هذه الأمكنة بدعة مكروهة إلى أن قال       
 كما أنه   )١(}واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى    {: الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله     

لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود، ولا بالصلاة إلى بيـت    
لك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمترلة من        إلا البيت الحرام، ولا يجوز أن يقاس غير ذ        

جعل للناس حجا إلى غير البيت العتيق، أو صيام شهر مفروض غير صـيام رمـضان،                
وقد تبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قـصد الـصلاة            : ثم قال .وأمثال ذلك 

 ـ                شيوخ أو  والدعاء عندما يقال أنه قدم نبي أو أثر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض ال
بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام لم يـشرع                
ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان             

) يفعلونه، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين بل هو من أسـباب الـشرك وذرائعـه               
مـن الجـزء   ) ٥٠٠(سوط في غير هذا الجواب، ثم قال في صفحة والكلام على هذا مب   

 ولا يتحـرى    إلى غار حراء  ولم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب         : (المذكور
إلى أن  ..مثل ذلك فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نتخلى فيها              

سفر إلى الجبل للبركة مثل جبل      وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيراا، وال       : قال
الطور وجبل حراء وجبل ثور أو نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال صـلى االله       

  . انتهى كلامه رحمه االله))لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد((: عليه وسلم

                                                
 .١٢٥البقرة الآية   -١
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) ٢٠٤(صفحة  ) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان    (وقال ابن القيم رحمه االله في       
وقد أنكـر   : (م له سبق في التحذير من قصد القبور للتبرك ا، والدعاء عندها           بعد كلا 

الصحابة ما هو دون هذا بكثير فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال صليت مـع       
عمر بن الخطاب رضي االله عنه في طريق مكة صلاة الصبح ثم رأى النـاس يـذهبون                 

ؤمنين مسجد صلى فيه النبي صـلى االله   مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير الم        
عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثـار       
أنبيائهم ويتخذوا كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المـساجد فليـصل    

ة ومن لا فليمش ولا يتعمدها وكذلك أرسل عمر رضي االله عنه أيضا فقطع الـشجر              
  .التي بايع تحتها أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه االله

وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير لا نحب أن نطيل على القارئ بنقله، ولعـل   
إذا عرفت ما تقدم من الأدلة الشرعية وكـلام         ..فيما نقلناه كفاية ومقنعا لطالب الحق     

 ما دعا إليه الكاتب المذكور مـن تعظـيم الآثـار            أهل العلم في هذا الباب علمت أن      
الإسلامية كغار ثور ومحل بيعة الرضوان وأشباهها وتعمير ما دم منها والـدعوة إلى              
تعبيد الطرق إليها، واتخاذ المصاعد لما كان مرتفعا منها كالغارين المـذكورين واتخـاذ              

 كل ذلـك مخـالف      -الجميع مزارات ووضع لوحات عليها، وتعيين مرشدين للزائرين       
للشريعة الإسلامية التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلـها،           

وعرفت أيضا أن البدع وذرائع .وسد ذرائع الشرك والبدع وحسم الوسائل المفضية إليها       
الشرك يجب النهي عنها ولو حسن قصد فاعلها أو الداعي إليها لما تفضي إليـه مـن                 

وتغيير معالم الدين وإحداث معابد ومزارات وعبادات لم يشرعها االله ولا          الفساد العظيم   
الْيوم أَكْملْـت لَكُـم دِيـنكُم       {: رسوله صلى االله عليه وسلم وقد قال االله عز وجل         

لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو   
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ده صلى االله عليه وسلم وعهد أصحابه        في عه   فكل شيء لم يكن مشروعاً     )١(}الْإِسلام دِينا 
رضي االله عنهم لا يمكن أن يكون مشروعا بعد ذلك، ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الـدين            
ودخل فيه ما ليس منه، وأشبه المسلمون في ذلك ما كان عليه اليهود والنصارى من التلاعب        

وعة، ولهذا قال الإمام    بالأديان وتغييرها على حسب أهوائهم واستحسانام وأغراضهم المتن       
مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه رحمه االله كلمة عظيمة وافقه عليها أهل العلم قاطبة،             

، ومراده بذلك أن الذي أصلح أولها )لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها: (وهي قوله
عاليمهما، والحذر مما هو التمسك بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم والسير على ت 

خالفهما، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا هذا الأمر الذي صلح به أولها، ولقد صدق في ذلك           
رحمه االله فإن الناس لما غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع وأحدثوا الطرق المختلفة تفرقوا في دينهم، 

اء، واسـتغلوا  والتبس عليهم أمرهم وصار كل حزب بما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعـد    
فرصة الاختلاف وضعف الدين، واختلاف المقاصد، وتعصب كل طائفة لما أحدثتـه مـن              
الطرق المضلة، والبدع المنكرة حتى آلت حال المسلمين إلى ما هو معلوم الآن من الـضعف                
والاختلاف وتداعي الأمم عليهم، فالواجب على أهل الإسلام جميعا هو الرجوع إلى دينهم             

الكتاب العزيـز   : اليمه السمحة وأحكامه العادلة، وأخذها من منبعها الصافي       والتمسك بتع 
والسنة الصحيحة المطهرة، والتواصي بذلك، والتكاتف على تحقيقـه في جميـع اـالات              
التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك، والحذر كل الحذر من كـل مـا        

 التشكيك فيه، وبذلك ترجـع إلى المـسلمين عـزم           يخالف ذلك أو يفضي إلى التباسه أو      
المسلوبة، ويرجع إليهم مجدهم الأثيل وينصرهم االله على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض كما              

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ          {: قال عز وجل  
ختا اسكَملَف  

                                                
 .٣المائدة الآية   -١
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    فِهِمـودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ     {:  وقال سبحانه  )١(}أَمنا يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا     

وا              اللَّهـرأَمكَاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين زِيزع لَقَوِي 
  .)٢(}بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

لـى  وأما اقتراح الكاتب إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسـية ع           
مختلف المراحل فهذا حق ولا مانع منه إذا كان ذلك على سبيل الـدعوة إلى التأسـي                 
برسول االله صلى االله عليه وسلم فيما أصابه من المشاق والأذى الشديد في سبيل الدعوة               
إلى الحق، والتذكير بأحواله صلى االله عليه وسلم في بيته، وفي دار الأرقم، وفي غار ثور                

ة من الآيات والمعجزات التي حصلت في غار ثور، في مكة المكرمـة،   وحراء، والاستفاد 
وفي طريق الهجرة، وفي المدينة المنورة، وكون االله سبحانه حماه من مكايـد أعدائـه في             

لا شك أن التحدث عن هذه الأمـور ومـا فيهـا مـن العـبر            .جميع مراحل الدعوة  
 وسلم فيمـا دعـا إليـه،        والمعجزات، والدلالة على صدق رسول االله صلى االله عليه        

والشهادة له بأنه رسول االله حقا، وما أيده االله به من الآيات والمعجزات كل ذلك ممـا          
يقوي الإيمان في القلوب، ويشرح صدور المسلمين، ويحفزهم إلى التأسي برسـول االله             
صلى االله عليه وسلم والسير على منهاجه، والصبر على دعوته، وتحمل ما قد يعـرض               

ولا سيما الداعية إلى الحق من أنواع المشاق والمتاعب، ولقـد أدرك علمـاء              للمسلم  
المسلمين هذه المعاني الجليلة، وصنفوا فيها الكتب، والرسائل وذكروهـا في المقـررات           
المدرسية على اختلاف أنواعها ومراحلها، ولا ريب أنه ينبغي للمسئولين عن التعليم في             

 ذا الأمر، وأن يعطوه ما يستحقه من إيضاح وتفـصيل       جميع البلاد الإسلامية أن يعنوا    
  حتى تكون ناشئة المسلمين على غاية من البصيرة بما كان عليه نبيهم

                                                
 .٥٥النور الآية   -١
 .٤١-٤٠ج الآيتان الح  -٢
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وإمامهم سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن الأخـلاق الكريمـة،              
والأعمال الصالحة والجهاد الطويل والصبر العظيم حتى لحق بربه وصار إلى الرفيق            

واالله المـسئول أن يـصلح أحـوال         . عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام      الأعلى
المسلمين جميعا، وأن يوفقهم وقادم للتمسك بدين االله والاستقامة عليه وتحكيمه،           
والتحاكم إليه، والسير على منهاجه القويم الذي ارتضاه لعباده وتركهم عليه نبيـه      

 الكرام، وأتباعهم بإحسان، إنـه       وسار عليه صحابته   ،محمد صلى االله عليه وسلم    
  .وصلى االله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه.على كل شيء قدير
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  )١(حكم الإحداد على الملوك والزعماء
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه أما     

  : بعد
لعصر بالأمر بالإحداد على مـن  فقد جرت عادة الكثير من الدول الإسلامية في هذا ا      

يموت من الملوك والزعماء لمدة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس   
الأعلام، ولا شك أن هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية، وفيه تشبه بأعداء الإسلام، وقـد               

ى عن الإحداد وتحـذر     جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم تنه          
منه إلا في حق الزوجة فإا تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، كما جاءت الرخصة عنه                
صلى االله عليه وسلم للمرأة خاصة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقل، أما ما سوى ذلك من               

 أو غيرهما،    أو زعيمٍ   وليس في الشريعة الكاملة ما يجيزه على ملكٍ        الإحداد فهو ممنوع شرعاً   
وقد مات في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ابنه إبراهيم وبناته الثلاث وأعيان آخرون فلـم            

 وجعفر بن ،زيد بن حارثة: يحد عليهم عليه الصلاة والسلام، وقتل في زمانه أمراء جيش مؤتة
 االله عليه    وعبد االله بن رواحة رضي االله عنهم فلم يحد عليهم، ثم توفي النبي صلى              ،أبي طالب 

وسلم وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم، والمصيبة بموته أعظم المـصايب ولم       
يحد عليه الصحابة رضي االله عنهم، ثم مات أبو بكر الصديق رضي االله عنه وهـو أفـضل                  
الصحابة، وأشرف الخلق بعد الأنبياء فلم يحدوا عليه، ثم قتل عمر وعثمان وعلي رضـي االله         

هم أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق فلم يحدوا عليهم، وهكذا مـات               عنهم و 
الصحابة جميعا فلم يحد عليهم التابعون، وهكذا مات أئمة الإسلام وأئمة الهدى من علمـاء            

 وابنه محمد بـن     ، وعلي بن الحسين زين العابدين     ،التابعين ومن بعدهم؛ كسعيد بن المسيب     
  ،زيز وعمر بن عبد الع،علي

                                                
 نشر هذا الموضوع في مجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع الصادر للأشهر الربيعان والجماديان عـام    -١

 .  هـ١٤٠٤
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 والأوزاعـي  ، وصاحبيه، والإمام مالك بـن أنـس     ، والإمام أبي حنيفة   ،والزهري
 وغيرهم  ، وإسحاق بن راهويه   ، والإمام أحمد بن حنبل    ، والإمام الشافعي  ،والثوري

من أئمة العلم والهدى فلم يحد عليهم المسلمون، ولو كان خيرا لكـان الـسلف               
والشر كله في مخالفتهم وقد دلت سـنة        الصالح إليه أسبق، والخير كله في اتباعهم        

رسول االله صلى االله عليه وسلم التي أسلفنا ذكرها على أن ما فعله سلفنا الـصالح                
من ترك الإحداد على غير الأزواج هو الحق والصواب، وأن ما يفعله الناس اليـوم        
من الإحداد على الملوك والزعماء أمر مخالف للشريعة المطهرة مع ما يترتب عليـه              
من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام، وبـذلك يعلـم أن             

ترك هذا الإحداد، والسير على ج سـلفنا        : الواجب على قادة المسلمين وأعيام    
تنبيه النـاس   : الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم، والواجب على أهل العلم         

ولمـا  .عاونا على البر والتقـوى    على ذلك وإعلامهم به أداء لواجب النصيحة، وت       
أوجب االله سبحانه من النصيحة الله ولكتابه ولرسوله صلى االله عليه وسلم ولأئمة             

  .المسلمين وعامتهم رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة
وأسأل االله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعامتهم لكل ما فيـه رضـاه               

ح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميـع       والتمسك بشريعته والحذر مما خالفها، وأن يصل      
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.الدعاء قريب الإجابة
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  استنكار إخراج فيلم محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله        

  .وأصحابه أجمعين
 الـصادر   ١٦٢ت على ما نشرته مجلة اتمع الكويتية في عددها          وبعد فقد اطلع  

وقد تضمن الخبر المذكور    ) فيلم محمد رسول االله   (هـ تحت عنوان    ٩/٧/١٣٩٣بتاريخ  
أنه خلال الأيام الماضية تم التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية للإنتاج الـسينمائي          

لكويت والمغرب والبحرين، وأن الشركة     العالمي، وتولى التوقيع ممثلو حكومات ليبيا وا      
المذكورة تعاقدت مع المخرج مصطفى عقاد لإنتاج فيلم عن النبي صلى االله عليه وسلم              

والألوان، يستمر عرضه ثلاث سـاعات ويخـرج        ) بالسينما سكوب (حياته وتعاليمه   
  .بعشرين لغة عالمية بما فيها العربية

     لس الـشيعي الأعلـى واشـترك في    وذلك بالاستناد إلى قصة أقرها الأزهر وا
 انتهى الخبر ،صياغتها توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار وعبد الرحمن الشرقاوي      

 يترتب عليه مفاسد كبرى،   خطيراً ، وحدثاً  منكراً المذكور، ولكون ذلك فيما نعتقد أمراً     
يفة إلى  وأضرار عظيمة واستهانة بالمصطفى صلى االله عليه وسلم وتعريض لذاته الـشر           

 رأيت المساهمة في إنكار هذا المنكر، والإهابة بالدول         -التلاعب ا والاستهزاء والتنقص   
 ، للنبي صلى االله عليـه وسـلم       الأربع الموافقة على إخراجه بالرجوع عن ذلك تعظيماً       

  . عن تعريض ذاته الشريفة للتنقص والاستهانة والسخرية له، واحترازاًواحتراماً
ع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقـد عـرض هـذا              ومعلوم أن الرجو  

تحريم إخراج  : الموضوع على الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة فقرر         
   وتحريم تمثيل الصحابة رضي االله،فيلم عن النبي صلى االله عليه وسلم
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 عشرة المنعقدة خـلال  عنهم، وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في دورته الثالثة        
 هــ، وهـذا نـص المـادة         ١٣٩١ شعبان   ١٣ هـ إلى    ١٣٩١ شعبان   ١المدة من   
 يقرر الس التأسيسي بالإجماع تحريم إخراج فيلم محمـد رسـول االله            -١( :المذكورة

صلى االله عليه وسلم لما فيه من تمثيله صلى االله عليه وسلم بآلة التصوير الكاميرا مـشيرة    
ه وحركاته وسائر شئونه بالتحديد، وتمثيل بعض الصحابة رضـي االله           إليه وإلى موضع  

  .عنهم في مواقف عديدة ومشاهد مختلفة وهو محرم بالإجماع
 يوصي الس الأمانة العامة للرابطة بإبلاغ هـذا القـرار لجميـع الـدول            -٢

مية الإسلامية، والمنظمات الإسلامية، والجمعيات الدينية في الـبلاد العربيـة والإسـلا          
ووزارات الإعلام، ومشيخة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر، والـس           

  .الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، والصحف، والإذاعات في البلاد الإسلامية كافة
 يوصي الس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، بإخطار مخرج هذا الفيلم       -٣

ه الأخير بإخراج الفيلم وإنذاره بأن الأمانة العامـة للرابطـة           ذا القرار جوابا على طلب    
ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الاعتداء على قدسية وحرمة صـاحب             

  . وحرمة أصحابه الأكرمين في أية جهة من العالم،الرسالة العظمى صلى االله عليه وسلم
لامي بوضع رسالة في حرمـة       يوصي الس الأمانة العامة لرابطة العالم الإس       -٤

إخراج فيلم عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان االله عليهم أجمعين تضم              
ما أجرته الأمانة العامة للرابطة بشأنه في جميع مراحله، وما صدر فيه من قـرارات في                
الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإسلامية الأخرى، ومـا صـدر            
بشأنه من القرارات والفتاوى في البلاد الإسلامية عامة، ونشر ذلك في البلاد الإسلامية             

  . وتحذيراً وإرشاداًتبصرة وتنويراً
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يشكر الس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي على ما قامت به من جهـود               -٥
  .انتهى.)موفقة في هذا الموضوع الخطير

بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل الصحابة رضي االله        كما قررت هيئة كبار العلماء      
 / ٤ / ١٦ وتاريخ   ١٣والنبي صلى االله عليه وسلم من باب أولى وذلك بقرارها رقم            : عنهم

  :  هـ الآتي نصه١٣٩٣
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آلـه وصـحبه             (

  .ان إلى يوم الدينأجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحس
 ١٣٩٣ / ٤ / ١فإن هيئة كبار العلماء في دورا الثالثة المنعقدة فيما بـين            : أما بعد 

 وتـاريخ  ٤٤/٩٣هـ قد اطلعت على خطـاب المقـام الـسامي رقـم        ١٧/٤/١٣٩٣و
 هـ الموجه إلى الرئيس العام لإدارات البحوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة              ١/١/١٣٩٣

  : يه ما نصهوالإرشاد والذي جاء ف
نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طلال بن الشيخ محمود البني المكي مدير عام               

) بـلال (شركة لونا فيلم من بيروت بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حيـاة       
مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم نرغب إليكم بعد الاطلاع عليها عرض الموضوع على             

لماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة، وبعد اطلاع الهيئة علـى خطـاب المقـام     كبار الع 
السامي، وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ذلك وتداول الرأي قررت             

  : ما يلي
 إن االله سبحانه أثنى على الصحابة، وبين مترلتهم العالية ومكانتهم الرفيعـة، وفي              -١

 أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى           إخراج حياة 
  .االله عليهم به، وتتريل لهم من المكانة العالية التي جعلها االله لهم وأكرمهم ا

 إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء، ويتـولاه أنـاس             -٢
  يام العامة والأخلاق غالبا ليس للصلاح والتقوى مكان في ح
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الإسلامية مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب المادي، وأنه مهما    
حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة كما يضع تمثيل الـصحابة رضـوان االله               

 ،عليهم في أنفس الناس وضعا مزريا فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول صلى االله عليه وسـلم          
وتخف الهيبة التي في نفوس المسلمين من المشاهدين، وينفتح باب التشكيك على المسلمين في              

 ويتضمن ضرورة أن يقف     ،دينهم والجدل والمناقشة في أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم         
أحد الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول صلى االله               

ه الإسلام ولا شك أن هذا منكر، كما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار المسلمين      عليه وسلم ما جاء ب    
  .نحو عقيدم وكتاب رم وسنة نبيهم محمد صلى االله عليه وسلم

 ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق ومحاسـن الآداب مـع            -٣
ه رغبـة في    التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجو           

العبرة والاتعاظ فهذا مجرد فرض وتقدير، فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف               
أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل ومـا هـو شـأم في حيـام           

  .وأعمالهم

 من القواعد المقررة في الشريعة أن ما كان مفسدة محضة أو راجحـة فإنـه                -٤
 وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيـه فمفـسدته راجحـة، فرعايـة       محرم،

 على كرامة أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم منـع      للذريعة وحفاظاً  للمصلحة وسداً 
 صلى االله عليه وسـلم وخلفـاءه    ذلك وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمداً          

 في هذا الفيلم، لفت نظـرهم إلى أن         الراشدين هم أرفع من أن يظهروا صورة أو صوتاً        
جرأة أرباب المسارح على تصوير بلال وأمثاله من الصحابة إنما كان لضعف مكانتهم              
ونزول درجتهم في الأفضلية عن الخلفاء الأربعة، فليس لهم من الحصانة والوجاهة مـا              

لكـل  لأن .يمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية والاستهزاء في نظرهم فهذا غير صحيح      
  صحابي فضلا
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 يخصه وهم مشتركون جميعا في فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتين في منازلهم عند             
االله جل وعلا، هذا القدر المشترك بينهم وهو فضل الصحبة يمنع من الاستهانة م              

  .انتهى.)وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
ذا الأمر من الاسـتهانة     ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه الإقدام على ه         

بالنبي صلى االله عليه وسلم وبأصحابه رضي االله عنهم وتعريض سـيرته وأعمالـه              
وسيرة أصحابه وأعمالهم للتلاعب والامتهان من قبل الممـثلين وتجـار الـسينما             
يتصرفون فيها كيف شاءوا، ويبرزوا على الصفة التي تلائمهم بغيـة التكـسب             

ا في هذا العمل الخطير من تعريض النبي صلى االله عليـه  والاتجار من وراء ذلك، ولم   
وسلم وأصحابه رضي االله عنهم للاستهانة والسخرية، وجرح مشاعر المـسلمين،           

  .فإني أكرر استنكاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور
وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم لذلك، كما أرجـو            

وفي إبـراز سـيرته     . بذل جهودهم لوقف إخراجه    من جميع الحكومات والمسئولين   
صلى االله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي االله عنهم بالطرق الـتي درج عليهـا               
المسلمون من عهده صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما يكفي ويشفي ويغني عن               

  .إخراج هذا الفيلم
ا فيه صلاح   وأسأل االله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا وحكومام لكل م          

المسلمين في العاجل والآجل، ولكل ما فيه تعظيم نبيهم صلى االله عليـه وسـلم               
 التنقص التعظيم الشرعي اللائق به وبأصحابه الكرام، والحذر من كل ما يفضي إلى           

لهم أو السخرية منهم أو يعرضهم لذلك، إنه جواد كريم وصلى االله وسلم علـى               
  .هعبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحب
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  )١(خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه            

  : أجمعين أما بعد
فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سـواء              

ن مقتضيات العصر ومتطلبات  كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك م          
الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة، وثمراته المرة، وعواقبـه الوخيمـة، رغـم               
مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها             

  .في بيتها ونحوه
 ـ            تي لا تحـصى    ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد ال

فلينظر إلى تلك اتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف              
من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي، والتحسر             
على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير مـن               

جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمـع وتقـويض             الكتاب بل في    
  .لبنائه

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليهـا،            
وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم االله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاخـتلاط؛              

  .لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه
وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج             

  .لها عما تقتضيه فطرا وطبيعتها التي جبلها االله عليها
                                                

 ١٣٩٩باكستان الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام        . نشر هذا الموضوع مركز الدعوة الإسلامية بلاهور       -١
 .  م١٩٧٩هـ الموافق مارس 
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فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على اتمع الإسلامي، 
 وسائل الزنا الذي يفتك باتمع ويهدم قيمه ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم

  .وأخلاقه
ومعلوم أن االله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تمامـا عـن تركيـب        

  .الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها
 يعتبر إخراجا لها عن تركيبـها       أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص م      : ومعنى هذا 

وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياا وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى 
ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ لأم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم              

لا يمكن أن تجـد الراحـة       ذا الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها التي             
والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع اتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على مـا               

  .نقول
والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منـهما أن يقـوم              

  .بدوره ليكتمل بذلك بناء اتمع في داخل البيت وفي خارجه
كتساب، والمرأة تقوم بتربيـة الأولاد والعطـف والحنـان          فالرجل يقوم بالنفقة والا   

والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الـصغار وإدارة مدارسـهن والتطبيـب             
فترك واجبات البيت من قبل المـرأة       .والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء       

 وعند ذلك يـصبح      ومعنوياً سرة حسياً  للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأ       يعتبر ضياعاً 
  . وصورة لا حقيقة ومعنىاتمع شكلاً

لرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعـضٍ  {: قال االله جل وعلا 
الِهِموأَم فَقُوا مِنا أَنبِمفسنة االله في خلقه أن القوامة للرجل  )١(}و  

                                                
  .٣٤لآية النساء ا  -١
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له عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك، وأمر االله سبحانه للمـرأة بقرارهـا في     بفض
اجتمـاع الرجـال بالنـساء    : النهي عن الاختلاط وهو  : بيتها ويها عن التبرج معناه    

الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو الترهة أو السفر أو نحـو                 
ذا الميدان يؤدي ا إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلـك            ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في ه     

  .مخالفة لأمر االله وتضييع لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم ا
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قـال             

برج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الـصلاةَ      وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن ت     {: االله جل وعلا  
وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيـتِ              

اتِ اللَّهِ والْحِكْمـةِ إِنَّ اللَّـه   واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آي* ويطَهركُم تطْهِيرا  
 وجميع المسلمات والمؤمنات داخـلات    - فأمر االله أمهات المؤمنين    )١(}كَانَ لَطِيفًا خبِيرا  

 بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن              -في ذلك 
ر أخـرى، ثم أمـرهن   الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شـرو    

بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتـائهن            
 ثم وجههن إلى ما يعـود علـيهن         ،الزكاة وطاعتهن الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم       

بالنفع في الدنيا والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية          
طهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى             الم

يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمؤمِنِين        {: الحق والصواب، وقال االله تعالى    
ن فَلا يؤذَين وكَـانَ اللَّـه غَفُـورا         يدنِين علَيهِن مِن جلابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَنْ يعرفْ       

 أن يقول لأزواجه    - وهو المبلغ عن ربه    -فأمر االله نبيه عليه الصلاة والسلام      )٢(}رحِيما
  وبناته وعامة نساء 

                                                
  .٣٤-٣٣الأحزاب الآيتان   -١
  .٥٩الأحزاب الآية   -٢
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المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجـسامهن بالجلابيـب             
فإذا كان  . تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب       لئلا وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلاً     

الأمر ذه المثابة فما بالك بترولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم، وإبداء حاجتـها       
إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتترل في مستواهم وذهاب كثير من              

  . وصورةحيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى
قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِـك         {: قال االله جل وعلا   

               فَظْـنحيو ارِهِنـصأَب مِن نضضغاتِ يمِنؤقُلْ لِلْمونَ وعنصا يبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز
  . الآيتان)١(}ين زِينتهن إِلا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِنفُروجهن ولا يبدِ

يأمر االله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغـض              
ومعلـوم أن   .النظر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهـم             

الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها ولا شك أن إطـلاق البـصر              حفظ  
واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسـائل             
وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمـل             

فاقتحامها هذا الميدان معه واقتحامـه  .العمل لهمع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في    
الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحـصان الفـرج                

  .والحصول على زكاة النفس وطهارا
وهكذا أمر االله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر              

لى الجيوب المتضمن ستر رأسـها ووجههـا؛ لأن         منها، وأمرهن االله بإسدال الخمار ع     
الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينـة             

  عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها 
                                                

  .٣١-٣٠النور الآيتان   -١
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معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير، كيف يحـصل للمـرأة              
 إلى جنـب بحجـة أـا        ع الرجل الأجنبي جنباً   المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير م      

  تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به؟ 
والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، وكـذلك حـرم             

 الطمع فيهن كما في قوله عز الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى
اءَ النبِي لَستن كَأَحدٍ مِن النساءِ إِنِ اتقَيتن فَلا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي             يا نِس {: وجل

ضرفكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟. يعني مرض الشهوة)١(}فِي قَلْبِهِ م  

يكلموهـا،  ومن البدهي أا إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن              
ولا بد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان مـن وراء ذلـك يـزين            
ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، واالله حكيم عليم حيث أمـر المـرأة               

 -بالحجاب، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر فالحجاب يمنـع     
نة ويحجز دواعيها، وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء، والبعد           من الفت  -بإذن االله 

وإِذَا سأَلْتموهن متاعـا فَاسـأَلُوهن مِـن وراءِ       {: عن مظان التهمة قال االله عز وجل      
   قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُموخير حجاب المرأة بعـد حجـاب    . الآية)٢(}حِج

وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب؛ لـئلا تعـرض   .اللباس هو بيتها  وجهها ب 
نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منـه               
إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي، وقد سمى االله مكث المرأة في بيتـها قـرارا،       

فيعة ففيه استقرار لنفسها وراحـة لقلبـها وانـشراح          وهذا المعنى من أسمى المعاني الر     
فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلـق قلبـها وضـيق        .لصدرها

  صدرها وتعريضها لما لا
                                                

  .٣٢الأحزاب الآية   -١
  .٥٣الأحزاب الآية   -٢
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تحمد عقباه، وى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعـن                
د وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسـباب الـشر،         السفر إلا مع ذي محرم، سدا لذريعة الفسا       

: وحماية للنوعين من مكايد الشيطان، ولهذا صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال           
 وصح عنه صلى االله عليه وسلم أنـه         ))ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء        ((

  .))ئيل كانت في النساءاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرا((: قال
وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها             
إلا من نور االله قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض وكانت في تصوره              
وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض، ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى االله عليه                
وسلم في بعض الغزوات، والجواب عن ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا     
يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد، لإيمان وتقواهن وإشـراف محـارمهن علـيهن               
وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصر، ومعلوم أن خـروج       

تلف تماما عن الحالة التي خرجن ا مع رسول االله صلى االله عليه             المرأة من بيتها إلى العمل يخ     
 فما الذي فهمه السلف     وأيضاً .وسلم في الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق          

الصالح حول هذا، وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم، وأقرب إلى التطبيق العملي 
ليه وسلم فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل           لكتاب االله وسنة رسوله صلى االله ع      

وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كـل          
ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحموا وتختلط معهم ويختلطون معها؟ أم أم 

  إلى غيرها؟ فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها 
 الإسلامية والغزوات على مدار التـاريخ لم نجـد هـذه           -وإذا استعرضنا الفتوحات  

الظاهرة، أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل، كالرجـل               
  فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب
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ل إذا التقت مع طبيعة المـرأة   أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود؛ لأن طبيعة الرجا         
كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل والأنس والاستراحة إلى               
الحديث والكلام، وبعض الشيء يجر إلى بعض، وإغلاق الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من             

  .الندامة في المستقبل
بواب المؤديـة   فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأ         

إليها، ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة وفـساد               
الرومانيـة واليونانيـة   : مجتمعها كما سبق؛ لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة      

ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والايار الواقع ا هو خروج المرأة من ميـداا        
اص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال، وتـركهم لمـا            الخ

وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالـة        ..يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي     
الرجل وخسران الأمة، وعدم انسجام الأسرة وايار صرحها، وفساد أخلاق الأولاد،           

وقـد  . أخبر االله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة          ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما     
حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة               

لن ((: كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى االله عليه وسلم           
ففتح الباب لها بأن تـترل إلى       .في صحيحه  رواه البخاري    ))يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة    

فالإسلام يمنع تجنيد   .ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادا واستقرارها         
 وخاصـة في اتمـع      -المرأة في غير ميداا الأصيل، وقد ثبت من التجارب المختلفة         

 عما ورد في الكتـاب       فضلاً ، ولا طبيعياً   أن الرجل والمرأة لا يتساويان فطرياً      -المختلط
والذين ينادون بمـساواة الجـنس     .والسنة واضحا جليا في اختلاف الطبيعتين والواجبين      

 بالرجال، يجهلون أو يتجـاهلون      -أ في الحلية وهو في الخصام غير مبين        المنش -اللطيف  
  .الفوارق الأساسية بينهما
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 على تحـريم الاخـتلاط      لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل        
واشتراك المرأة في أعمال الرجال ما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق، ولكن نظـرا إلى أن                
بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون مـن              
كلام االله وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم وكلام علماء المسلمين، رأينا أن ننقل لهم               

من اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعـون           ما يتض 
بذلك، ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط هـو عـين الكرامـة                 

  .والصيانة للنساء وحمايتهن من وسائل الإضرار ن والانتهاك لأعراضهن
 الرجال، ولهذا طمعت    إن الاختلاط يألفه  : (قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك    

المرأة بما يخالف فطرا، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا وههنا البلاء              
علموهن الابتعاد عن الرجال أخبروهن بعاقبة الكيـد  : إلى أن قالت  ...العظيم على المرأة  

  .)الكامن لهن بالمرصاد
 أحوالنا الذي دعا المـرأة   قل هو الخلل العظيم في ترتيب     : (وقال شوبنهور الألماني  

لمشاركة الرجل في علو مجده وباذخ رفعته، وسهل عليها التعالي في مطامعها الدنيئة حتى             
  .)أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطاا ودنيء آرائها

لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء    : (وقال اللورد بيرون  
 مصطنعة مخالفة للطبيعة ولرأيت معي وجوب إشـغال المـرأة           اليونان لوجدا في حالة   

) بالأعمال المترلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه وضرورة حجبها عن الاختلاط بـالغير   
  .اهـ

إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل      : (وقال سامويل سمايلس الإنجليزي   
 هادمة لبناء الحياة المترلية، لأنه هاجم       مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت        

   هيكل المترل، وقوض أركان الأسرة، ومزق
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الروابط الاجتماعية، فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقارم فصار بنـوع             
خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة، إذ وظيفة المـرأة الحقيقيـة هـي القيـام                  

يب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها مع         بالواجبات المترلية مثل ترت   
القيام بالاحتياجات البيتية، ولكن المعامل تسلخها من كل هـذه الواجبـات بحيـث              
أصبحت المنازل خالية وأضحت الأولاد تشب على عدم التربيـة، وتلقـى في زوايـا             

الظريفة والقرينة المحبة   الإهمال وأطفئت المحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كوا الزوجة          
للرجل، وصارت زميلته في العمل والمشاق، وباتت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالبـا             

  .)التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة
إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسـر كثـرة          : (وقالت الدكتورة إيدايلين  

ركت بيتها لتضاعف دخل الأسـرة فـزاد الـدخل          الجرائم في اتمع هو أن الزوجة ت      
إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هـو          : وانخفض مستوى الأخلاق ثم قالت    

  .)الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه
إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقـا        : (وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي    

  .)ت في البيت الذي هو كيان الأسرةإذا بقي
إن االله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن            : (وقال عضو آخر  

  .)تتركهم لتعمل في الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المترل لرعاية هؤلاء الأطفال
يب ثم  اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رق      : (وقال شوبنهور الألماني أيضا   

قابلوني بعد عام لتروا النتيجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي للفضيلة والعفة والأدب وإذا          
، ذكر هذه النقول كلها الدكتور مـصطفى        )أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة    : مت فقولوا 

  .)المرأة بين الفقه والقانون(حسني السباعي رحمه االله في كتابه 
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 الغرب في مضار الاختلاط التي هـي        ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو      
نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجال لطال المقال ولكن الإشـارة المفيـدة              

  .تكفي عن طول العبارة
أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعـد             : والخلاصة

كياا، وفيه صلاحها   القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرا و         
وصلاح اتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي الإمكان تـشغيلها في             
الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض لهن ذلك مما يكـون مـن             
الأعمال النسائية في ميادين النساء كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وفيها شغل لهن             

 في أعمال اتمع وأسباب رقيه، كل في جهة اختصاصه،     شاغل وتعاون مع الرجال   
ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين رضي االله عنهن ومن سار في سبيلهن، وما قمن               
به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشاد، وتبليغ عن االله سبحانه وعن رسوله صـلى االله          

أمثـالهن مـع    عليه وسلم فجزاهن االله عن ذلك خيرا، وأكثر في المسلمين اليـوم             
  .الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعمالهم

واالله المسئول أن يبصر الجميع بواجبهم، وأن يعينهم على أدائه على الوجـه             
الذي يرضيه، وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان، إنه            

  .مد وآله وصحبه وسلمجواد كريم وصلى االله على عبده ورسوله نبينا مح
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  }وفُتِحت أَبوابها{ :في قوله تعالى" الواو"رسالة جوابية حول 
وفقـه االله   .)١(لى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخمن عبد العزيز بن عبد االله بن باز إ        

  .لكل خير، آمين
  : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد

 هـ وصل وصلكم االله ـداه،       ١٣٨٨ / ١ / ٢يا محب، كتابكم الكريم المؤرخ في       
إن الواو في قوله تعالى في سورة الزمر في         : وما تضمنه من الإشارة إلى تضعيف قول من قال        

 هي واو الثمانية، كان معلوما، وأفيد )٢(}حتى إِذَا جاءُوها وفُتِحت أَبوابها  {: حق أهل الجنة  
هت على ذلك حين كلامي على الآية، وذكرت        فضيلتكم أنما ذكرتموه هو الصواب، وقد نب      

أن العلامة ابن القيم رحمه االله ضعف هذا القول، كما ضعفه العلامة ابن كـثير رحمـه االله،         
، ورجحا جميعا أا واو العطف، ولكن لعل فضيلتكم لم ينتبه لهذا الشيء والأمر واضح جداً              

لا من جهة اللغة، وأما قول بعض       وليس للقول بأا واو الثمانية وجه، لا من جهة الشرع و          
المفسرين كصاحب روح المعاني، إا واو الحال فليس بجيد، والصواب ما تقدم، وهو أـا               

 وتقديره واالله أعلم، فرحوا     }فَادخلُوها خالِدِين {: والجواب محذوف بعد قوله   " واو العطف "
ن القيم رحمه االله الكلام في هذا إلخ وقد بسط العلامة اب    ) الحمد الله : (بذلك وسروا به، وقالوا   

عند كلامه على أبواب الجنة، وإليكم نسخة من الكتاب         ) حادي الأرواح : (الأمر، في كتابه  
  .المذكور للاطلاع عليه

وإني لأشكر فضيلتكم على تنبيهكم واهتمامكم بالعلم، والأخذ بالراجح في مـواطن            
  . النافع، والعمل الصالح إنه جواد كريمالخلاف، زادني االله وإياكم وسائر الإخوان من العلم

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                
 .   هـ١٣٨٨رسالة جوابية مني عندما كنت نائبا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام  -١
 .٧٣ الزمر الآية -٢
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  حكم من زعم أن عيسى عليه السلام لم يرفع إلى السماء
  أو أنه لا يترل آخر الزمان

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته            
لى آله وصحبه ومن سار سيرته واهتـدى ـداه إلى يـوم             من خلقه محمد بن عبد االله وع      

  : أما بعد.الدين
فقد ورد لي سؤال من الباكستان بإمضاء الأخ في االله الشيخ منظور أحمـد رئـيس                

  : الجامعة العربية جنيوت بباكستان الغربية وهذا نص السؤال
ه إلى الـسماء   ما قول السادة العلماء الكرام في حياة سيدنا عيسى عليه السلام ورفع           (

بجسده العنصري الشريف ثم نزوله من السماء إلى الأرض قرب يوم القيامة، وأن ذلك الترول       
من أشراط الساعة، وما حكم من أنكر نزوله قرب يوم القيامة، وادعى أنه صلب وأنـه لم                 

وعاش فيها طويلا ومات فيها بموت طبيعي وأنه لا         ) الهند(يمت بذلك بل هاجر إلى كشمير       
  .انتهى) ل قبل الساعة بل يأتي مثيله، أفتونا مأجورين؟يتر

  :الجواب
 وباالله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا باالله، قد تظاهرت الأدلة مـن            
الكتاب والسنة على أن عيسى ابن مريم عبد االله ورسوله عليه الصلاة والـسلام رفـع إلى                 

ت ولم يقتل ولم يصلب، وأنه يترل آخر الزمـان          السماء بجسده الشريف وروحه، وأنه لم يم      
فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخترير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وثبـت أن      

وقد أجمع علماء الإسلام الذين يعتمد على أقوالهم على ما           .ذلك الترول من أشراط الساعة    
إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى إِنـي       {:  عز وجل  ذكرناه وإنما اختلفوا في التوفي المذكور في قول االله        

إِلَي كافِعرو فِّيكوتأن المراد بذلك وفاة الموت:  على أقوال أحدهما)١(}م  

                                                
 .٥٥آل عمران الآية   -١
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ولأن ذلك قد تكرر في القرآن      .لأنه الظاهر من الآية بالنسبة إلى من لم يتأمل بقية الأدلة          
 )١(}توفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّـلَ بِكُـم  قُلْ ي {: الكريم ذا المعنى مثل قوله تعالى     

 في آيات أخرى    )٢(}ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَروا الْملائِكَةُ      {.وقوله سبحانه وتعالى  
  .قد ذكر فيها التوفي بمعنى الموت وعلى هذا المعنى يكون في الآية تقديم وتأخير

ض، نقل ذلك ابن جرير في تفسيره عـن جماعـة مـن             معناه القب : القول الثاني 
إني قابضك من عالم    : السلف، واختاره ورجحه على ما سواه، وعليه فيكون معنى الآية         

توفيـت  : ومن هذا المعنى قول العرب    .الأرض إلى عالم السماء وأنت حي ورافعك إلي       
  .مالي من فلان أي قبضته كله وافيا

اة النوم؛ لأن النوم يسمى وفاة وقد دلت الأدلة       إن المراد بذلك وف   : والقول الثالث 
على عدم موته عليه السلام فوجب حمل الآية على وفاة النوم جمعا بين الأدلة كقولـه                

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس   {:  وقوله عز وجل   )٣(}وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ   {: سبحانه وتعالى 
لَم تمت فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْمـوت ويرسِـلُ            حِين موتِها والَّتِي    
 والقولان الأخيران أرجح من القول الأول، وبكل حـال     )٤(}مسمى الْأُخرى إِلَى أَجلٍ  

فالحق الذي دلت عليه الأدلة البينة وتظاهرت عليه البراهين أنه عليه الصلاة والـسلام              
، وأنه لم يمت بل لم يزل عليه السلام حيا في السماء إلى أن يترل في                السماء حياً رفع إلى   

آخر الزمان ويقوم بأداء المهمة التي أسندت إليه المبينة في أحاديث صحيحة عن محمـد               
 ثم يموت بعد ذلك الموتة التي كتبها االله عليه ومن هنـا    ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     

   بالموت قول ضعيف مرجوح، وعلى فرض صحته فالمراديعلم أن تفسير التوفي
                                                

 .١١السجدة الآية   -١
 .٥٠الأنفال الآية   -٢
 .٦٠الأنعام الآية   -٣
 .٤٢الزمر الآية   -٤
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بذلك التوفي الذي يكون بعد نزوله في آخر الزمان فيكون ذكره في الآية قبل الرفع من باب                 
  .لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما نبه عليه أهل العلم واالله الموفق؛ المقدم ومعناه التأخير

رآن يرد قوله ويبطله وهكذا قـول   وأما من زعم أنه قد قتل أو صلب فصريح الق         
من قال إنه لم يرفع إلى السماء وإنما هاجر إلى كشمير وعاش ا طويلا ومـات فيهـا              
بموت طبيعي وإنه لا يترل قبل الساعة وإنما يأتي مثيله فقوله ظاهر البطلان بل هو مـن                 

  .أعظم الفرية على االله تعالى والكذب عليه وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم
فإن المسيح عليه السلام لم يترل إلى وقتنا هذا وسوف يترل في مستقبل الزمـان               

 ومما تقدم يعلم السائل وغيره أن من        ،كما أخبر بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم        
قال إن المسيح قتل أو صلب، أو قال إنه هاجر إلى كشمير ومات ا موتا طبيعيـا ولم                  

د أتى أو سيأتي مثيله، وإنه ليس هناك مسيح يترل مـن            يرفع إلى السماء، أو قال إنه ق      
السماء فقد أعظم على االله الفرية بل هو مكذب الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم ومن                
كذب االله ورسوله فقد كفر، والواجب أن يستتاب من قال مثل هـذه الأقـوال، وأن       

  . قتل كافراتوضح له الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا
والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام في           

وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكِن شبه لَهم وإِنَّ الَّذِين اختلَفُوا فِيـهِ لَفِـي    {: سورة النساء 
بلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكَانَ     * ن وما قَتلُوه يقِينا     شك مِنه ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلا اتباع الظَّ         

ومنها ما توافرت به الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليـه             )١(}اللَّه عزِيزا حكِيما  
وسلم أنه عليه الصلاة والسلام يترل في آخر الزمان حكما مقسطا فيقتل مسيح الضلالة              

ترير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وهـي أحاديـث           ويكسر الصليب ويقتل الخ   
  قطوع بصحتها عن رسول االلهمتواترة م

                                                
 .١٥٨-١٥٧النساء الآيتان   -١
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صلى االله عليه وسلم وقد أجمع علماء الإسلام على تلقيها بالقبول والإيمان بما دلت عليه               
وذكروها في كتب العقائد، فمن أنكرها متعلقا بأا أخبار آحاد لا تفيد القطع، أو أولها    

أن المراد بذلك تمسك الناس في آخر الزمان بأخلاق المسيح عليه السلام من الرحمة              على  
والعطف، وأخذ الناس بروح الشريعة ومقاصدها ولباا لا بظواهرها، فقولـه ظـاهر             
البطلان مخالف لما عليه أئمة الإسلام بل هو صريح في رد النصوص الثابتـة المتـواترة،                

جرأة شنيعة على الإسلام، وأخبار المعصوم عليه الـصلاة         وجناية على الشريعة الغراء، و    
والسلام، وتحكيم للظن والهوى، وخروج عن جادة الحق والهدى، لا يقدم عليه من له              
قدم راسخ في علم الشريعة وإيمان صادق بمن جاء ا، وتعظيم لأحكامها ونـصوصها،            

هر الفـساد؛ لأـا     والقول بأن أحاديث المسيح أخبار آحاد لا تفيد القطع قول ظـا           
أحاديث كثيرة مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد متنوعة الأسانيد والطرق، متعددة           
المخارج قد توافرت فيها شروط التواتر، فكيف يجوز لمن له أدنى بصيرة في الشريعة أن               

ولو سلمنا أا أخبار آحاد فليس كـل أخبـار          .يقول باطراحها وعدم الاعتماد عليها    
 تفيد القطع بل الصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلـم أن أخبـار                الآحاد لا 

الآحاد إذا تعددت طرقها واستقامت أسانيدها وسلمت من المعـارض المقـاوم تفيـد        
القطع، والأحاديث في هذا الباب ذا المعنى فإا أحاديث مقطوع بـصحتها متعـددة             

فيدة للقطع سواء قلنا إـا أخبـار    الطرق والمخارج ليس في الباب ما يعارضها فهي م        
آحاد أو متواترة، وبذلك يعلم السائل وغيره بطلان هذه الشبهة، وانحراف قائلها عـن              
جادة الحق والصواب، وأشنع من ذلك وأعظم في البطلان والجرأة علـى االله سـبحانه              

 ـ                 ع وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم قول من تأولها على غير ما دلت عليه فإنه قد جم
بين تكذيب النصوص وإبطالها، وعدم الإيمان بما دلت عليه، من نزول عيـسى عليـه               
السلام وحكمه بين الناس بالقسط، وقتله الدجال وغير ذلك مما جاء في الأحاديـث،              

  وبين نسبة الرسول
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صلى االله عليه وسلم الذي هو أنصح الناس وأعلمهم بشريعة االله إلى التمويه والتلبـيس               
ا يظهر من كلامه وتدل عليه ألفاظه، وهذا غاية في الكـذب والافتـراء              وإرادة غير م  

والغش للأمة الذي يجب أن يتتره عنه مقام الرسول صلى االله عليه وسلم وهذا القـول                
يشبه قول الملاحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى التخييـل والتلبـيس           

وقد رد عليهم أهل العلم والإيمان،       .وه الحقيقة لمصلحة الجمهور، وأم ما أرادوا مما قال      
وأبطلوا مقالام بغاية البيان وساطع البرهان، فنعوذ باالله من زيغ القلـوب والتبـاس              
الأمور ومضلات الفتن ونزغات الشيطان، ونسأله عز وجل أن يعصمنا والمسلمين من            

 باالله العلي العظيم طاعة الهوى والشيطان إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا            
ونرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وإيضاح للحق والحمـد الله رب العـالمين               

  .وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين

  بناء المساجد على القبور التحذير من
  وسئلت هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف مسجد؟ 

أمـا  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله       بسم االله، و   :فأجبت قائلا 
  : بعد

فقد اطلعت على ما نشر في العدد الثالث من مجلة رابطة العلوم الإسلامية في              
  .)أخبار المسلمين في شهر(باب 

إن رابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تنوي إشادة مـسجد            
 الرحيب وهو الكهف الذي يقـال إن         في قرية  على الكهف الذي اكتشف حديثاً    

  .أهل الكهف الوارد ذكرهم في القرآن الكريم رقدوا فيه، انتهى
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ولواجب النصح الله ولعباده رأيت أن أوجه كلمة في الة نفسها لرابطة العلـوم              
الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية مضموا نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوتـه مـن    

لى الكهف المذكور، وما ذاك إلا لأن إشادة المساجد على قبور الأنبياء            إشادة مسجد ع  
والصالحين وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ولعن            
من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين، والواقع شاهد بصحة             

أا من عند االله عز وجل، وبرهان سـاطع وحجـة   ما جاءت به الشريعة، ودليل على   
قاطعة على صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما جاء به عن االله وبلغـه الأمـة،            
وكل من تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغلو بسبب إشـادة               

م يقينا أا من    المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ السدنة لها عل         
وسائل الشرك، وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من إشادا، ومما             
ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة االله عليهما عن عائشة رضي االله               

لعن االله اليهود والنصارى اتخـذوا      ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عنها قالت 
ولولا ذلك لأبرز قبره غير     :  قالت عائشة يحذر ما صنعوا، قالت      )) أنبيائهم مساجد  قبور

أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وفي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبـة رضـي االله           
عنهما ذكرتا لرسول االله صلى االله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من               

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره         ((: الصور فقال صلى االله عليه وسلم     
وفي صحيح مسلم عـن   ))مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االله   

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قبـل أن        : جندب بن عبد االله رضي االله عنه قال       
 فإن االله قد اتخذني     إني أبرأ إلى االله أن يكون لي منكم خليل        ((: يموت بخمس وهو يقول   

 ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا            كما اتخذ إبراهيم خليلاً    خليلاً
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا              

   القبور مساجد فإني أاكم عن
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مة من علماء المسلمين من جميع       والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد نص الأئ        ،))ذلك
المذاهب الأربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساجد على القبـور وحـذروا مـن               

 ونصحا للأمة وتحذيرا لها أن تقع فيمـا      ،عملا بسنة الرسول صلى االله عليه وسلم      .ذلك
  .ةوقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال هذه الأم

ى رابطة العلوم الإسلامية في الأردن وعلى غيرها من المسلمين أن تأخذ            فالواجب عل 
بالسنة، وتسير على ج الأئمة، وأن تحذر مما حذر االله منه ورسوله، وفي ذلك صلاح العباد                
وسعادم ونجام في الدنيا والآخرة وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في                

  .)١(}لَّذِين غَلَبوا علَى أَمرِهِم لَنتخِذَنَّ علَيهِم مسجِداقَالَ ا{: قصة أهل الكهف
إن االله سبحانه وتعالى أخبر عن الرؤسـاء وأهـل          : والجواب عن ذلك أن يقال    

السيطرة في ذلك الزمان أم قالوا هذه المقالة، وليس ذلك على سبيل الرضا والتقريـر               
والتنفير من صنيعهم، ويدل على ذلك أن الرسول        لهم وإنما هو على سبيل الذم والعيب        

صلى االله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد ى أمتـه   
عن اتخاذ المساجد على القبور، وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله، ولو كان ذلك                

لعظيم وبالغ في ذلـك   جائزا لما شدد رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك التشديد ا            
حتى لعن من فعله، وأخبر أنه من شرار الخلق عند االله عز وجل، وهذا فيه كفاية ومقنع                 
لطالب الحق، ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على القبور جائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأسـي     

خاتم م في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو              
الرسل وشريعته كاملة عامة وقد انا عن اتخاذ المساجد على القبور، فلـم تجـز لنـا                 
مخالفته، ووجب علينا اتباعه والتمسك بما جاء به وترك ما خالف ذلك مـن الـشرائع     
القديمة، والعادات المستحسنة عند من فعلها؛ لأنه لا أكمل من شـرع االله ولا هـدي                

  .االله عليه وسلمأحسن من هدي رسول االله صلى 
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واالله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للثبات على دينه والتمسك بشريعة           
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال، والظاهر والبـاطن، وفي            
سائر الشئون حتى نلقى االله عز وجل وإنه سميع قريب وصلى االله وسلم على عبده               

  .من اهتدى داه إلى يوم الدينورسوله محمد وآله وصحبه و
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  الإجابة عن أسئلة متفرقة
  :  الإجابة عن سؤال حول البوذية-١
  هل للبوذية كتاب؟ : س
لا نعلم لهم كتابا سماويا بل حكمهم حكم عبدة الأوثان فإن دخـل أحـد               : ج

  .منهم في دين اليهودية أو النصرانية أو اوس فله حكم الدين الذي ينتقل إليه

  : جابة عن سؤال حول التصوير الإ-٢
هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عيـد             : س
  ونحوها؟ 
قد تكاثرت الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في النـهي عـن              : ج

التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد، فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا             
نسأل .ه من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز والتابعية ونحو ذلك          أن يصور غير  

االله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته والحـذر ممـا                
  .واالله الموفق.خالفها إنه خير مسئول

  :  الإجابة عن سؤال حول سب الدين والرب-٣
خ المسلم الغيور الذي يـستبرئ لدينـه     من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى الأ         

  .وعرضه حفظه االله آمين
  : وبعد: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

فلقد قرأت سؤالك الذي يتضمن أن زوجة نسبت لزوجها أنه يـسب الـدين              
  .إلخ..والرب
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سب الدين والرب جل وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع            : والجواب
لق بثبوته من الرجل والحكم عليه بمقتضاه والتفريق بينـه وبـين            أهل العلم، أما ما يتع    

  .زوجته فهذا يرجع فيه إلى المحكمة
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..وأسأل االله أن يوفق الجميع لما يرضيه

  :  الإجابة عن سؤال حول الأغاني-٤
لأغـاني  سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن سماع الأغاني وأجبتمونا بأن ا           : س

الماجنة حرام سماعها، لهذا ما حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية وأغاني الأطفال وأعياد           
  الميلاد، علما بأا تكون دائما مصحوبة بعزف سواء في الراديو أو التلفزيون؟ 

العزف حرام مطلقا، وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة،           : ج
ومِن {: ي بدعة، ويحرم حضورها والمشاركة فيها لقول االله سبحانه        وأما أعياد الميلاد فه   

 الآية قال أكثـر     )١(}الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ          
 هو الغناء ويلحق به أصوات المعازف، قال عبد االله بن مسعود            - لهو الحديث  -المفسرين
 وفي صـحيح    ،الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت المـاء الـزرع          :  عنه رضي االله 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحـر       ((: البخاري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       
: بالحاء المهملة والراء الفـرج الحـرام، والحريـر        :  والحر ))والحرير والخمر والمعازف  

غناء وآلات اللهو، وفي الـصحيحين عـن   ال: كل مسكر، والمعازف: معروف، والخمر 
من أحدث في أمرنا هذا ((: عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        

  .))ما ليس منه فهو رد
لأن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يفعل ذلك         : والاحتفال بالموالد من المحدثات   

  وأصحابه رضي االله عنهم لم .ولا أمر به وهو أنصح الناس للأمة وأعلمهم بشرع االله
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 وأحرصهم على اتباع السنة ولـو  ،يفعلوه، وهم أحب الناس للنبي صلى االله عليه وسلم     
كان خيرا لسبقونا إليه، والأدلة في هذا كثيرة واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله،                

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
  :  الأذان والإقامة عند القبر الإجابة عن سؤال حول-٥
  ما حكم الأذان، والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟ : س
لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل االله ا من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقـل عـن      : ج

رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أصحابه رضي االله عنهم والخير كلـه في اتبـاعهم             
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهـاجِرِين والْأَنـصارِ       {: وسلوك سبيلهم كما قال سبحانه    

       هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينالآية، وقال النبي صلى االله      )١(}و 
 وفي لفظ آخر قال عليـه  ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد        ((: عليه وسلم 

 وقال صـلى االله عليـه       )) ليس عليه أمرنا فهو رد     من عمل عملاً  ((: ة والسلام الصلا
 أخرجه مسلم في صـحيحه مـن        ))وشر الأمور محدثاا وكل بدعة ضلالة     ((: وسلم

  .حديث جابر رضي االله عنه، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  :  الإجابة عن سؤال حول الصلاة على النبي بعد الأذان-٦
ما يفعله بعض الناس عندنا في الأردن وبعض البلدان الأخرى من قـول             : س

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فهـل في         : المؤذن بعد الأذان  
  ذلك شيء؟ وما حكمه؟ 

فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صـوت فـذلك          : هذا المقام فيه تفصيل   : ج
إذا ((:  لأن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال      مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن؛     

  سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي واحدة 
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صلى االله عليه ا عشرا ثم سلوا االله لي الوسيلة فإا مترلة في الجنة لا تنبغـي         
إلا لعبد من عباد االله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسـيلة حلـت لـه          

 خرجه مسلم في صحيحه، وروى البخاري في صحيحه عن جابر بـن             ))فاعةالش
مـن قـال    ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عبد االله رضي االله عنهما قال     

 الوسيلة  حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً           
 أمـا إن    )) شفاعتي يوم القيامة    الذي وعدته حلت له    والفضيلة وابعثه مقاما محموداً   

كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة؛ لأنه يوهم أنـه مـن                
الأذان، والزيادة في الأذان لا تجوز؛ لأن آخر الأذان كلمة لا إله إلا االله، فلا يجوز                
الزيادة على ذلك، ولو كان ذلك خيرا لسبق إليه السلف الصالح بل لعلمه الـنبي               

من عمل  ((:  عليه وسلم أمته وشرعه لهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام          صلى االله 
 أخرجه مسلم في صحيحه، وأصله في الصحيحين        ))عملا ليس عليه أمرنا فهو رد     

وأسأل االله سبحانه أن يزيدنا وإيـاكم وسـائر        .من حديث عائشة رضي االله عنها     
عليـه، إنـه سميـع      إخواننا من الفقه في دينه، وأن يمن علينا جميعـا بالثبـات             

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.قريب
   : الإجابة عن سؤال حول التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن-٧
  هل ثبت التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؟ : س
لم يثبت ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم كما صرح بذلك الحـافظ              : ج

سير سورة الضحى، ولكن ذلك عادة جرى عليهـا         ابن كثير رحمه االله في أول تف      
بعض القراءة لحديث ضعيف ورد في ذلك، فالأولى ترك ذلك؛ لأن العبـادات لا              

  . واالله الموفق. الضعيفةتثبت بالأحاديث
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   : الإجابة عن سؤال حول الدعاء عند تفريق الصدقة-٨
هـا  سؤالنا عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يـراد تفريق          : س

عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصـوات           
  مرتفعة؟ 
لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأا بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي        : ج

على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المـذكورة              
من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم       ((:  عليه وسلم  لقول النبي صلى االله   .فهو مشروع 

 ، والنـسائي  ، رواه أبو داود   ))تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه         
  .بإسناد صحيح، واالله الموفق

   :دع الكرامات والمعجزاتم الإجابة عن سؤال من -٩
م حفظـه االله الـسلام      من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكر           

  : عليكم ورحمة االله وبركاته وأما بعد
م الذي ترغبون فيـه مـساعدتكم       ٢٥/٩/١٩٧٣فإشارة إلى خطابكم المؤرخ     

للحضور إلى المدينة المنورة، وقد ذكرتم فيه دعاء قلتم إنه أثري مبارك كله رجاء مـن                
ه المؤمنين، وذكـرتم    المولى عز وجل بالكرامات والمعجزات التي تفضل االله ا على عباد          

  .أنه لو قرئ على نار لخمدت ولو قرئ على ماء جار ركد
أن هذا الدعاء غير مأثور، ولا أصل له فيما نعلم، وقد اشـتمل علـى               : أفيدكم

توسل غير مشروع، وإنما التوسل المشروع أن يتوسل العبد إلى ربه بأسمائه، كما قال االله      
   وكذا)١(}نى فَادعوه بِهاولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحس{تعالى 
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 التوسل بالأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد، وأنفع الدعاء الأدعية النبوية التي كان رسول            
االله يدعو ا لا ما أحدثه الناس مثل هذا الدعاء الذي ذكرتموه، فالواجب علـيكم العنايـة                 

لحذر مما يخالف هدي المصطفى     بالتفقه في دين االله وسؤال أهل العلم والبصيرة عما يشكل وا          
  .صلى االله عليه وسلم

أما رغبتكم في الحضور إلى المدينة وحالتكم المادية ضعيفة فإن عليكم الحرص علـى              
تقوى االله في أي مكان كنتم، واالله تعالى لم يوجب حج بيته الحرام إلا على المستطيعين، كما              

 فأنتم معذورون، وإذا    )١(}يتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلًا    ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج الْب    {: قال تعالى 
أغناكم االله اتجهتم إلى الديار المقدسة، وإلا فلا يكلف االله نفسا إلا وسعها، والسلام عليكم               

  .ورحمة االله وبركاته
   : الإجابة عن سؤال حول عقائر الإبل والغنم-١٠
لقبيلة على المدعى عليه بعقائر من إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ ا : س

   .الإبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق، إلى آخره
  :الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز؛ لوجوه: ج

لا عقـر في    ((: أن هذا من سنة الجاهلية، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم           :  أولها
  .))الإسلام

لعمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق، والتقرب إليه بالعقيرة، وهـذا  أن هذا ا : والثاني
من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير االله، ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح                 

إن هذا يعتبر من الـذبح لغـير االله،         : عند قدوم بعض العظماء، وقد قال جماعة من العلماء        
قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي {: شرك، كما قال االله سبحانهوذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من ال

لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلا ش الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحم٢(}و(.   
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والنسك هو الذبح، قرنه االله بالصلاة لعظم شأنه، فدل ذلك على أن الذبح             
إِنـا أَعطَينـاك   {ون الله وحده، كما أن الصلاة الله وحده، وقال تعالى   يجب أن يك  

  ثَرالْكَو * رحانو كبلِّ لِرلعن االله مـن  ((:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم)١(}فَص
  .))ذبح لغير االله

: أن هذا العمل من حكم الجاهلية، وقد قـال االله سـبحانه           : الوجه الثالث 
 وفيـه   )٢(}لْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنـونَ         أَفَحكْم ا {

تركه، : فالواجب .مشاة لأعمال عباد الأموات، والأشجار والأحجار كما تقدم       
وفيما شرع االله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا الحكـم،              

  .واالله ولي التوفيق
  

  

                                                
  .٢-١كوثر الآيتان  ال-١
  .٥٠  المائدة الآية -٢

  تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
  في التوحيد وما يلحق به من كتاب 

   مجموع فتاوى ومقالات متنوعة


